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ماي ا ررم 


اختارت وزارة التربية والتعليم لهذا الكتاب لجنة من الوّلفين 
اقل أن يجتمع مثلها لكتاب مثله » أو أن بجىء تشكيلها على دحو 
مآاجاءت عليه من الصدفة الحميدة . فالاول من هذه اللجنة 
استاذ للثانى فى المرحلة الثانوية من التعليم سنة 1١91١56‏ م 4؛)اى 
إوائل الحرب العالمية الاولى © والثاتى أستاذ للثالث فى مرحلة 
التعليم الجامعى ») ستة 1556 م »2 أواخر الحرب العالميةالثانية » 
وبيئهم صلة علمية متيئة لطيفة الخيوط »© وتفاهم فكرى وثيق 
العروة ؛ وهم جميعا مشتغلون بتدرس التاريخ فى الجامعات 
المصرية » مدة سنوات متفاوتة الطول والتحربة . ثم ترتب على 
. توزيع العمل بين المؤلفين الثلاثة شىء من التنوع » من. حيث 
قشزارة الادة ومستوى الاسلوب ؛ فى مختلف أجراء الكباب » 
وهو مما لا بد منه فى انتاج مشترك بين ثلاثة اجيال من الاشتغلين 
يبدراسة التاريخ والتأليف فيه وتدريسه » مع ما بيئهم من تكامل 
وتوافق وقهم للعاريخ ٠.‏ 


ومن أجل اعداد هذا الكتاب للمطعة عينت وزارة التربية 


هه 
والتعليع كانتب هذه السطور القليلة » وذلك بموافقة زميليه قِ 
التأليف ») للقيامعلى هذا العمل الذىتطلب بطبيعتهبعضا منتعديل 
المادة بالتبسيط والاختصار والحذف والاضافة ©» وبعضب مزل 
تقريب المستوى الاسلوبى كذلك » حتى يتيسر للقارىء السير فى 
الكتاب كله على سجية واحدة . واستقام ذلك فى سهولة باتباع 
النغمة الوسطى فى جميع أجزاء الكتاب » وأرجو آلا اكون أسأت 
تأدية هذه المهمة الدقيقة » نيابة عن نفسى وزميلى فى التأليف . 
وسوف بلحظ القارىء أن الدولة الاسلامية ‏ موضوع هذا 
الكتاب ‏ وحدة تاريخية » هى فى ذاتها جزء من التاريخ العام 6 
وليس التاريخ العام جزعا منها » وبين هذا الجزء الاسلامى 
وسائر أجزاء التاريخ الشرق والغرب © وق السابق واللاحق 
من العصور التاريخية ؛ تماس احيانا » وتداخل احيانا أخرى » 
ونتاطع اعياتا قاقة 6 شواء فى الجر أو الغ > اوبما بينها من 
توازع بيولوجية حيوية ٠‏ 
ومع أنهذا الكتاب ليس تاريخًا سياسيا للدولة الاسلامية » أو 
سجلا مفصلا اراحل الفتح والنصر والتوسع والتطود » فاساسه 
أن التاريخ الاسلامى وحدة » أقسامها الطبيعية عصر النبوة 
والرسالة » وعصر الخلافة الصحابية » وعصر الخلافة الوراثية 
السياسية منذْ قيام الآموبين الى سقوط بغداد » وعصر الدول 
الاسلامية المستقلة فى الشرق والغرب © وهذا كله ق العصور 
الوسطى وفقا للتقسي التقليدىللتاريخ . ثم يتلو ذلكعصرالدولة 
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العثمانية ©) ثم عمر النهضة العربية الحدثشة الذى سمتاه الى 
الحاضروالستقيل ٠.‏ وسبدوواضحا أن هذهالا قسامأكثر انطياقاعلى 
الواقع والمنظور التاريخشى من غيرها من الاقسام الحارية قَْ 

ولذا اتجه المؤلفون الى الامعان فى شرح العوامل المختلفة التى 
العربية ؛ وتطور الدولة الاسلامية وحكومتها المركزيةوالا قليمية . 
وأعقب ذلك فصل خاص بالحضارة الاسلامية فى ازهى عصورها » 
مع بيان ااؤثرات الاجنبية فيها » ووصف الحياة الاجتماعية 
الحضارية الإسلامية بدورها فى الحياة التفكرية والاحوال * 
الطالبي من أخبار الحروب والممارك والانتصارات قَّ ميادين 
القتال ٠‏ 

ثم طرات على الدولة الاسلامية عوامل الاستقلال الاقليمى * 
وتوزعت الحركة الذاتية بين المسلمين فى أششتاتالبلاد » وتفرعت 
آلكتاب . وبيئما تسرى الحركات الاستقلالية الانفصالية ىق 
أقاليم الدولة الاسلامية ؛) وتؤدى ألى قيام دول متعددة بين 
سنية وشيعية متنافرة » ظهرت دولة السلاجقة التى أعادت 
وبعثت النشاط التوسعى الاسلامى على حساب الدولةالبيزنطية 
المسيحية » وأخافت الدول الاوربية جمبعا من جدبد » وذلك 
. بحين بدأات هذه الدول الاوربية فى الاسنقرار والنووض والطموح 


ااا 

الخارجى ٠‏ ومن هنا جاءت الحروب الصليبية ؛ وهى الفصل 
الرابع من هذا الكتاب .' 

والمعروف أن الجيوش الصليبية وحدت بلاد العالم الاسلامي 
فى تفكك صار » والدول الاسلامية المستقلة فى الشرق الاوسط. 
فى انحلال بالغ سن اليأس » بمك زوال شسخصيات 
الدولة السلحوقية وعوامل استمسسائها . فير أن هله 
الحروب الصليبية بعينها خلقت روحا من المقاومة 
الاسلامية المتحدية للصليبيين » وما ليثت هذه الروح أن انجبت 
فكرة توحيد الجبهة الاسلامية » كما أنجبتشخصية صلاحالدين 
الآبوبى واسلافه واخلافه فى شمال العراق والشسام ؛ ثم 
فى مصر التى اسستطاعت ان تتهض برد الصليبيين 
نهائيا من بلاد السلمين عامة . واستطاعت فنّة الرجال الذين 
اقتلعوا الصليبيين من معاقلهم بالشرقٌ أن بو قعوا الهزئمة كذلك 
بالمغول وجنودهم » لأول مرة فى تاربخهم التخريبى ©» وذلك برغع 
ما قام به أولئك المغول من ازالة الخلافة العباسية فى بغداد . 
ونتج عن ذلك كله أن صارت مصر مركز العالم الاسلامى ؛ 
ومقر الخلافة العباسية »؛ وقبلة انظار المسلمين من مشارقالارض 
ومغاريبها » وأضحت القفاهرة موثئل العلماء وقادة الفكر من 
مختلف البلاد الاسلامية ٠,‏ 

وبختتم هذا الكتاب بفصل قى تكو بنالدولة العثمانية التىغدت 
محور الارتكاز فى العالم الاسلامى منذد أوائل القرن السادس عكر 
الميلادى » بعد أن استولت على الشام ومصر والعيراق واليمن 


5ت 
والحجاز » ونقلت مقر .الخلافة الى القسطنطينية على شساطىء 
البوسفور فى أوريا . غير أن هذه الدولة العثمانية الاسلامية 
اعتراها الفساد الداخلى ©» فاخذت تنكمش رويدا رويدا » على 
حين أخنت الدول الاوربية المجاورة تزداد مساحتها على حساب 
العثمانيين أنفسهم : ومع هذا لم يفقد الاسلام قوته الذاتية ) 
بدليلانتشاره ‏ ق غير حرب آو سيف أوعنف ‏ الىبلادمترامية 
الاطراف فى أقصى الشرق الاقصى » وحوف أفريقيا » وهو فصل 
الختام فى هذا الكتاب الذى ينتهى بخريطة توضيحية للعالم 
الاسلامى فى العصر الحاضر ©» وهى واحدة من بضع خرائط 
توضيحية فى فصول الكتاب © مساعدة القارىء على تصور الدولة 
الاسلامية جغرافيا فى عصورها المختلفة . 


وو لت هذه الساحة التاريخية الواسعةعلى الطلاب » 
استاذنت زميلى فى تأليفه هذا الكتاب فى عرض أجزاء منه على 
بعض تلاميذى المشتغلين بتدريس التاريخ فى مختلف مراحل 
التعلبم »6 للتأكد من ملاءمة مادته ومستواه للغرض المنشود به. 
3 هؤلاء هم الياز العرينى المدرس المنتدب بقسم التاريخ بجامعة 
الفاهرة » وعبد الشاق غنيم المدرس الاول بمدرمنة مصطفىكامل ٠‏ 
الثانوية 6 ومحمك, أحمد الغنام المدرصس بمعهد التربية للمُعلفين 
بجامعة عين شمس . وآخرهم هو الذى اعانتى كذلك على قراءة 
,الكتاب كله أكثر من مرة أثناء اعداده للمطبعة » وق هذا التنويه 
بمشابرته معى شكر منى اليه يفوق ما جرى العرف على تسجيله 


حا واج 
أقرارا بجميل معونته ») نيابة عن المؤلفين ٠.‏ وأود هنا ثيابة 
عن الؤٌلفين الثلائة كذلك ‏ أن أشكر القائمين على ضتكون 
مطابع المصرى تحت الحراسة » من هيقة الادارة والعمال 4 


وبعد هذا برجو امؤلفون الثلاثة أن يكون هذا الكتاب مند 
الستوى اللائم للطالب والقارىء العام » وأنيهديهم نقد الناقدين 
الى ما فيه من مواضع الاضافة او الحذف او التعديل اوالتيسير؛ 
وهو ما سوف يرحب به المؤلفون من القارىء الخاص والعام © 
أملا فى الوصول بالكتاب الى مايتطليه الوعى الشرقى الجديد 
والنهضة المصربة المتوثبة من غذاء تاربخى ناضج سليم .٠‏ 

محمد مصطفى زيادة 
مصر الجديدة 


لو قمبر سنة ١564‏ 9و 
ربيع الاول سنة 171/4 هس 


محتويات الكتاب 


الفصل الاول 
نمو الدولة الاسلامية 
(ص ه١1 )١١١‏ 
العوامل التى دفعت المسلمين الى التوسع انتشار الاسلام 
واللغةالعربية ‏ تأسيس الدولةالاسلامية ب تطورها ‏ نظيمالدولة 
الاسلامية ‏ الحكومة المركزية ‏ حكومة الولايات . 


الفصل الثانى 
الحضارة الاسلامية فى أزهى عصورها 
(ص5١١158-1)‏ 
أصولها : الاسلام ‏ الثقافة العربية ‏ الؤثرات الاجنبية قىّ 
الحضارة الاسلامية . الحياة الاجتمامية والاقتصادية : عناصر 
الجتمع أعل الذمة ‏ الامسرة الاسلامية ‏ الزراعة ب 
الصناعة . التجارة ‏ النثلم المالية . الحياة الفكرية : علوم اللغة 
والدين ‏ التاريخ والاجتماع وتقويم البلدان ب القلسفة وعلم 
الكلام - العلوم الطبيعية والرياضية ‏ الفنون والآثار ‏ حركة 
الترجمة # فضل العرب على الحضارة العالمية .٠‏ 


اها شه 


الفصل الثالك 
الحركات الاستقلالية فى الدولة الاسلامية 
(ص 8-3155؟؟). 

نشاة الفرق الاسلامية أثرها السياسى والاجتماعى سه 
عوامل التفكك ب قيام الدول المستقلة ‏ الاندلس الحضارة 
الاسلامية الاندلسية ‏ مصير ‏ الحضارة الفاطمية والملوكية ى 
فارس والعراق ؛ ينوبويه السلاحقة ؛ الحمدانيون فى أأوصل 
والشام ‏ علاقتهم بالبيزنطيين »© الاسلام فى الهتد ‏ المغل ى 


الفصسل الرابع 


العالم الاسلامى بين الصليبيين والفول 
رص 185 11؟). 

أهمية العالم الاسلامى : الموقع ‏ طرق التجارة - تنوع 
الموارد - الاماكن القدسة ‏ الحروب الصليبية : الدعوة اليها 
والعناصر المسيحية التى أسهمت فيها : الكنيسة ‏ الاقطاع 6 
الامارات البحرية الابطالية ‏ ضعف الدولة البيزنطية ب تكوين 
الامارات اللاتينية فى الشرقف ‏ حركة الجهاد الاسلامى وآدوار 
الكفاح ب طرد الصليبيين من الثرق الاسلامى . 'أثر الحروب 
الصليبية فى الحضارة الاوربية . غارات الغول : موطنهم ب آهم . 
قتوحهم شرقا وغربا ‏ سقوط يغداد ب جهوة مصر فى صد 
اللغول ‏ الدولة الغولية ى 


11ه 


الفصل اخامس 
الدولة العثمانية 
(ص 6-559" ).ء 
الترك والاسلام ب تأسيس الامارة العثمانية ‏ اتسساعها 
وقتوحها فى أوربا ‏ انضواء العالم العربى تحت الحكمالعثماتى ب 
نظم الحكم فى الدولة والولايات ل الحركات القومية قبل القرن 
التاسع عثر الميلادى ٠‏ 


الفصل السادس 
انتشار الاسلام فى العالم 
رص 7ع" -|؟ )1 . 
آثر التبادل التجارى والطرق الصوقية فى نشر الاسلام ف 
لأثريقية . السودان ب الحيشة 008 الكبرى أثر التبادل 
التجارى فىّ نشر الاسلام فى جزائر الهندالشر قيةواللايووالصين 
فى الشرق الاقصى . 


؟آأ نه 


قائمة الخرائط التوضيحية 


ب الدولة الاسلامية فى القرن الاؤل المجحرئ 

ب تفكك الدولة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى 
ب حروب سيف الدولة الحمدائى 

ب طرق التجارة فى الدوئة الاسلامية 

س الامارات اللاتينية فى الشام ١‏ 

ب الأمارات اللانينية بعد انتصارات صلاح الدين 
ب الامبراطورية العثمانية 

العالم الاسلامي ف العصر الحاضر 


ا اده 
زواجي 
1 سا 


القصل لاقل 


مكو ألدولثة الاسلامية 


العوامل التى دقعت المسلمين الى التوسع 


يقوم تاريخ العصور الوسطى على ثلاث ظواهر تاربخية : 
فالظاهرة الاولى هى .انتشار الديانة السيحية من فلسطين الى 
قيرها من بلاد الدولة الرومانية الوثنية » وذلك متك أواشر 
العصور القديمة أى قبيل العصور الوسطى . والظاهرة الثانية 
هجرة القبائل التيوتونية ‏ أى الحرمانية د من مواطنها الى تلك 
البلاد الرومانية واستقرارها بالاقاليم الغربية منها مع اعتناقها 
المسيحية تدريجا منذ القرن الرابع الميلادى . أما الظاهرة الثالئة 
فهى قيام الدين الاسلامى ى شبه جزيرة العرب » واعتناق العرب 
الاسلام » والتوسع العربى الاسلامى الكبير منذل القرن السابع 
اليلادى ٠.‏ 

وترتب على الظاهرتين الاولى والثانية معا نشأة التقسيمات 
آلتى فبتت مئها الدول الزوروبية المسيحية العروفة بغرب أوروبا 
حتى العصر الحاضر » ومئها المانيا وفرئسا وانجلترا وبلجيكا 
وأسيانيا . كما ترتب على الظاهرة الثالثة ان اتخذ الشرق طايعه 


محا 


الكميز له عنالغرب » والذى لا يزال ملحوظا حتى اليوم » وتعنئبه 
طابع الاسلام . وبذلك أخد يتكون الغرب المسسيحى والشرق 
الاسسلامى م 

والرآى السائد الى عهد قريب فى تعليل التوسسعع العربى 
الاسلامى الكبير هو القائل بحرص المسلمين الاولين على نشر 
الاسلام بالقوة والسيف وحدهما . وهو رأى قال به رجال 
الكئيسة 'المسيحية فى العصور الوسطى وتبعه بعض كتساب 
التاريخ من المسامين والمسيحيين المتآخرين . غير أن هذا 
الرأى العتيف لاسند له من الواقع أومن التاربخ . والصحيح أن 
الفتوح العربية الاسلامية الكبرى انما حدثت استجابة لعوامل] 
أولها دشى »© وثانيها اقتصادى » وثالثها سياسى .. 
العامل الدينى : 

أما العامل الدينى فأمره وّضح وهو أن الرسول عليه السلام 
جاء يالدين الاسلامى لينشره بين الناس »© وانه جعل من العرب 
كتلة واحدة استطاعت أن تحمل دعوة الدين الى مختلقف البلاد 
القرسة والبعيدة فى غير اكراه أو ارهاق مع تخيير أهل البسلاد 
المفتوحة بين الاسلام أو الضريبة الشخصية المعروفة باسم 
الجزية . 
العامل الاقتصادى : ” 

والعامل الاقتصادى ملحوظ فى الجغرافية الطبيعية لبه 
جزيرة العرب نفسها حيث أخذت الاحوال الجوية منذ الالف 
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الرابع قبل الميلاد تخضع لعوامل الجفاف وثنقص الامطار وجدبة 
التربة ) وترتب على ذلك أن آخذت القبائل العربية تهاجر من شيه 
الجزيرة على مراحل متباعدة الى الاقطار المجاورة الخصبة » أئ 
ألى الشام والعراق حيث تكونتدول بابل و1 شور وكلديا والعمالقة 
والفيئيقيين والعبرانيين. وليست هجرة القبائل العربية فى صدر 
الاسلام الى هذه الاقطار وما وراءها الا من قبيل تلك الهجرات 
القديمة » وان اختلفت عنها من حيثالزمن والطابع الدينى العام . 
وقد مهد للهحرة العربية الاسلامية هجرات حدثت على نطاق 
ضيق فى القرون الثلاثة السابقة على الاسلام » ومنها هجرةّ 
قبائل من البحرين الى ريف العراق وتكوينها مملكة الحسيرة 
المشهورة » وهجرة قبائل بمنية الى الحجاز » ثم الى بادية الشام ؛ 
حيث تكونت مملكة الغساسنة العروفة . 

وبمجىء الدعوة الاسلامية وقيام الدولة الاسلامية فى اللمدبنة 
اكتسئبت هذه الحركة العربية التصلة قوة ونظاما تمكنت بهما 
مرج أن تكتسح الدولة الساسانية الفارسية ؟ وأن تنتزع من 
الامبراطورية البيزئطية أغنى أملاكها » أى الشام ومصر . وذلك 
فى همدة وحيزة لا تكاد تتحاوز عشر سئين .. 
العامل السياسى : 

غير أن حركة التوسع العربى الكبير ما كانت لتأخذ مجراهآ 
المحروف فى التاريخ لو أن الدولتين الفارسية والبيزنطية كانتا 
قوتين منيعتين . والواقعان منمصادفاتالتاريخالعجيبةانتقترن 


1# سه 


نهضة العرب واحتماعهم على دعوة واحدة ودولة واحدة » بضعقف 
واختلال بجميع مرافق الدولتين الفارسية والبيزنطية ٠‏ 
سوء حال الدولة الفارسية : 

اعترى الدولة الفارسية منل أواخر القرن الخامسسن الميلادئ 
'ضعف شبامل برغم الجهود التى بذلها الاكاسرة بغية الاصلاح ٠‏ 
وأهم مظاهر هذا الضعف فى الداخل تند النحل الغريبة 
والاتقسامات الدينية » فالزرادشتية وهى الدين الرسمى 
. للدولة » والانوية وهو مذهب فلسقى ينزع بالناس الى الزهد 
المطلق وعدم الانتاج » ثم المزدكية الشيوعية التى أثارت الفقراء 
على الاغنياء فى فارس 6 ثم التنصرانية بمذهبيها المتقاريين 
النسطورى » واليعقوبى » ثم اليهودية والصابئة التى لم تعدم كل 
منها وحودا فى بعض المكن . وكانت الكنيسة الزرادشتية 
الرسمية تضطهد أتباع الملل الاخرى ©» واضطهدت الحكومة 
الفارسية رعيتها من النصارى كلما وقعت حرب بيتها وبين 
الدولة البيزنطية . 

ثم أن نظام الحكم فى الدولة الفارسية كان نظاما ورائيآ 
استيداديا بقوم على فكرة أن كسرى يحكم بتفويض من الله » 
وعاش الاكاسرة فى شيه عزلة واحتجاب عن رعيتهم ولهم نظام . 
للجاسوسية يطلعهم على ما يجرى فى الاقاليم .. ١‏ 

وظلت الدولة الفارسية منق القرن الخامس الميلادى فى حروية 
متصلة مع الشعوب المجاورة لها ولاسيما القبائل التركية شرقا 


عه 731 نت 


والدولة البيزنطية قربا » مما استنتزف دماء أيتائها واقرعٌ 
خراتتها ٠.‏ 
ومما بدل على تخبط السياسة الفارسية وقتذاك انها عفلت 
على التضاء على مملكة الحيرة العربية » وهى درع لها من 
عادية القبائل العربية مما يلى ريف العراق . وبذهاب هذه 
الملكة الحاحزة تحرأت القبائل العربية الريفية ) ولا سيما قبيلة 
بكر بن وائل على الدولة الفارسية وانتصرت: بكر عاى الجيش.ن 
' الفارمى فى وقعة ذى قار ( بين 5.5 4 511 م ) وهو أول نصر 
أحرزه العرب على العجم »> وأول تذير بالاتتصارات الاسلامية 
الكبرى فى العراق وفارس نفسها . 
وليس أدل على مبلع اضطراب الدولة الفارسية فى السنوات 
العشر السابقة على شروع المسلمين فى غزوها من أنه تعاقب 
على عرشها فى تلك السئوات اثنا عشر ملكا بين رجل وامرأة 
وصبى صغير ومغتصب من غير بيت الملك . 
سوء حال الدولة البيزنطية 
لم تكن 'الدولة البيزنطية أوائل القرن السابع الميلادى أحسن 
حالا من دولة الفرس ٠‏ فالمنازعات المذهبية صدعت وحندتها 
الروحية » والمسيحية فى ذلك الزمن مذاهب يخاصم يعضها 
بعضا . وكان مدار الجدل والنزاع بين هذه المذاهب فى الغالب 
حول طبيعة السيد السيح » فالنساطرة يغلبون الجاتب البشرى 
هلى الجانب الالهى فى ذاته عليه السلام » واليعاقيةيغليونالجانتب 
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الالهى على الجانب البشرى . والملكانية وهم أتباع الذهب 
الرسمى للحكومة يقولون بالطبيعتين كما قالوا أخيرا يوحدة 
الارادة التى يصدر عتها السيد المسيح 8 

واكن الحكومة البيزتطية عجزةة عن أن تفرض مطهبها على 
المذه بالنسطورى الى العراقوغارس ويلادالعرب 6 وتطرقمذسيهم 
الى الهند . وأما المذهب اليعقوبى فانتشرقالشامومصر » وهما 
من بلاد الدولة البيزنطية 6 وتعر ض أصحابه لاضطهادالدولةلهم 5 


ثي ان الحروب الخارجية الكثيرة التى اضطزت الدولة الى 
خوض غمارها وبخاصة مع الفرس والأبر ( الآفار ) استنرفت 
موارد اللدولة » فلجآت الحكومة الى زيادة الضرائب والشدة فى 
جمعها مما اثقّل كاهل الطبقات الفقيرة خاصة . وتطرق الخلل 
الى الحكومة بسبب هذه الحروب © فضلا عن الخلاقات المذهبية» 
فكثر تمرد الجند وتعندت ثوراتهم ©» واجترعوا على الاباطرة 6 
فكانوا يولونهم ويعراونهم ويسجئوثهم ويعذبونهم كيف شاعوا » 
وبذلك انحطت هيبة الاباطرة واتحطت معها هيبة مجلسن السناتق 
أى مجلس الشيوخ . ثم اضطرتها حالتها الاتتصادية الى 
قطع العون المالى الذى كانت. تؤدبه للغساسنة وذلك فى أوائل, 
القرن السابع . فكان من وراء ذلك أن انقضت عليها القبائل 
العربية النازلة فى بادية الشام وجنت بيزنطة من تلك السياسة 
ما جنته فارس من القضاء على مملكة الحيرة .. 


ا 
سياسة حكومة المديئة : 

لاشك أن آبا بكر الصديق ورجال حكومة المديئة كانوا على 
أثر الفراغ من حروب الردة وانفساح المجال امامهم لغزو الشام 
والعراق » حريصين على انتهازالفرصة السائحة » فدفعوا القبائل 
العربية نحو الجبهتين الشرقية والغربية فى وقت واحد 
يحدوهم الى ذلك آمران : 

١ (‏ ) عامل الرغية فى ان يشغلوا العرب عن العودة الى ردة 

جديدة ٠‏ 
(؟) وعامل الرغبة فى أن يشبعوا نزعة العمرب للحرب 


وميلهم الى كسب المغائم من طريق الغزو . وبذلك 
نصرفون عما أراد الاسلام أن يصرفهم عنه) وهق 


غزو بعضهم بعضا » ونهب بعضهم أموال يعض من 
طريق الغارات القديمة . ونجحت هله السياسة ' 
أيما نجاح اذ استجابت القبائل العربية لداعى الغزى 
الخارجى عن رضا وطواعية ٠‏ 
مجمل حال الآمة العربية : 
ومما تقدم نتبين مبلغ الفرق بين حال الدولتين الفارسية 
والبيزتطية وحال الدولة الاسلامية والامة العربية . قالعرب فى 
نهضة حقيقية واتحاد تام غداة الفراغ من حروب الردة © 
والوعى القومى تثبه فيهم الى درجة بعيدة » والاسلام أمدهم 
بالقوة اللازمة للقيام بعظائم الأمور © وبالنظام الكفيل بالنجاح م 
فاذا عرفنا أن أساليب الحرب وأنواع السلاح كانت فى ذلك 


الات 
الزمان فى العالم كله واحدة تقريبا » وآن العرب باتصالهم 
بالغرس والبيز؛طيين عن طريق الحيرة وامارة الغساسنةمرنواعلى 
حروب هاتين الدولتين » اذا عرفنا كل ذلك اتضح لنا مدئ 
استعداد العرب الحربى وسر اقدامهم على محارية الدولتين 


الكميرتين فى وقت واحد ٠.‏ 


التوسع العربى 


حرب الردة وآثارها : 
ظهرت فى جزيرة العرب قبيل وفاة النبى حركة مقاومة 
للاسلام لم تلبث أن اشتدت وعظمت بوفاته عليه السلام وبيعة 
آبى بكر بالخلافة . ولكن أبا بكر صمم علئ القضاء على هذه 
الحركة » ورمى المرتدين فى قلب شيه الجزيرة يخالد بن الوليد 
كما أنفذ قادة آخرين الى أطراف الحزيرة لقمفع الردة فيها م 
وقضى خالد على ردة بنى أسك وتميم وحئيفة بعد قتال 
عنيف © وكذلك- فعمل القادة الآخرون فى سائر أنحاء شبه 
الجزيرة ٠‏ ولم يكد يمغى على وفاة الرسول عام وبعض عام حتى 
عادت شيه الجزيرة الى الاعتصام بحبل الدين الجديد والدولة 
الاسلامية الجديدة . وذلك بفضل عزيمة أبى بكر وعبقرية 
خالد العسكرية , 
وترتب على انتصارات خالد والقادة الآخرين فى وقائع الردة 
أن اخذت انظار القبائل العربية النازلة بأطراف العراق والشام 


ب 9# سه 

تتجه نحو الدولة العربية الاسلامية الجديدة التى قامت ق] 
المدينة وأخذت تخصها باعجابها ولا سيما بعد أن انقطعت 
الصلة بينها ن كما بيئا من قبل وبين الدولتين الفارسية 
والبيزنطية . بل لقد بلغ الآأمر ببعض هذه القبائل أن طلبت 
الى آبى بكر أن يعيئها على غزو العراق والشام . فكان هذا 
الطلب من القبائل المذكورة » وقبول أبى .بكر له عملا بسياسته 
التى تقدمت الاشارة اليها » واستنفاره العرب عامة لغزو العراق 
والشام » واستجابة العرب له للاسباب التى سبقت »؛ كل هذا 
يعطينا الأساس التاريخى لشروع العرب فى غزو أملاك الدولتين 
الفارسية والبيزنطية ٠‏ 
غزو خالد بن الوايد العراق ؟1 17 ه: ١‏ 

تزلت قبيلة بكر بن وائل جنوبى العراق وثارت الحرب بينها 
ودين الدولة الفارسية » وانتصرت قتيلة بكر كما قدمتا على 
الجيش الفارمى فى وقعة ذى قار . وأعجيت هذه القبيلة 
بانتصارات ,خالد على امرتدين لى قلب شبه الجزيرة حتى ليقال) 
أن وفدا من شيو خها على رأسه المثئى بن حارثة الشيبائيى منبار 
' الى المدينة ولقى الخليفة وطلب اليه أن يأذن لخالد فى غيزو العراق 
على أن تنضم اليه قبيلة بكر » فأذن أبو بكر فى ذلك ٠‏ ْ 

وعلى ذلك سار خالد بعد فراغه من ردة بنى حنيفة معجهنا 
نحو العراق على رأس كتيبة عدتها نحو ..ه مقاتل وانضم اليه 
متطوعون كثيرون رغبة منهم فى شرف القتال تحت لوائه وأملا فى 


158 سس 
مغانم كثيرة نشو قعونها . وسار خالد متبعا الجانب الغربى الفرات 
متجئبا البطائح والاستنقعات » ثم انضمت اليه بكز يقودها المثنى 
بن حارثة الشسيبانى » فيلغت قوة الفريقين حوالى ...؟ مقاتل 6 
واتبع خالد فى هذه الغزوة علرق الحرب الخاطفة » فكان يظهسر 
ويختفى وينتقل من مكان الى مكان بسرعة عجيبة » وأخيرا هاجم 
مدينة الحيرة الحصينة » وأضطرت حاميتها الى أن تفتدى نفسها 
بجزية تؤديها قدرها .,..ر.1 درهم وذلك سنة ؟1 ها . ثم أمر 
أبو بكر خالدا بأن ينتقل بكتيبته من العراق الى الشام حيث 
تحرجت أمور الغزاة المسلمين فى بعض البلاد الشامية » فسار 
خالد بكنيبته من الحيرة الى تدمر ومنها الى الشام ولحقبجيوش 
المسلمين تحت أسوار دمشق . وقد عدت رحلة خالد هذه 
بكتيبته مخترقا الصحراء الجرداء التى.نين العراق والشام فى 
بضعة أيام من روائع الحركات العسكرية فى التاريخ . 
فح الخيام] 

الحالة على حدود الشام : 

سلكت قبائل لخم وجذاموقضاعة من الدولة البيزنطية ‏ بعد 
قطعها العون المالى عن الغساسنة ‏ مسلك قبيلة بكر من الدولة - 
الفارسية بعد أن قضى الفرس على مملكة الحيرة . ولا شك أن” 
لخم وجذام وقضاعة قد تبهتها غروات موته وتصوك © فى عويد 
الرسول عليه السلام ٠.‏ والظاهر آنها طلبت الى أبى بكر أن تنضم 
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الى القوات الاسلامية فى زو الشام » وأن الخليفة استجاب 
لهذا الطلب تمششيا مع سياسته التى عر فئاها . 
رَحف المسلمين الى الشام : 

وعلى ذلك سير أبو بكر فى خريقا سنة 17#" م (؟1 ه) 
ثلانة جيوش أولها بقيادة يزيد بن أبى سفيان » والثانى يقوده 
شر ميل بن حسنة » والثالث قوده عمرو بن العاص . وكان 
يزيد بن أبى سفيان أول القادة الثلاثة اصطناما بالجيش 
البيزنطى » اذ جرت بينه وبين مرجيوس بطريق قيصرية وقعة 
فى وادى العربة جنوبى البحر ايت » وانتهت هذه الوقعة بمقتل 
القائد البيزنطى والقضاء على جيشه ( ؟ فبراير شنة 5١6‏ م)» 
وبعد ذلك بقليل أقبل عمرو بن العاص بجيشه من آيلة ‏ أئ 
العقية الحالية ‏ وبث الغارة فى كل الاجزاء الجنوبية من فلسطين 
حتى بلغ أقليم قيصرية . 
وقعة أجنادين 5 

كان الامبراطور فى ذلك الوقت د و » قلما بلغته 
اخبار غزو العرب فلسطين » حشد جيشا » وعين لقيادته أخاه 
تيودور » وأمره آن يسير به من جنوبى دمشق الى فلسطين ٠‏ 
ومن حسن حظ العرب أن وصل خالد بن الوليد في كتييته 
فى ذلك الوقت قادما من العراق فبلغ دمشق فجةة فى 24 ابريل. 
صنة 1186 م 4 قلما رأى الجيش البيزنطى يتحرك نحو الجنوب » 
صار هو كذلك جنويا سالكا المنطقة الواقعة شرقى نهر الاردن 


- 51 ل 

وتمكن من الاتصال فى وادى العربة بيزيد وعمرو . ثم تقدمت 
الجبوش العربية الثلائة مجتمعة للقاء الجيشش البيزنطى ٠‏ 
فكنت بينهما وقعة اجنادين بين بيت القدس وغزة 
(سنة 58 م سنة ؟1 ه) فاتهزم البيزنطيون انهراما 
شنئيعا بفضل تدبير خالد بن الوليد. وعلى اثر ذلك 
انساح العرب فى جئوبى فلسطين ٠‏ 
' وبع نيا انتصار العرب فى وقعة أجنادين مسامع أبى بكر 
وهو على فراش الوت ‏ توف ق ؟؟ حمادى الآخرة سنة 117 ها 
( أفسطس سنة 584 ) وتخلفه عمر بن الخطاب ٠‏ 
دخول دمشق : 

وتولى خالد القيادة العليا للجيوش العربية فى السام 1 
وتقاطرت اليه اللمطوعة من أنحاء الجزيرة عندما بلفهم إنتصارات 
المسلمين فى الشام © وزحف خالد الى دمشق حيث تراجعت 
اليها لول الجيش البيزنطى بعد وقعة أجنادين » وضيق عليها 
الحصار حتى استسلمت فى سيتمبر سنة 7106 ( رجب سئة 
15ه). 


وبسقوط دمشق انصرف العرب الى اتمام فتح الشام وي 
فانصرف القادة الاصليون الى فلسطين » كما زحف خالد الى 
حمص فاستولى عليها . واستولى العرب على معظم اللذدن 
الكشوفة . أما المدن الحصينة أمثال بيت المقدس وقيصرية 


ع لاحت 
ومدن الساحل فصابرت العرب على أمل أن تأتيها النجدة من 
قبل الامبراطور هرقل ٠‏ 
وإقعة لمر فو 1 و د | 

على أن الامبراطور هر قل لم بياس مع ذلك من استنقاذ الشام: 
'فأخذ بعمل 4 فى أنطاكية والرها » على جمع جيشش كبير بطرت 
به العرب من الشام . وتم حشد هذا الجيش جنوبى دمشق” 
وكانت عدته على أقل تقدير ...ر.ه مقاتل معظمهم منمرترقة ' 
الارمن وبعض العرب الموالين للبيزنطيين »؛ وعين عليه قائديا 
أسمة تيودور ٠‏ 

وى وبيع سئة 190 م زحف الجيكن البيزئطى الى حمص 
'فجأة ؛ فأدرك خالد من قوره حرج موقف العرب تجاه هذا 
الجيش الضخم » وأمر أن يجلو العرب عن دمشق وعن حمص 
كما دما قادة العرب -جميعا الى الاجتماع بجيوشهم فى مكان يقسع 
شرقى الاردن وجنوب شرقى وادى اليرموك وشمال البلدة التى 
تعر ف الآن بدرعة ( اذرعات ) وهو موضيع هام من الناحية 
الاستراتيجية » يتوسط أخصب بقاع الشام » وتمر منه الطرق 
الرئيسية المؤدبة الى قلب فلسطين والى جنوبى المنطقة الواقمة 
شرقى الاردن . وكان العرب فى هذا الموقع تحمى ظهورهم ووافها . 
اليرموك العميقة » فاذا ما قدرت لهم الهزيمة أمكنهم الانسحاب 
الى الصحراء أو الرجوع الى المدينة رأسا ٠‏ وام تبلغ عدة الجيوش 
العربية المجتمعة على اليرموك سوى ...ره؟ مقاتل ,, 


طرا ا نه 


أما الجيش البيزنطى فسار من جنوبى دمشق وعبر الاردن 8 
وانظل جراتعة عند قزانة تولق د حوظل اللعع مان ركنن هذة 
طويلة . لأن العرب وقفوا ينتظرون وصول أمداد تأتيهم من 
المديئة »6 ولان الخلاف دب بين صفوف البيزئطيين مع التشسان: 
روح التمرد فى الجند ونكوص بعض الكتائب العربية المرتزقة عن 
القئال . عند ذلك عزم خالد على مثاحزة تيودور وعيا العرية 
تعبئة بديعة وأحكم خطة القتال » فوضع جانبا من جنوده فا 
الناحية الشرقية من الميدان » وقطع طريق الاتصال بين البيزنطيين 
ودمشق »© واحتل الجبر القائم فوق وادى الرقاد ليسهل عليه 
هبور هذا الوادى فى سهولة ويسر » وبذلك حال بين البيزنطيين 
وبين امكان تراجعهم نحو الغرب . 


ثم هجم خالد على البيزنطيين والجاهم الى زاوية تقع بين 
اليرموك ووادى الرقاد يقال لها الواقوصة » فانحصروا فيها » فمن 
لع يقتل منهم فى الحرب هوى فى اعماق روافد اليرموك طليا 
للنجاة » ومن نجا من الغرق أخذته سيوف العرب الذينق الناحية 
الشرقية » وبهذه الخطة أبيد معظم .الجيش البيزنطى » وتقرئ 
امر الشام لمصلحة العرب وكانت وقعة 0 اعمس 
8 ه) وعلى أئرها عاد العرب »© فاحتلوا دمشق مّ: 


أبو عبيدة بدلا من خالد : 


رأى الخليفة عمر بن الخطاب على آثر توليه الخلافة أن الشام 


156 سس 

نظرا لاحواله الخاصة أحوج الى رجل يبوصف بحسن السياسة 
والادراك منه الى جندى ممتاز 6 فأمر على أثر استخلافه بتنحية 
تخالد عن القيادة على جيوش الشام وولى مكانه صحابيا قديما 
معروفا بالحزم وحسن السياسة هو أبو عبيدة بن الجراح .. 
وقدم أبو عبيدة الشام قبيل وقعة اليرموك © ولكنه ترك أمر ادارة 
الوقعة لخالد لخيرته بملابس ات الموقف الحربى . فلما انتهت 
الوقعة بانتصار العرب باشر أيوعبيدة مهام منصبه فوزع الجيوش 
قوزيها جديدا ثم سار هو وخالد شملا ؛ فاستوليا على بعلبك 
وحمص وحلب وقنسرين ٠‏ وأنفذ آبو عبيدة القائد عياض بن 
غنم على رأس قوة فرعية فسار شرقا واحتسل ارض الجزيرة 
من العراق دون كبير مقاومة . وأصبح الجبل السمى أمانوس ©» 
أو جبل اللكام الحد الفاصل لمدة. قرون بين الشام وبلاد الدولة 
اتمام فتح فلسطين : 0 

وق أثناء ذلك » أىىمدى سنتى 115 24 /171 » احتل شرحبيل 
ويزيد مبدن فلسطين الداخلية ومعظخم مدن 
الساحل احتلالا نهائيا » غير آن عمرو بن العاص لم يوقق الى 
فتح بيت المعدس عنوة وكذلك امتنئعت قيصاريدة علىالعرب زمتا 
طويلا » واعل ذلك راجع الى حصانتهما والى غلبة العناصراموالية 
للبيزنطيين من سكائهما . ومهما يكن من شىء فقد سلم بيت 
المقدس للمسلمين سنة 558 (ل9١‏ ه ) وسقطت قيصارية قى 


اه 


يد معاوية بن أبى سفيان فى أكتوبر سنة .4" م (11 ه] م 
قدوم عمر بن الخطاب الشام : 

ولما استقر العرب فى الثيام خرج الخليفة عمر الى هلا 
الاقليم الجديد ليتفقد أحواله ويرتب أموره فالتقى بأبى عبيدة 
وآمراء الاجناد بالجابية ( شمالى اليرموك ) قفزودهم بتعليماته 
وأوامره المتعلقة بمعاملة أهل البلاد وتحصيل الاموال © ثم انه 
ختم رحلته هذه بزيارة بيت المقدس . 

وى عام 584 اجتاح الشسام طاعون جارف يعرف بطاعون 
همواس » ذهب ضحيته أبو عبيدة وكثير من العرب »6 قولى عم 
مكانه يزيد بن أبى سفيان »© فلم يليث أن توق هو أيضا قولى 
عمر بعده أخاه معاوية وظل معاوية أميرا على الشسام الى أن 
أصبح خليفة على الدولة الاسلامية بأمرها ٠‏ 
استئناف الحرب فى العراق : | ش 

وقعت غارة خالد بن الوليد على الحيرة فى وقت غ_دثة 
فيه فارس مضطربة الاحوال . فلما تولى الملك يزدجود الحكم 
واستردت السلطة ااركزية بعض كيانها بفضل جهود القائه 
وستم »© رأت الحكومة الفارسية العمل على اخراج العرب مج 
العراق . وشعر المثنى بن حارثة بحرج موكفه معد إن له 
خالد الى الشام فأرسل الى المدينة بطلب المدد . وصادف ذلك 
بداية عهد الخليفة عمر بن الخطاب ©» فأرسل اليه عمر مددة 


55 

تولى قيادته رستم صاحب الأمر والنهى أذ ذاك فى الدولة 
الفارسية » وعير رستم الفرات والتقى بالعرب يقودهم سعد 
فى سهل القادسية » وجرت بين الفريقين وقعة عظيمة دامت 
فيما يروى ثلاثة أيام بلياليها ثم انجلت عن اتدحار الفرس 
وفناء معظم جيشهم وقتل رستم نفقسه (7؟١ا‏ م - ]| ه)ء 
سقوط المدائن : " 

كانت معركة القادسية فاصلة فى أمر العراق أصلحة العرب 
كما كانت وقعة اليرموك فى ألشام . وانفتحت امامهم سهول 
العراق بمدنه وقراه الآهلة بالمناصر السامية © ولم يجد العرب 
مقاومة تذكر من هذه العناصر فتقدموا نحو « المدائن » عاصمة 
أالاكاسرة ألتى رحل عنها يزدحرد فى حاشيته واعتصم يجبسال 
ايران . ودخل العرب عاصمة الفرس »© وغنموا غنائم طائلة 
وشملتهم نشسوة الظفر الى أن تبههم منها تجمع الفرس عند 
جلولاء قى أطراف جبال ايران © فهب العرب لدفع الخطر 
وانتصروا على الفرس مرة أخرى ( ديسمبر سنة /111 م آخر 
مسنة 11 ه )وبذلك أصبح العراق كله فىقبضة ايديهم واصيحت 
جبال وجروس فاصلة بين آملاك الفرس التى يسكتها العنصر 
الايرانى الآرى »6 وبين العراق الذى يغلب عليه العتنصر السامى . . 
الاستيلاء على رآس الخليج الفارسى وقيام البصرة والكوفة : 


وبيئما إمفتح سعد وحجنوده أواأسط العراق وشماله جاء عتية 


ل 


لم يكن كافيا لصد هجوم الفرس »© وترتب على ذلك أن هزم 
الثنى فى وقعة الجسر ("؟ توقمبر سنة 186 ) سلة 11 ه . 

ثم تحسن موقف العرب فى الشام فى العام التالى ( ه58" ) 
فأخدذ الخليفة عمر يعنى بأمر العراق © لكنه وحد مشقة ى 
حمل الحند على التوجه الى العراق لانهم كانوا يؤثرون الشام . 
وآخرا بعث عمر الى العراق مددذا كافيا » استطاع 
به المثنى أن يلقى جيش الفرس وان ينزل بيه الهزيمة فى وقعة 
كبيرة » تعرف بوقعةالبويب ( توفمبر سنة ه89 ) . علىانه برغم 
هذا النصر لم ١‏ يستطع المضى فى هجومه لقلة من معه من 
الجند بالقياس الى الجيش الفارمى . 

قلما تم الآمر للعرب ف الشسام بوقعة اليرموك الفاصلة * 
تفرغ عمر لحرب فارس حتى هم بأن يسيم الى العراق ليدبر 
الشورى »6 وثدب للآمر صحابيا قديما وقائدا محثكا هو سعد 
وقعة القادسية : 

وأفلح سعد فى جمع جيش كبي سار به الى العراق ورابظي, 
فى سهل القادسية على حدود الصحراء وقريا من الحيرة ©" 
أصابته فى الحرب . وق أثناء ذلك جمع الغرس جيشا ضخما 


ا 


أبن غزوان من البحرين بأمر عمر وغزا رأس الخليج الفارسى 
واحتلثغر الابلة » وجعليغزو اقليم خوزستان حتىتم له فتحه ٠‏ 

ولا تم فتح العراق رأى قادة العرب أن لابد من اتخحاذ محلتين 
تكونان معسكريندائمين خالصين للعرب . واقرالخليقةعمررايهم ©) 
قأسست لذلك البصرة على شط العرب جنويا كما أسست الكوفة 
قريا من الحيرة غربى الفرات . وهاجرت القبائل العربية من 
أنحاء الجز يرةالى كلتاالمدينتين » قغلبت العناصرالعربية الشمالية 
على البصرة » كما غلبت العناصر العربية الجنوبية عحلى 
الكوفة » وسرعان ما نمت الديئتان نموا عظيما . وأضحى 
لهما أعظم الاثر فى مجرى الاحوال العامة للدولة الاسلامية وى 
نشأة الاحزاب السياسية والفرق الدينية » كما نبتت فيهما 
وأزدهرت الحركة الادبية الاسلامية القديمة » ومن ثم المذهبان 
المشهوران » مذهب اليصريين ومذهب الكوفيين فى علوم اللنفة 
والنحو ورواية الشعر القديم وعلم الكلام ٠‏ 
اتمام فقتس فارس »2 وقعة نهاوند : 

امتقد قادة العرب فى العراق أثهم لا بأمنون على فتوحهم 
العراقية مادامت هناك حكومة للفرس تعمل على حريهم واسترداد 
العراق من أبديهم » فأرسلوا الى الخليفة يستاأذئوته فى الانسياح 
ق أرض قارس » وأذن لهم الخليفة على كره مثه . ولذا خرج 
النعمان ين مقرن من العراق فى جيشن كبير فالتقى بالفرس فى 
وقعةعظيمة عندنهاوند » وانتصراءتصارا تاما ( 115 م/1؟ ه) 5 


ا 


وفى الستوات التى أعقيت نهاوند استولى العرب كذلك على مدينة 
الرى وسقطت فى ايديهم اقاليم فار سوكرمان ومكران وخراسان 
وآذربيجان . وبات كسرى يزدجرد شريدا ينتقل فارا من مدينة 
الى آخرى حتى اغقاله بعض اتباعه بالقرب من مدينة مرو 
(؟6"م / !اا ه ) وذلك فى خلافة عثمان بن عفان ٠‏ 
والخلاصة أن فتوح العرب لابرآن استغرقت عشر سئوات 6 
وهى مدة طويلة بالقياس الى المدة التى استغرقها فتح الشام 
والعراق . ويرجع هذا الى ان العرب فى ابيران قاتلوا شعبا آريا 
مستمسكا بقوميته وعاداته » بخلاف الحال فى العراق والشيام 
حيث العئاصر السامية المجانسة للعرب انفسهم . واحتفظ 
الفرس بطابعهم القومى ولغتهم حتى بعس اعتناقهم الاسلام ٠‏ ومع 
حذق علمائهم اللغة العربية فان العربنة لم تصبح لفة ابران 
القومية كما أصبحت ف العراق والشام ومصر . 
يواعث الفح : 
وضح للعرب بعد اثمام فتح الشام أن الخطر على الشنام 
من ناحية مصر شدبد 4 فمصر تطل على البحرين الكبيرين 
الابيض المتوسسط والاحمر ب يميناءيه : الاس كنيميت: 
والقفازم »؛ وهى لذلك قاعهيدة يحرية عظيه 3 
للاسطول البيزنطى » وى وسع هذا الاسطول أن يهاجم المدن 
الساحلية الشامية © بل أن ينقل الجنود البيزنطية الى المدينة 


2ه - 


ثقسها نشبه جزيرة العرب » ومن ناحية أخرى كان مصر بلد 
خصب غنى بالحبوب والخيرات الزراعية المتنوعة » وهو اقرب 
الى الحجاز من كل من العراق والجزيرة . قيمكن الاعتماد عليه ' 
فى امداد الحجاز بالغلال , ولذلك كله اقتضت سياسة الدولة 
العرهية فتح مصر . هذا هو الصحيح » أما ما يقال من أن 
مشروع فتح مصر بدأ على كره من الخليفة عمر بن الخطاب 
قهى قول ضعيف ويتبغى الا يؤبه له » ففتح مصر جاء بعد فتح 
الشام والعراق » فهو يقع فى المرحلة التى استقرت فيها نيية 
العرب أمة وحكومة على فتح البلاد واخضاعها لسلطان العرب 
والاسلام ٠‏ ش 


أحوال مصر عل الفتح : 
كانت مصر فى الستوات العشر السسايقة على الفتح العربى 

الاسلامى فى حال من الاضطراب الداخلى » فانالاميراطور هر قل 
وغية منه فى ازالةالخلافاتامذهبية ‏ آرادانينفذ قراراتمجمع 
لخلقدونة التى تقغى بانه سواء أكان السيد المسيم ذا طبيعة 
واحدة أم طبيعتين فانه ذو ارادة واحدة . وعلى ذلك ولى هرقل 
على مصر ‏ بعد ارتجاعها من حكم الفرس ‏ رجلا اسمهسيروس 
وهو أسقف سابق لمدينة فازيس فى القوقاز » وخوله السلطتين 
ألدينية والمانية 'قكان بطريركا وحاكما مدنيا . 

وقضى سيروس هذه السنوات العشر السسسابقة على الفتح 
العربى وهو يتحاول .أن .يدول الكتييسة القبطية الى الفقييدة 


الا سم 


الحديدة » قمئع طقوس العبادة القيطية » واضطهد وجالها أيمآ 
أضطيهات . وكأنه لم يكقه ذلك »> فزاد الشرائبعلىامصردين زيادة 
فاحشة » أمعاتا ى مساعدة الامبراطور على سداد الديونق 
الضخمة التى جرتها حرب فارس على الخزانة البيزنطية » وقسا 
كل القفسوة فى جمع هذه الضرائب »© مما جعل الرواية القبطية 
. التآخرة تصور هذا البطريرك فى صورة المسيخ الدجال ٠‏ ولاشك 
ان العرب عرفوا كل ذلك عندما فكروا فى قتح مصر ى 

القوقس وعمرد بن العاص : 

وسيروس هذا هو الذى تسميه المصادر العربية يسيع 

المقو قس © وهو الذى عقد معهم المعاهدات التى تم لهم بها أمر 
مصر . وأما فاتح مصر فهو عمرو بن العاص السهمى القرشى 
وهو صحابى جليل له مواقف مشهودة فى أواخر غزوات 
الرسول وفتح الشام » وهو معدود من دهاة العرب لشدة ذكائه 
وسعة حيلته » كما أنه قائد محنك وادارى بارع بدئيل تدبيره 
شكون مصر عقب فتحها ٠١‏ 
الشروع فى الفتح : وقعة عين شمس :' 

خرج عمرو من قيسارية على رأس ...4 مقاتل » وذلك ف] 
ديسمبر سنة 594 م واجتسان الاطراف المصرية دون مق يوه 
لخاوها من حاميات تحميها » ثم سلك طريق الساحل » وهو 
الطريق الذى سلكه غزاة مصر'من أقدم الازمئة التاريخية » قبلمٌ 
الفرما شرقى بورسعيد الحالية ؛ واستولى عليها عنوة . غير انه 
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تحاشى ان بتقدم فى شر قى الدلنا حتى يصله من المدينة مدد يكثر 
به جيشه ) وجاءه المدد وعدته نحو خمسة آلاف مقاتل يقيادة 
الزبير بن العوام . وعند ذلك تقدم عمرو عامدا الى رأس الدلنا ‏ 
واشتبك بالقائد البيزنطى تيودور فى وقعة عين شمسى / 
(صنئة .54 سام سنة .؟ ه) فانتصر عليه انتصارا حاسما 
شرع بعده قى محاصرة حصن بابليون ٠‏ 
حصن بابليون : 

كان لهذا الحصن أهمية خاصة تحتم على العرب أخذه » فهو 
ذو موقع استراتيجى هام بين مصر السفلى ومصر الغليا » كما 
أنه على رأس الطريق الؤدى الى الاس كندرية » وفوق ذلك 
لجأت اليه فلول المنهزمين فى وقعة عين شمسن . ولم كن مسع 
العرب الادوات التى تؤخل بها الحصون »2 ولذلك طالت مدة 
الحصار '. 

والظاهر أن القوقس ( سيروس ) كان اذ ذاك داخل الحصن 
فآأخذف يفاوض عمرا وكتب مششروع معاهدة تنهى الحرب » ئم 
وحل الى القسطنطيئية لعرض المشروع على الامبراطور هر قل ©» 
لكن الاميراطوو استشاط قضيا لنصوص هذه العاهدة التى 
ترمى الى تسليم مصر للعرب » على الرغم من وجود قوة حربية 
كييرة فيها وى الاسكندرية خاصة » وائتهم سيروس بالخيانة 
وحكم علية بالنغى ٠‏ 

ثم توق هرقل »© فوقع نبأ وفاته'على المحصورين ق حصن 


ال هه 


بابليون وقوع الصاعقة » لان الحصار أضر بهم ٠.‏ على أن هذا 
الخبر شجع العرب © فحملوا على الحصن حملة صادقة حتى 


سقط قى أبديهم فى ابريل سنة اكه وبذلكأصبحوآا وقد تمكنوا 


من شرقى الدلتا ومن مصر العليا . 
الزحف على الاسكندرية : 

وعلى أثر ذلك عبر عمرو النيل » وسار وفرع رشيد قاصدا 
الاسكندرية . واستؤالى فى طريقه على نقيوس ( فى ربيع سنة 
٠ ) 51‏ وشرع عمرو فى حصار الاسكندرية » غيراثه لم بليث ان 
ادرك حصاتتها » وأن تسليمها لم بحن بعد » فترك عنذدها قوة 
تحاصرها » وانصرف هو فى بقية الجيش للاستيلاء .على مواقع 
أخرى داخل البلاد ٠‏ ش 
معاهدة الاسكندرية خريف سئلة 111 م 1؟ ه: 

وساد الاضطراب حكومة القسطتطينية على أثروفاة هرقل م 
وتغلب الرأى القائل باتهاء الحرب مع العرب فى مصر » واستدعى 
سيروس من المنفى » وأرسل الى مصر لانهاء الحرب بأحسن 
مايمكن من الشروط . وفى خريف سنة 041 م 5١‏ ه » وعلى 
عمرو وكان من شروطها : 

ل س أن يجلو الجيشش البيزتطى عن الاسكندرية فى ميعاد 


غايته سئة واحدة من تاريخ عقد المجاهدة م 
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ممتلكاتهم والحرية التامة فى ميائشرة شعائرهم الدينية » 
مع عدم الا خلال بأداء الجرية المقررة عليهم ٠.‏ 
وكا حل الميعاد المقرر جلا الجيش البيزنطى عن الاسكندرية فى 
أآلسئة نفسها ٠‏ 
تخطيط الفسطاط 41" 541 م : 
فى العهث الجديد »© قان الخليفة عمر بن الخطاب كان لايرى أن 
يختلط العرب باهل البلاد المفتوحة . وكما حدث فى العراق من 
تخطيط البصرة والكوفة معسكرين للعرب © اختطممر وبنالعاص 
فى مصر ‏ بموافقةالخليفة ‏ مدينة قريبة من حصريابليون ؛ وهى 
الفسطاط . وقدا لكل قبيلة من القبائل العربيةالوافدةعلىمصر 
منذالفتسح خطة خاصة بها فى العاصمةالجديدة ٠.‏ وتم تالفسطاط 
وازدهرت فى القرون الاسلامية الثلاثة الاولى » واضحى لجامعها 
الكيير العروف بجامع عمرو أثر قوى فى قيام الحركة الادية 
والعلمية وازدهارها بمصر ٠‏ 
أعمال عمرو فى ولايته على مصر : . 
قولى عمرو بن العاص جميع شكون مصر بعلا تمام فتحها فنظم 
أمورها الادارية والرراعية والمالية 25 وكا تع تسليم الاسكندرية 


شنا اانه 


ذاق حعوى أن حون وطن تق كانفية الكر نه ف كقاف رنق بيه ييل 
الى برقة واستولى عليها دون مقاومة تذكر فى شتاء سنة 151 ب 
4 . شر أن الخليفة عمر بن الخطاب قبيل وقاته رأى أن بحدٍ 
من سلطة عماله الاقوياء أمثال خالد وسعد وعمرو » فجعلولاية 
عمرو قاصرة على مصر السفلى » وتصب على مصر العليا واليا 
الخراج بحيشزادت حصيلته فى عهده عما كانت غليهزمنعمرو ٠‏ 
عثمان بن عفان عزل عمرو عن مصر السفلى وجمع مصر كلها 
لعبد الله بن سعد » وهو أخو عثمان من الرضاعة ٠‏ 

واشتهر الوالى الجديد بالكفاية فى الامور المالية © قفنظم أمن 
الخراج بحيث زادت حصيلته فى عهده عما كانت عليه زمن عمرو:. 
لكنه عند ما أغار البيزنطيون على الاسكندرية سنة 566 م /ا 
ه؟ ه واحتلوها وتوغفلوا فى داخسل الدتا » عجحمز عن 
صدهم . فتدب الخليفة عمرا بن العاص لاخراجهم من البلاد 
فحاريهم وأجلاهمعنالاسكندرية عنوة سنة 161 م "1 ه . ثم 
عرض عليه عثمان أن بلى ؟مرة الحرب فحسبي» ويترك شكون 
الادارة لعيد الله بن سعد » فلم يقبل عمرو ذلك » قعادت 
آمارة مصر كلها ألى عبك الله بن سعد ٠‏ 
الصلح مع النوبة » ومد الحدود الغرسة ٠‏ 

على أن عبد الله بن سعد قام قوق تنظيم الخراج يثلاثة أموو 
هامة تتصل بمد حدود مصر وتأميئها » فمن ناحية الجنوب عقد 
معاهدة مع التوبة نظمت الاحوال عند الحدود الجنوبية » ومن 


1 امه 


قاحية الغرب بسط نفوذ مصر على ما وراء برقة حتى طرابلس » 
ثم أنه نجح فى ايجاد قوة بحرية مصرية . 
قيام البحرية الاسلامية : 

الفتوح العربية الكبرى فى الشام والعراق ومصر كلها فتوح 
برية » ولم يكن للعرب اذ ذاك أسطول . فلما استقر معاوية فى 
الشام واستقر العرب فى مصر ظهر أن خلو الدولة الاسلامية من 
'اقوة بحرية يعرضها لهجوم الاسطول البيزنطى على المدن الساحلية 
فى الشام ومصر © كما حدث للاسكندرية فعلا فى سنة م14 حين 
هاحمها أسطول الروم . لذلك عول معاوية على انشاء أسطول 
ف الشام وحذا حذوه عيد الله بن سعد فأنشبا أسطولا 
بالاسكندرية ٠‏ 


وكان الغرض من انشاء القوة البحرية الاسلامية آول الامر 
دفاعيا » لكنه لم يليث أن أصبح هجوميا . فان معاوية كان 
يحلم بفتح القسطنطيئية وأن يكون هو فاتحها » وتمهيدا لذلك 
فزا جزيرة قبرص » واستولى علىجزء منها سنة 58/155 ه ٠.‏ 
وقّ العام التالى غزا معاوية جزيرة أرواد القرينة من ساحل 
الشام » واستولى عليها ٠‏ 
وقعة ذات الصوارى المحرية : 

ثم أعد معاوية حملة بحرية على القسطنطينية » واشترك معه 
لقيها الاسطول المصرى بقيادة عبد الله بن سعد . والتقى الاسطول 


ند كات 


العربى المشترك بأسطول البيزنطيين بقيادة الامبراطور قنستائن 
ألثانى على الساحل الجنوبى لآسيا الصغرى . وكانت بيئهمة 
وَقمَة بسمتا مؤرخو العرب « ذات الصوارى » سنة 568/] 
6ه » وهى وقعة انهزم فيها البيزنطيون وفر الامبراطور الى 
صقلية. وكان فى وسع معاوية أن ينقض بعدها على القسطنطينية 
ويفتحها لولا أن وقعت الفتنئة بمقتل الخليفة عثمان بن عفان *# 
فاضطر معاوية الى مهادنة البيزئطيين ليتفرغ للاحداث الداخلية 
الجديدة . 
فتح قيليقية وارمئية البيزنطية : 

وحارب معاويةجيوش البيز نطيين فى البر فى قيليقيةوأرمينية م 
وسبق لأرمينية البيزنطية أن غراها حبيب بن مسلمة فى مسنة 
من ناحية العراق »6 واحتل عاصمتها دوين »6 وتقدم منها ع" 
ووصل الى ماوراء القوقاز » لكن جموع الخزر صدته عن التقدم م 
الشواتى و(الصوائف : 

ظل العرب محتفظين بما حصلوا عليه فى أرمينية حتى وقعتة 
الفتنة فى الدولة الاسلامية بمقتل عثمان » فانصرف المسلمون عن 
أرمينية وغيرها من الفتوح » فلما اجتمعت الدولة على خليفة 
واحد بقيام الدولة الاموية أصبح غزو أرض العدو صينا وتععيه 
نظاما مقررا طوال العهد الاموى » لايقف الا مدة هدنة أو صلاح 
معقود . واتخذت هذه الغزوات المعروفة بالشواتى والصوائف 
اتجاها شماليا فى أرمينية وبلاد البيزنطيين يآسيا الصغرىم , 


بعد فتح هذين القطرين كما سيجىء . 


أسباب توقف التوسع العربى الكبير : 

تتبعنا التوسع العربى الكبير من ابتدائه الى سنة هه16م/ هذاه 
فوجدناه قد شمل الشرق الادنى كله بما فى ذلك مصر وبعض 
جزائر شرق البحر المتوسط » وأمتد فى آسيا حتى وقف عند 
نهر جيحون . ثم انصرف العرب عن المضى فى فتوحهم مدة من 
الزمن وقع فيها من الفتن والاحداث الجسسام ما حال دون 
استمرار التوسع ٠‏ وهذه الاحداث على وجه الاجمال هى : 
مقنل الخليفة الثالت عثمان بن عفان : 

كان الناقمون على سياسة عثمان يكتبون الى الغزاة ىق مختلف 
الاقاليم بقولون لهم « أقدموا اليئا فان الجياد الحق عندنا » . 
ووجدت هذه الدعوة منالحنودو قادتهم آذانا مصغية »6 فتراجعت 
الجئود وقادتهم الى الامصار الكيرى ؛ أى الى اليصرة والكوفة 
والفسطاط »© وآخذت تتتعد سياسة العمال والولاة » ثم طرفت 
الى نقد سياسة الخلفاء أنفسهم » والى ارسال الوقود الملسلحة 
إلى المدينة لتحمل الخليفة عثمان على اعتزال الحكم ©» فلما أمتنع 
التنفاهم بين الخليفة وهذه الوفود اقتحموا عليه داره وقتلوه » 
وبذلك انفتس باب فتنة لم ينغلق أحقابا طوالا ؛ وتصدعتبسيبه 
ونحدة الامة الاسلامية .. 


44 سمه 


الحرب بين على ومعاوية : 

وتولى الخلافة بعد عثمان الأمام على بن أبى طالب 'قحساول 
جمع الشمل » لكن الجرح الذى أصاب الدولة الامسسلامية كان 
أعمق من أن بداوى بالسرعة التى تمناها على »© وازداد الامر 
تفاقما بنشوب الحرب بينه وبين معاوية أمير الشام الذى أعتبر 
نفسه ولى دم عثمآن . ولم تركد ريح هذه الحرب الا يعد أن قتل 
على بيد بعض الخوارج الذين خرجوا عليه لقبول مبدأ التحكيم 
بينه وبين معاوية » وصارت الخلافة الى معاوية سنتة 41 ه» 


وهى المعروفة باسم عام الجماعة الاول ٠‏ 


معاوية يحاول استئئاف حركة الفتح والتوسع : 

حاول معاوية استثئناف الفتوح الاسلامية © فهاجم 
القسطنطيئية وغزت جيوشه أفريقية » دون أن تحصل على 
نتيجة ابجابية ذلك لان معاوية أضطر الى الممل على تلاق 
ما خلفته الفتئة الكبرى من آثار سيئة فى الدولة الاسلامية » فلم 
يستطع أن يركز جهوده كلها نحو الفتوح التى بداها فى سيا 
وأفريقية . مثال ذلك أن معاوية لم تعن الفقيان قاند الحيثلة : 
المتوجهة نحو القسطنطينية » وكان ذلك سبيا من أمنسباسم ' 
فشلها . وقتل فى هذه الحملة ودفن عند أسوار القسطنطينية 
آبو أبوب الانصارى 6 الذى نزل النبى عليه السلام فى بيته عندما 
قدم المدينة مهاجرا . وكان من أسباب فشل هذه الحملة كذلك 
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أن الثار الاغربقية فتكت بالاسطول العربى © وكان سرها خشافيا 
على العرب فى ذلك الوقت ٠‏ 
الحرب :بين الامويين وآل الزيير : 

وما أخَلْ معاوية البيعة لولاية العه1ك لابنه يزيد »© أعتير أهل 
الحجاز هذه البيعة خروجا على الستة التى جرى عليها الخلفاء 
الاربعة من قبل . وادى ذلك الى ثورة الحجازبين برعامة عيد الله 
آين الزبير » بعد أن بابعوه بالخلافة . وبذلك اندلع لهيب الفتنة 
الثانية ولا سيما بعد أن تورط يزيد فى أمر الحسين بن على 
:ومقتسله . ووقعت حروب دأمية بين الامويين وآل الربير فى 
الحجاز والشام والعراق ؛ وطال أمد هذه الحروت حتى عام لاه 
حين تم النصر النهائى للخليفة الاموى عبدالملك بن مروان على آل - 
الزبير » ولذلك بعرف العام المذكور بعام الجماعة الثانى . 


وفى اثناء تلك الفتن قوى شأن الخواري » وتعددت فرقهم 
واشتف خطر المتطر فين منهم على الدولة الاموية » فاضطر الخلفاء 


ضكرة 4 زالمشعرق ذلانا بض سنين أخرى بعد انقضاء آمر آل 
الزبير ء, 
استئناف حركة الاصلاح والتوسع : 

ثم استقيلت الدولة الاسلامية عهدا خاليا من الحروب 
الداخلية » فقام الخليفة عبد املك بن مروان باصلاحات سلمية 


-86 نه 
هامة اذ تقل دواوين الدولة من اللغات الاجنبية. الى اللغة العربية 
وضربت العملة الاسلامية . والى جانب هذه الاصلا<ات امك 
الدولة قى عهه الوليد بن عبد الملك ان تستانف حركة الفتج, 
والتوسع قى الشرق والغرب حتى بلغت مساحة الدولة ضعف 
مساحتها قبل عهده ؛ وكان لها شآن عظيم فى نمو الحضسارة 
الاسلامية .., 


فتح اقليم ما وراء النهر : 

بمتد هذا الاقليم الشاسع من نهر جيحون حتى -حدود الصيع 
وهو المعروف الآن بتركستان أو أواسط آسيا » وتسكنه قبائل 
الترك التى خضعت للنفوذ الابرانى وتأئرت بالحضارة الابرانية . 
وعهد الحجاج بن يوسف والى العراق بغزو هذا الاقليم وفتحه 
الى قائد من أكبر قادة العرب هو قتيية بن مسلم الباهلى. فجعل 
مدينة مرو قاعدة له » وصار يغزو منهة كل سنة مدن ماوراء 
النهر واقاليمه » ففى سئة لم ه م له فتح بلخ وطخارستان 
وقرغانه وبيكند » واستولى على يخارى سنة 41 ه ) وسمرقند 
سنة 47 ه » وكشغر سنة ه14 ه ) عند حدود الصين . ووقف : 
الفتح عند هذا الحد . واتزل قنيبة قبائل إلعرب فى هذه الاقاليم » ' 
فساعد ذلك على انتشار الاسلام واللغة العربية فيها » كمة:مبا؟* 
على قيام العلاقات التجارية بين الدولة الاسلامية وبين بلاد 
ألصين مما كان له آثر ملحوظ ف نمو الحضارة الامسلامية: وق 
دخول الدين الاسلامى ألصين ى 


ب 597 سم 
فتح بلاد السسكك : 
وبلاد السند هى الاقليم الشاسع الذى يرويه نهر السند 
ورواقدة الكثيزة 4 وتسكتها قائل هندية متعددة عليها زعماء 
أو ملوك متنافسون متعادون ٠‏ 


وانتهز الحجاج بن يوسف فرصة اعتداء بعض قراصين السند 
على سفينة عربية فيها نساء عربيات » واتخذ من ذلك حجحصة 
للغزو ؛ وعهد الى ابن عمه محمد بن القاسم الثقفى بغزو هذا 
الاقليع . وكان محمد بن القاسم فتى دون العثرين لكنه حوى 
من صفات النيل والفتوة ما جعل الحجاج يكل اليه هذا الامر 
العظيم . وأمده الحجاج بقوة بحرية واخرى برية ٠‏ ووصلت 
الحملة الى ثغر الديبل » وموضعه مديئنة كراتشى الحالية © 
فاستولى محمد بن القاسم على الثغر عنوة » ثم سار مصعدا في 
النهر سستولى على المدن ويغئم ما فى معابدها البوذية من نفائس. 
وما زال ابن القاسم سير شمالا حتى بلع مدينة املتان سنة 1ه 
وهى أقصى ما وصل اليه ٠‏ 

وهذه الحملة طريفة من حيثانيا انقأت بين الدولة الاسلامية 
وبين الهند علاقات نمت على الزمن »© وكان لها أبعد الآثار فى 
بحضارة الهند والحضارة الاسلامية بوجه عام , 


محاولة العرب فتح القسطنطيئية : 
كانت المحاولة التالئة والاخيرة ضد القسعانطينية 19-55 م 


با لر؟ سه 

(911--9018م) . وذلك ان الوليد بن عبد الملك اعسا 
قبيل مونه حملة برية بحرية عظيمة لذلك الغرض لكنه توق 
قبل انفاذ هذه الحملة . فلما تولى بعده أخوه سليمان بن عبد 
الللك » سير الحملة وجعل عليها أخاه مسلمة بن عبدالملك . وكأن 
امبراطور الدولة البيزئطية اذ ذاك اليون الاإسورى » وهو رجلا 
ذو مكر ودهاء فاستطاع أن يخدع مسلمة بالمطاولة حيئنا وبالحيلة 
حينا آخر حتىهجمالشتاء » ونفذتاقواتالجيش الاسلامى » ثم 
أغرى الامبراطور بمسلمة شعب اليلغار » وأعمل فى الاسطول 
العربى النار الاغريقية » فباد الاسطول كله نقريبا وهلك أكثر من 
ثلثى الجيش ؛ واضطر مسلمة الى الرجوع فى حال يرثى لها .. 
واشتهر فى حوادث تلك الحرب رجل يدعى عبد الله اليطال 
عرف بشجاعته ومغامراته ؛ فأصيح بطل قصة شعبية كبيرة , 
قسمى قصة « ذات الهمة » » كما [صبح رمز البطولة الاسلامية 
المجاهدة ضد البيزنطيين ى العهد التركى العثمانى . هذا ماكان 
من آمر الفتوح الاسلامية الكبيرة فى الشرق » ويليها هنا ما فتح 
المسلمون فيمااصطلح المؤرخون علىتسميته ياسم فتوح المغرب .., 
آ] ‏ شمال افر بقية : 

كان 00 6 
الاطلنطى جزعا من أملاك الدولة البيزنطية » وسكانهالاصليون هم 
القوم المعرو فون بالبرير » ينزاون السهول والجبال والصحارئ 
الجنوبية بقبائلهم المتحضرة والمبتدية . وسكنت بالمدن الساحلية 


- 14 سه 

جاليات «ونانية ولاتينية » أما اليهود فسكنوا فّ حواضر الغرب 
وبواديه على السواء . ومتذايامالدولة الروماتية القديمة » ونا 
حروب جستنيان امبراطور الدولة الييزنطية قفا 
القرتن السادس الميلادى » اشتهر البرير بالش_جاعة 
وحب الحرب » كما اشتهر تصارى المدن السساحلة 
بكثرة الاتقسامات الدينية . ثم أن البحرية البيزنطية 
فدت ضعيفة بوحه عام » بعد أن انحصر نفوذ بيزئطه فى المدن 
الساحلية دون الجهات الداخلية التى تنزلها قبائل البربر » وبعد 
أن استولى عمروين العاص على اقليم برقة » واصبحت مدينة 
يرقة نفسها قاعدة للعرب يعتمدون عليها فى غزو ما وراءها من 
أقطار اللمغرب . وترددت غارات العرب وغزواتهم بعد ذلك على 
طرابلس وافريقية ( تونس ) والواحات الجنوبية » وهى فزان 
وودان وغدامس غففى الثلاثين سنة التىاعقبت فتح عمرو لبرقة ٠‏ 
وجرت هذه الغروات على غير خطة مرسومة » وتمخضت عن 
انخاذ مدينة القيروان ‏ التى انشأها عقبة أبن افع فى افربقية 
فولايته الأولى ( .٠ه‏ 8م ه) قاعدةثابتةبمدبر قهٌ . وأطلق 
العرب حوالىذلك الوقت اسم المغرب على شمال افريقية كله » 
وقسموه جغرافيا الى ثلائة اقسام © وهى المفسرب الادنى » 
والغرب الاوسط »؛ والمغرب الاقصى .. 

مرحلة الفاتح اللنظم : 


ثعولى معاوية على المغرب أبا المهاجر دينأر سئة مهه وبتوليته 


© نمس 


.دخلت الحرب فالغرب دورا جدبدا 6 أذكان ابوالهائحر ذا حنكة 
سياسية ونظرة فى الامور صائبة » فادرك أن البيزنطيين لا البربر 
هم العدو © واجتهد أن د يهم البربر أن من مصلحتهم أن يكوتوا 
مع العرب دون البيزئطيين . وقيل البربر هذه الدعوة لما بينهم 
وبين العرب من وجوه شيه قوية . فاسلم كسيلة زعيم البربر 
التحضرين المعروفين بالبرانس »© واسلم معه قومه . واستطاع 
أبو المهاجر أن يرزحف ومعه كسيلة الى تلمسان فالمغر بالاوسط 
ودفتحها سلة 115 هء. 

غير أن السياسة الحكيمة التى اتبعها ابو الماجر أم سر 
عليها خلفه عقبة بن نافع الفهرى الذى تولى الغرب ( 15 - 
ه ) من قبل يزيد بنمعاوية ٠.‏ وكان عقبةرجلا فيهغيرة شديدة 
على الدين وفيه عنف وشدة ؛ وبينه وبين ابى المهاجر عداوة 
قديمة » فيدأ عمله بأن اعتقل أبا المهاجر ومعه كسيلة » وصار 
ياخذهما معه قى غزواته مكبلين فى الحديد » واوقع كذلك بكثير, 
من قبائل البربر » بحجةآنها ارتدت عن الاسلام . واسعف الحظ 
عقبة بن نافع أول الامر فدقع بجيشه حتى بلغ ساحل المحيط 
فيمايروى »؛ لكنه لوبحسب حسابيا لخط وجعته » فتمكن كسيلة.ي 
موا لئان ومن قار اتوي اواج قي وهو ل و 7 
ونشب بين الرجلين قتال عنيف عند تهودا قرب بسكرة © فقتل' 
عقبة ومزقت القوة التى كانت معه »© وفيها عدد غير قليل عن* 
الصحابة . واقيم فينا بعد على قبور اولئك القتلى مسجد عرف 


- 01 


بمسجد سيدى عقبة » واصبح هذا المسجد مزارا من جميع 
اقطار اقرب حتى العصر الحاضر . وخلا الجو لكسيلة فدخل 
القروان سنة 14 ه » وظل رزعيم البربر خسن مسئوات © وذلك 
لانشغال الدولة الاموية فى تلك السستوات بالفتن التى اتدلع 
لهيبها فى الشرق »2 وام يستطع زهير بن قيس البلوى الذى تولى 
شئون العرب بعد عقبة ان يوقف كسيلة لقلة ها تبقى بشمال 
افقريقية من الجيوششى العربية ٠‏ 
زهير بن قيس البلوى : 

فلما تولى الخلافة عبد الملك بن مروان أهمه أمرالمغرب 6 ولم 
ينتظر حتى يتم له النصر على آل الزبير » بل ارسل مددا الى 
زهر بن قيسى ؛ وبهذا المدد استطاع زهير أن يسترد القيروان »6 
ويوقع بالزعيم كسيلةوبمن معدمن البيزنطيين قرب القيروان سنة 
9 ه . قير أنه اثناء عودة زهر أعترضته ق برقة كوة 
للبيزنطيين جاءت فى البحر نجدة لكسيلة » واوقعت به وبجيشه 


.وظل آمر الغرب الادثى أو أفريقية معلقا حتى فرغ الخليفة 
عبد اللك من أمر آل الزبير » فولى سئة 7/8 ه على المغرب حسان 
أبن النعمان الفسانى » وأمدهبجيشش كبير من عرب الششاءبمعاونة 
الاسطول المصرى فى اليحر ٠‏ 


وتعتير حسان الفاتح الحقيقى للمغربي © أذ أتبع مسياسة 
آبى المهاجر من حيث اص طنام البربر والاستعانة يهم على 


695 سه 


البيزنطيين » وتمكن بذلك من الزحف آلى قرطاجنة والاستيلاه 
عليها وتخر نبهاسنة 1 . وبذلك انتهىأمر البيزنطيينفى فريقية ) 
واخذت العناصر اليونانية واللاتينية تهاجر من هذا القطر الى 
صقلية واسبانيا ٠‏ 
الكاهئة داهيا : 

غير انه سرعان مادهمت حسان امرأة يسميها العرب داهي] 
ويلقبونها بالكاهنة.» وهى زعيمة البرير البدو الذين يقال لهم 
« البتر 6 . وكانت داهيا تتكهن وتتنبا الحوادث 4 قالتف 
حولها كثير من البرير كن كوننا وغيرهم » وجرت بينها وبين 
حسان وقعة هزم فبها حسان » واضطر الى التراجع الى 
زرقة تميق ظل. يرك اليكاسدة وم كانه ومترفان بالدسدف 
له الفرصة » ذلك ان الكاهنة وقومها بعد انتصارها على 
حسان اندفعوا يغيرون على المدن العامرة ويخربونها ظنا متهم 
أن ذلك مما يحمل العرب على نرك المفرب . وشكا أهل !انعن 
من البربر ومن معهم من بقايا البيزنطيين تلك الحال الى.حسان 6 
وحثوه على حربالكاهنة » فنهض لقتالها ونشبت بينالفريقين 


شوكة البرير فى الغربين الادئى والاوسطااء 
وانصرف حسان بعد ذلك الى اصلاح شمو نالملاد » فاستمال 


ا ا 


اسلامهم » وأشركهم حسان مع العرب فى الجيشن © وأنشا فى 
توس دار صناعةكبيرة لعملالسقن 6 كما دوت الدواوين ووضع 
الخرايج على نسق مايجرى فى الاقاليم الاسلامية الشرقية ٠‏ 


وتولى أمر الغرب مومى بن تصير © بعد حسان © فجرىعلى 
نهجه واتبع سياسته © فقِزا بالبرير الذين أسلموا قبائل المغربم 
الاقصى ونشر فيهم الاسلام . ١‏ 

والخلاصة أن العرب لاقوا فى فتح المغرب أشد مقاومة لقوها 
فى فتوحهم وذلك لش جاعة البرير » وتأبيد البيزنطيين لهم » 
وصعوبة الاقليم من الناحية الطبيعية . فلما اتبع العربسياسة 
التفاهم مع البربر واجتنابهم الىالاسلام » دان لهم آمر الغرب © 
وأصيح البربر قوة هائلة لم يلبثوا أن اسستفادوا منها فى فتح 
قطر آخر عظيم هو أسبانيا . 


فتح اسمانيا )1١(‏ 
ولم يمتنع على مومى بن نصير فى فتوحه فى شمال أفريقية 


ير مدينة « سيتة »6 الواقعة على الساحل الجنوبى من خليج 
الزقاق قبالة الصخرة "التى تعرف اليوم بحجبل طارق . وكانت 





)١ (‏ العرب تقول الاندلس ء وصو لفظ ماشوذ من اسم القييلة الجرمانية 
التي غزت أسياتئيا فى القرن الخامس اليلادى ٠‏ ومى التى تعر ف ياسوالواندال» 
وشلفقت اسهها فى الاقليم الجنوبى الخصب الذى لا يزال يعرف الى اليوم 
يأندلوسيا 


68 سم 


صبتة هذه تابعة لدولةالفوط الاسبانية » وهذا سر امتناعها على 
مومى . اذ كان عليها رجل يقال له يليان يمت بصلة الصاهرة 
الى البيت المالك القوطى الجرمانى قى أسبانيا » ويحافظ على 
مدينته أشد المحافظة » فولى موسى مولاه طارق بن زياد على 
طنجة وعهد اليه بمراقبة الحال فى سبتة ٠‏ 


وام يمض زمن طويل حتى تقيرت الحال أذ أقبل يليان الى 
طارق يطلب اليه قُزو أسياتيا » بعد ان كان من أشد المدا فعين 
من مدينته . أما سر هذا التحول قهو أن مملكة القوطيين عانت 
أوائل القرن الثامن اميلادى اضطرابا عاما سيب التنافسى من 
أجل العرش حتى استوى عليه آخر الامر رجل ليس منالبيت 
امالك بل من قادة الحند يقال له رذريق ٠‏ وكان هود أسيائيا 
على عهد القوطيين يعانون من الاضطهاد أشكالا وألوانا » مما 
حعلهم يتربصون بدولة القوط الدوائر ويتمنون زوالها . ثم أن 
النظام الاجتماعى فى الدولة القوطية كانفاسدا » اذ اتقسم الناس 
فريقين أقلية من النبلاء ورجال الدين لهسا الحرية والسيادة 
والثروة © وأكثربدة من الاقئان رقيق الارض والعبيدمحرومة من 
كل الحقوق تقريبا ٠.‏ كل هذه الامور عابي عاده الحدوت 
الاتقلابات العامة أو لغزو بيأتى من الخاريج . غير أن الا 
المباشر فى قتح العرب الاندلس هو على الارجح استنجاد الحزب 
اللوالى للاسرة المالكة الشرعية بالعرب » رغبة فى رد العرش 
الى أهلة ٠‏ 


520070 
وقعة وادى لكك ٠‏ 
وقد أنهى طارق الى موسىين تصيرما عرضه عليه يليان » قكتب 
مومى الى الخليفة الوليد يستاذنه فى قتس الاندلس »© فأجايه الى 
ماطلب على أن يلزم جانب الحيطة . 


وعلى ذلك سير موسى مولاه طارقا على رأس جيشن بلغ 
:ه 4.٠ ٠‏ مقاتل اكثرهم من البربر واقلهم من العرب ؛ بعد أن حصل 
على اذن الخليفة الوليد » وبعد أن الختبر حال الساحل الجنوبى- 
الاسبانى بسربة استكشافية , 3 


ونزل طارق بالصخرة التى عرفت فيما بعد بجبل طارق . ثم 
تحول مئها الى الجزيرة الخضراء . وكان رذريق قى غزاة له فى 
الشمال » فعاد مسرعا نحو الجنوب ووقعت الوقعة الفاصلة بيته 
وبين طارق على وأدى ككة الذى بعرف اليوم بوادى صلاد » وهى 
بين البحيرة ومديئة شذونة سنة 17 ها / 111 م . فانتصصر 
طارق انتصارا ناما وقتل رزريق فى العركة وقيل بل نجا وقتل 
فى وقعة اخرى . 

وتسامع أهل شمال افريقية بهذا التصر » فأسرع كثير منهم: 
ألى طارق لينالوا شرف الفتح وما يعقبه من المغانم . فنظم طارق 
بجيشه من جديد )© ثم زحف ومعه يليان الى مدن شذونة . 
وقرمونة وآسجة فاستولى عليها , وكلما أخذ طارق مدينة ثرك 
بها حامية من جيشه ومعها نفر من اليهود الذين رحبوا بالفائحين 


سات ب 
العرب » ورأوا فيهم منقذن لهم من الاضطهاد الذى كاتوا قيه 1 


ولم يشا طارق أن يترك للعدو فرصة للراحة والاستعداد ؛ 
'فوجه من آسحة فصائل الى قرطبة ومالقة وغرناطة ومرسية 
ففتحت كلها » ثم زحف هو فى عظيم الجيشى الى طليطلة عاصمة 
القوط فدخلبا عنوة . وبذلك لم يكد ينقضى صيف سنة ١‏ الام 
حتى كان طارق قد فتح ما يقرب من نصف أسباتيا ٠‏ 


انتقال موسى الى أسبانيا وتوليه أمر الفاتح : 

وفى أتناء ذلك جهز موسى جيشا عدته ...186 مقاتل من 
العرب والبرير » وسار به الى أسبانيا ٠.‏ ولاشك أنه فعل ذلك 
لاند رأى آن طارقا قد أوغل فى أوض العدو وخاق أن يقطع 
عليه خط الرجعة »؛ فنهض لتلا كارثة ربما تحل به وعبر موسى 
خليج الزقاق سنة 17 ه . وسار يريد طليطلة من غير الطريق 
التى سلكها طارق »© فبلغ اشبيلية واستولى عليها » وكذلكماردة 
بعد حصان وقتال عنيف » ثم بلع طليطلة . ويعد ذلك سار 
موسى وطارق معا حتى تم لهما فتمح أقليم ارفونة ب وقاعدته 
مرقسطة » ثم اقليم قطالونية وبلنسية ٠‏ ثم ارتد القائدان على 
آثارهما قاصدين الجهات الشمالية الغربية الوعرة التى آوهم 
أليها فلول القوط . وهنا شاءتة الاقفدار ان تصرف العرب عن 
اتمام فتح تلك الجهات التى ناهضت العرب أجيالا طوالا فيما 
بعد » حتى تمكنت فى النهاية من اخراجهم من الاندلس كلها ى 


ب 69 نم 


عودة موسى وطارق الى المشرق : 

ذلك ان الخليفة الوليد بن عبد الملك راعته فتوح طارق 
ومومى » وأقلقه مابلغه عن رغبة مومى فى عبور جيال البرانس 
وبلوغ الشام من طريق جنوب أوروبا بعد فتح القسطنطينية 
التى عجز العرب عن فتحها من الشرق . فكتب الخليفة الواليد 
آلى القائدين يوقف القتال والقدوم عليه » فصنعا بالامر . وعاد 
موسى من الاندلس بعد أن استعمل عليها ابنه عبد العزيز الذى 
فتح السواحل الشرقية » كما استعمل على شمال افربقية 
لقره الأخرين تمان مسن وسح من السين :والتعيياق 
القوطية مالم سنمع بمثله فى تاريخ الفتوح الاسلامية 6 فلما بلع 
قلسطين طلب اليه سليمان ين عيد لملك ب وكان ولى عهيد 
الخلافة ‏ آلا بعجل بالقدوم على دمشق » بسيب اشتداد الموض 
على الخليفة الوليد وقتذاك . لكن موسى عجل السير يرغم أوامر 
ولى العهد » وقدم دمشق والخليفة الوليد حى ©» فاحسن لقاءه 
واستولى على مامعه من الاموال . ثم لم يمض غير أيام حتى توق 
الوليد وتولى سليمان © فأقبل الخليفة الجديد على مومى 
يستقصى حسابه » والزمه أموالا جساما مجر عن أدائها واضطر. 
الى سؤال قومه من العرب 4 وما زال يعانى الذلة والفاقة حتى 
قوق يوادى القرى من ارض_الحجاز ستة 384 ه . أما طارق 
فانه على مايظهر دخل فى غمار الناس ونسى أمره 5 


هما تقدم بتضح أن الحزب اموالى للاسرة القوطية المالكة فى" 


طم - 


أآسبانيا لم بدراة ما آمله من المسلمين 6 ماعدا أن بليآت وأفراد 
البيت القوطى صاروا أصحاب أقطاعات واسعة قنعوا يهما) 
واخلدوا الى المعيشة الهادئة الوادعة فى ظل الولاية الاسلامية 
الجديدة فى الاندلس ٠‏ 


غزوات العرب فى بلاد غالما ١‏ ١)(فرنسا)‏ 

أسباب هذه الفزوات : 

حفز ولاة الاندلس بعد مومى بن نصير الى غزو غاليا الحلم 
الذى راود خيال موسى بن نصير من عبور جيال البرانس وبلوغ 
الشام من طريق أوروبا الجئوبية » وفوق ذلك فان شهوةالتوسع 
فى السلطان » وشهوة الاستحواذ على النفائس والاموال المذخورة 
ق الاديرة والكنائس » كل ذلك مما جعل ولاة الاندلس بحر صون 
على هذا الغزو . وزادهم حرصا وتصميما ماكانت تعانيه بلاد 
غاليا اند من الانقسام والاضطراب » فالحروب متصلة بينالملوك 
الممرو فنجيين أصحاب معظم غاليا ودوقات أكويتانيا فى الجنوب 
القري :منها :. 
أهم الغزوات : 

واول وال اندلسى عبر البرانس وغزا غاليا هو السمح بنمالك": 
الخولانى ( 1.٠.‏ ب 1١7‏ ه) قانه غزا اقليم سبتمانية - أو اقليم 





)١(‏ هذا هو الاسم الروماتى القديم (6©83118) لغرئسا الحالية © أما 


لب 4ه - 


المدن السبع. بين غاليا واسبانيا وتقدم السماح أليه 
أربونة عاصمة ذلك الاقليم فحاصرها ثم استولى عليها » ثم سار 
شمالا بغرب ودخل دوقية أكويتانيا وحاصر مدن ة طلوشة 
( تولوز ) ٠.‏ ونشيت بين الفريقين وقعة كبيرة قتل فيها السمح 
' وهزم حيشه . وولى الجند على انفسهم عبد الرحمن الغافغى 
فتراجع بفلول الجيش الى اربوتة 8 
وتجددت المحاولة فى عهد الامير عئيسة بن سمسحيم الكلبى 
٠١-1٠ [‏ ) فعير البرانس واستولى على مدينة قر قشونة 
وسائر مدن سبتمانية » ثم سار وساحل البحر المتوسط مشرقا 
بحتى بلغ نهر ردونة ( الرون ) » فاتبعه مصعدا حتى بلع مدينة 
ليون فاستولى عليها ثم دخل عنبسة اقليم برغونة ( برجندية ) 
وأمعن فيه حتى وصل الى مدينة أوتون ؛ على ان اهل البلاد 
قطعوا عليه خط رجعته وناوشوه القتال فقتل عنبسة كذلك » 
وتراجعت فلول الجيش الى اربونة ٠‏ 
وقعة بلاط الشهداء أو تور س بواتبيه : 
ثي تجددت الحاولة مرة آخرى فى ولاية عبد الرحمن الغافقى 
( 116-111 ه)ء اذ شهد هزيمة الجيش الاندلسى عند 
طلوشة » وأراد ان يمسح عارها فعبر البرالس » ومغى حتى . 
أستولى على مدينةبرديل ( بردو ) ثوعير نهرىجارون ودردون 2( 
وتقدم الى مدينة بواتييه وركز علم بنى امية الابيض امام 
أسوارها ى 


0 ا] 


وأددع شارل مارتل وزير الدولة الممروفئجية قفا 
غاليا اهبية الحرب وخطسر العرب فتقلم فى 
جيش جرمانى لدفع الخطر الداهم . واخيرا تراءى الجيشان 
فى متسعيين مدينتى تور وبواتييه » فالشب عبدالرحمن الغافقى 
الحرب ؛ فانطلقت خيل المسلمين على صغو فالفرنجة المرصوصة 
قأثرشعليها تأثيرا كبيرا . غير ان حركة التفاف حولاحد جناحى 
المسلمين بغية الاستيلاء على معسكرهم بما فيه منالؤن والغنائم 
أدت الى تخلى كثر من الجند الاسلامى عن مواقفه » للمحافظة 
على الاموال والغنائع . ومند ذلك ضاعف الفرئجة جهودهم » 
فحاول عيد الرحمن الفافقى تلافى الحال » واستهدق للعمدو 
فخر قتيلا . ثم حجز الليل بين الفريقين » فلم يجد العرب بدا 
من الانسحاب تحت جنح الظلام تاركين خيامهم واثقالهم 
11 هع اللام). ‏ 


تلك وقعة تور بواتييه فى التواريخ الاوروبية » أو وقعمة 
بلاط الشهداء فى المراجع العربية . ويعلق عليها الؤرخون 
الاودوبيون أهمية كبيرة » ويرونها من الوقائع الفاصلة ف التاري 
الاوروبى لانها صدت تيار الفتح الاسلامى عن غرب أوروبا م 
ومهما يكن من شىء فلا شك أن هزيمة العرب فى بلاط الشهداء 
غريا وارتدادهم عن القسطنطينية شرقا » وضع حدا لمحاولتهم : 
غزو أوروبا من هاتين الجهتين » قان كان ولا بد فليكن الغزو من 
الوسط : من تاحية مصر وافريقية ى 


1ه بس 


فتئح جزاثر البعر الابيص المتوسط 
وجئوب ايطاليا 

بدا متشروع غزو آوريا من الوسط زمن الخلافة العيامسسية 
مبعداد » على بد جحماعة كييرة من مهاجرى الاتدلس الذين, 
استواوا على الاسكندرية بقيسادة زعيمهم أبى حفص عمر هم 
شعيب سنة 18م 811 م 4 وأقاموا بها حكومة شبه جمهورية 
مدة ست سئوات »© وذلك فى أوائل ههد الخليفة المأمون . فلم 
قرغ المأمون من امور اكشرق بعث عبد الله بن طاهر واليا على 
مصر » فحاصر الاسكتندربة حتى عرض عليه الاندلسيون أن 
يحلوا عنها ويسيروا الى ١قريطش(كريت)‏ *؛ علىأنيعينهم الامير على 
ذلك ٠‏ فاحايهم عيد الله بن طاهر الى طلبهم منأالاؤونة والذخيرة» 
وركيوا البحر فى أربعين سقينة بقيادة زعيمهم ابى حفص 4 
ونزلوا يبعض مرافء اقريطش دون أن يجدوا مقاومة تذكر من' 
الاهلين الذين تقموا على سادتهم الاباطرة البيزنطيين ظلمهم 
واضطهادهم . ثم اختط أبو حفص سنة 111ه مديئة انخذها 
مقرا لحكومته » وأحاطها بخندق »© ومن ثم عرفت هذه المدينة 
باسم كنديا وهو لفظ محرف عن كلمة الخندق العريية . 

واكيتك :ازاكاف السلمووا الاتدالتسوة: يقزون الحوى التويئة 
من اقريطششى » ثم وسعوا نطاق فزوهمفوبحر ايجةشرقا وغربا ى 
وحاولت الدولة البيزنطية غير مرة ارتجساع اقرئيطش وطرة 
ألعرب منها » قباءت حملاتها كلها بالفشل » وذلك لضعق البحرية 


15 ب 


البيزئطية اذ ذاك » ولان مسلمى اقريطش كانت تصلهم الامداد 
ثباعا من مصر . واستمر حكم الجزيرة فى ذرية أبى حفص الى 
أن تمكن البيزنطيون أخيرا من ارتجاعها فى منتصف القسرن 
الرابع المجرى ٠‏ 

وامتدت قتوح السلمين الى جزيرة صكلية ») وهى كذلك 
تابعة للامبراطورية البيزنطية » والسبب الباشر لفتحها أن قائدا 
بحريا من قادة البحربةالبيزنطية ف الجزيرة » وأسمه يو فيميوس © 
أوفيمى فى المراجع العربية حدثته نفسه بالخروج على الدولة 
والتلقب بلقب امبراطور . ولكنئه لم يستطع بالقوة التى أطاعته 
أن بمفى فى التمرد » فلجا الى زدادة الله الاغلبى آمير القيروان 
وعرض عليه أن بنصره فاذا تم لهملك صقلية أدى اليهالجرية م 


ورات حكومة القيروأن القرصة سائحة لتملك الجزيرة الكميرة 
ذات الموقع الجعراق المتاز » فأعدت حملة بحربة راست عليها 
قافى القيروان » أسد بن الفرات . وكانت موّلفة من ...رى.١‏ 
راجل ©؛ ..لا فارس وتقلها مائة مسفيئة » فوصلت شواطىء 
صقلية !الا ه 5797 م . ثم وقع شجار بين بعض الجنود 
امسلمين وجند فيمى ؛ فائتهز هذه الفرصة قائد الحامية 
الامبراطورنة واسمه فالمراجع العربية بلاطةوهاجم جيش آسد 
أبن الفرات © دون أن ينتصر عليه . 


ثم تحرك أسد نحو سرقوسة وحاصرها برا وبحرا » فأوعق 


ع .يت 

الامبراطور ميخائيل الثانى الى حكومة البندقية انتمدها بنجدة 
لعجزه عن القيام بذلك وقتذاك » لكن نجدة الينادقة لم تصنع 
شيئًا ؛ بالقياس الى الطاعون الذى تفشى فى الجيش الاسلامى 
عند سرقوسة © وكان من جملة ضحاباه القاضى أسد بن الفرات 
نفسه 6 ولذا تراجع المسلمون عنها سنة ١1؟‏ ه 58 م . ثم 
خف الطاعون » فتحرك الجيش الاسلامى بعد أن تفرع فرعين » 
قسار أحنهما قربا واأستولى على جرجنت © والآخر الى 
قصريانة . وفى تلك الاثناء وردت حملة أرسلها الامبراطوو 
ميخائيل الثانى أخيرا نجدة لسرقوسة © فحاريت المسلمين حتى 
أجلتهم عن كل المواقع التى احتلوها ماعدا مازر وميئو . وكأن من 
حي حظة االيسبكطقق: ان وردك علو تخد فى افر ييه 
والاندلس »؛ وبذلك استطاعوا أن يحاربوا الحملة الامبراطورية 
ويهزموها » وان يزحفوا الى مديئة بلرم ويستولوا عليها خريف 
سئة 5ه ) الاألمم » وهى قاعدة حربية هامة وميئاء بحرى 
ممتاز » ولذلك يعتير استيلاء المسلمين عليها نهاية المرحلة الاولى 
من مراحل فتحهم صقلية ؛ بدليل اعلان حكومة القيروان بأن 
مافتح من صقلية اقليما اسلاميا وشروعها فى تنظيمه اداريا ٠‏ ' 

أما المرحلة الثانية فتنتهى باستيلاء المسلمين على مسينا » اذ 
أصبحوا ولهمالسيطرة علىغرب الجزيرة فوقآنهم يملكون المدينة 
الرئيسية فى الشمال الغربى » أى بلرم . وبعد سنوات قلائل 
أستولى ااسلمون على رجوسة » وبذلك حصلوا على موقع 


14 سم 


بنفذون منه الىالجنوب الشرقى للجزيرة ٠‏ وأخيرا فتحالمسلمون 
أمنع مدن صقلية وهى قصريانه سنة 8601م © وكان فتح تلك 
المديثة الخطوة الحاسمة فى فتح الجزيرة ٠‏ 

وراع حكومة القسطنطينية سقوط قصريانة » فجردت حملة 
بحربة قوية مؤّلفة من 8.٠.‏ سفينة حربية » ووصلت هذه الحملة 
الى سرقوسة . غير أن المسلمين زحفوا الى الجيش الذى انزلته 
هذه الحملةالمذكورة » وانزلوا به الهزيمة علىمقربة منسرقوسة . 
ثم استولى المسلمون على مواقع 'انوية لم تكن سقطت بعد ») 
وختموا كل ذلك بالاستيلاء على سرقوسة فى عهد الامبراطور 
باسيل الاول » فتم لهم بذلك فتسم صقلية كلها , 
فتح جنوب ايطاليا : 

ولم تكد تمضى عشر سنوات على مشروع فتح المسلمين صقلية 
حتى اخذوا بتطلعون الى قتح جنوب ايطاليا » وكما أن الحافر 
لهم على غزو صقلية جاء من صقلية نفسها فكذلك جاء الحافز لهم 
على غزو حجن وب ايطاليا من أصحاب جنوب ابطاليا . حين 
تحاربت آمارة نابلى ودوقية بنفنت اللمبردية » وطلبت نابلى العون 
على عدوها من حاكم بلرم العريى . ولبى هذا الحاكم الدعوة » 
وارسل اسطوله لنجدة نابلى » ولم يلبث المسلمون أن اتبعوا ذتك 
بالاسستيلاء على برنديزى » ويداوا ينظمون قتوحهم الجديدة 
(6م) . وهنا تدخلت اليندقية بابعاز من حكومة القسطنطينية » 
لان تطرق البحربة الاسلامية الى البحر الادرياتى بهدد سلامتها » 
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فأرسلت هددا من سفنها الحربية الى خليج تارئتم . غير أن 
السفن الاسلامية استطاعت أن تتغلب على هذه الحملة ؛ بلا 
آستولى المسلمون على ثغر بارى كذلك سئة 851 م ٠.‏ وهنا 
أدركت امارة تابلى خطر المسلمين » فكونت حلفا من الامارات 
يجنوب شبه جزيرة ايطاليا لوقف ذلك الخطر . وأدرك البابا 
جر بجورى الرابع كذلك أن السلمين سوف يطرقون رومية عاجلا 
أو آحلا » ولذلك أنشاً حولها سورا وبخندقا . وصح ما توقعه 
ألبابا قبل أن تمضى على وفاته مدة طويلة وذلك حين ظهر 
املس امون أمام آسوار رومية سنة 8651 م » فص دهم حاكم 
سبوليتو بعد أن انتهبوا كنيستى القديسين بولس ويطرس » 
وكانتا واقعتين خارج الاسوار , على أن تهديد العرب لرومية » 
ورغبة أمير نابلى وامبراطور القسطنطينية واحلافهما فى القيام 
يعمل مشترك ازاء العرب حرك الامبراطور الجرمانى اوثار كذلك 
الى العمل على طرد العرب من جئوب ايطاليا أمصلحته ٠‏ ومع 
هذا كله ظل المسلمون فى جنوب ايطاليا وفى صقلية حتى الفتح 
النورمانى لهذين الاقليمين أواسط القرن الحادى عشر الميلادى ,, 
انتشار الاسلام واللغة العربية 

الإسلام : ُ 
#تسمعت الدولة العربية الاسلامية كما اتسعت الامبراطوريات> 
الكبيرة فى كل العصور وبنفس الطريقة غالبا » أى طريقة الفتح 
والتغلب الحربى الذى أخذ شكل هجرة عربية عامة ) على مثالا 


ل[ ل ل 


الوجرات السكبيرة المعروقة فى التاري ٠.‏ لكن التوسع العربى 
صاحبته ظاهرة قوبة هى ظاهرة انتشار الاسلام فى الاقطار 
المفتوحة ومن ثم التبس الآمر على بعض ال كتاب والمؤرخين 
الاوروبيين فى العصور الوسطى والحدثقة حتى آخربات القرن 
الماضى > فظنوا أن الدين الاسلامى انتشر بالفتس الحربى »© آو على 
بحد قولهم « انتشر بالسيق » » مع أن الاسلام دين ذو عقسائد 
ومبادىء »6 والعقائد والمبادىء لا تنمو وتنتشر بالعثف والاكراه ©» 
بل بالاقناع والاقتناع . ثم أن القرآن أوحجب اصطناع الرفق قى 
يثالدعوةالاسلامية«أدعالى سبيلربك بالحكمةوااوعظة الحسنة»» 
« وحادلهم يالتى هى أحسن »4 ؛ « لا أكراه فى الدين قد تبسين 
الرشد من ألثغى »6 . وسار الرسول والخلفاء الراشدون يعده 
فى نشر الدعوة الاسلامية على هدى هذه الآبات الصريحة ٠.‏ 
ويكاد تاريخ الذولة الاسلامية كله لا يعرف حالة واحدة اكره فيها 
شخص على اعتناق الاسلام ( 1١‏ ) » ما عدا كفار شبه الجزيرة 
العربية » فانهم لم يقبل منهم الا الاسلام او السيف » لا الجزية ,٠‏ 

وان فينيغى أن نفرق بين التوسع العربى من طريق القتسح 
الحربى فى مختلف الاقطار » وانتشار الاسلام فى الاقطار المفتوحة. 
والاقطار التى شملها التوسع العربى يمكن تقسيمها قسمين 
)١(‏ أقطارتغلب على سكانها النصرائية ومعها اليهودبة (؟) وأقطار 
أخرى تغلب على سكانها ديانتان أخربان هما الزرادشتية 
والبوذية ٠‏ 


1 - 
انتشار الاسلام فى الاقطار الفتوحة التى تغلب عليها النصرانية 
( ومعها اليهودية ) : 
فالاقطار التى تغلب على أهلها النصرانية ( ومعها اليهودية ) 
وهى الشام ومصر وشمال أفريقية واسبانيا » انتثر فيها 
الاسلام لاثه بعترقف بالنصراتية واليهودية ديئين سماويين 
موحدين ٠.‏ والقرآن يشيد بذكرى التوراة والانجيل ) ويمسجد 
ذكرى الرمسولين مومى وعيسى والسيدة مريم أم السيح كل 
النمجيد . لذلك اعتبر المسلمون النصارى واليهود « أهل ذمة 6 
و « اهل كتاب » وأقروهم على ديانتهم على شريطة أداء الجزية 
التى تعفيهم من الخدمة العسكرية . قاعتر فالاسلام بالنصرانية 
والبهودئة على هذا النحو الرائع مما قرب مسافة الخلف بيته, 
وبيتهما فى العصر الاسلامى الاول خاصة » وسهل النقلة من 
اليهودية أو النصرانية الى الاسلام . 
ثم اذا اعتبرنا بساطة العقيدة الاسلامية وسرعة تقبل العقل] 
لها » وقارنا هذه العقيدة الاسلامية بتعاليم اليهودية والمذاهب 
المسيحية التى تأثرت بالفلس فة الاغفريقية حتى أصبحت 
صعبة على افهام أوساط الناس فضلا عن العامة » وجدنا داقما. 
آخر لانتشار الاسلام فى جماهير النصارى خاصة فى العصر 
الاسسلامى الاول . ا 
وتأتى بعد ذلك أسباب مادية وأخرى اجتماعية ؛ فرغبة 
كثير من فقراء أهل الذمة فى الخلاص من الجرية كانت سيبيا فى) 


اده 
اعتناقهم الاسلام » كما أن حال بعضى الطيقات العاملة والعبيدكاتت 
من البؤّس والانحطاط الاجتماعى بحيث دفعها بوّسها وانحطاط 
حالها الاجتماعية الى اعتناق الاسلام الذى يصرح بأن المسلمين 
لكن الخليفة عمر بن عبد العزيز أمر برفع الجرية عمن ألم 
من اهل الذمة » وقال مقالته المشهورة « أن الله بعث محمدا 
هاديا ولم بعثةه حابيا . 


انتشار الاسلام فى الاقطار المفتوحة الأخرى : 

هذه الاقطار هىايران والهند 6 قأما ايران فكانتديانتها وقت 
الفتحم هى الزرادشتية : وأما الهند فكانت ديانتها البوذية . 
وكلتا الديانتين تأمر بفعل الخير وتنهى عن فعل الثشر »6 ولذلك 
قان الفائحين من المسلمين أنزلوا اتباع الديانتينالمذكورتين منزلة 
أهل الكتاب منالنصارىواليهود © فقبلوا منهمالجرية وسمحوا 
لهم بالبقاء على عقيدتهم . غير أنفساد احوال الجماهي والطبقات 
العاملة فى ايران والهند وقتذاك » واحتقار الخاصة ورجال الدين 
لهم واعتيارهم أياهم انجاسا » أو شبه أنجاس ؛ كل ذلك مماحمل 
الناس على الدخول فى الاسلام أقواجا , 


ع لأ 

انتشار الاسلام بقوته الذانية فى أقطار لم يفتحها المسلموز 
فتحا حربيا : 

ولا أدل على خط الدعوى القائلة بأن الاسلام انتشر بالسيق 
من أن الدين الاسلامى انتشر فيما بعد فى أقطار شاسعة لم 
تغزها جيوش المسلمين ‏ أى جزائر الملايو » وأقاليم أفريقية 
الشرقية والغربية والصحارى الكبرى »© كما دخل الصسين 
وأواسط آسيا حتى وصل الى أمماقسيبيريا » كل ذلك بقوته 
الذائية وعلى أبدى دعاة من التجار غير محتر قين للدعوة أصلا ] 
وهو ما موف نجده موضحا فى الفصل الآخير من هلا 
الكتاب . ثم ان بساطة المناسك الاسلامية من صلاة وزكاة 
وصيام ورحج »© وروعة الحضارة الاسلامية ممثلة فى مس احدها 
ومبراتها وعلومها وآدابها » كل ذلك أدى الى اقبال أهل البلاد 
التى لم يفتحها المسلمون على اعتناق الاسلام طواعية دون عنف 
أو اكراه ٠‏ 


اننشار اللغة العربية 


والظاهرة الاخرى الكبيرة التى صاحبت اتساع الدولة 
الاسلامية هى ظاهرة انتشار اللغة العريية بين أهل الاقطار 
المفتوحةانتشار! عامامريعا . وتعليل ذلك أولا ان العرببفتحهم 
العراق والشسام وفلسطين ومصر وشمال أفريقية اتصلوا 
بيشعوب نتكلم لغات تمت الى العربية بصلة النسب من قريب 


من الا ب 


أو نعيفد »2 قمعظمها لغات سامية الاصل ٠.‏ وهذا التقارب بين 
العربية وتلك اللغات مما سهل على اهل البلاد المفتوحة تعلم 
العربية والتكلم بها . ثم جاءت عوامل أخرى زادت من اقبال 
أهل تلك البلاد على تعلم العربية » فانتشار الدين الاسلامى فى 
الاقطار المفتوحة اقتضى متلا أن يتعلم الموالى اللغة العربية وهم 
الذين اعتئقوا الاسلام من أبناء تلك الاقطار » لانها لفة القرآن 
الذى لابد من الالمام ببعض نصوصه لاقامة الصلاة وفهم أصول 
الاسلام ثم أن الدولة عربية'لغتها الرسمية هى العربية ؛ قلابد 
من تعلم العربية أن أراد أن يتقلد عملا رسميا أو منصلبا 
حكوميا ولو كان من غير المسلمين . 


وعلى ذلك أقيل شباب أهل البلاد من موال وأهل ذمة على 
تعلم العربية لهذا الغرض »© وحذق آفراد من الموالى اللغة العربية 
أواخر القرن الاول الى درجة أن عبد الملك بن مروان رأى أن ينقّل 
الدواوين من الغات الاجنبية التى تكتب بها منذ الفتح الى اللغة 
العربية » فتم فى عهده تقل ديوان العراق من الغارسية الىالعربية» 
وديوان الشام وفلسطين من الرومية ( اليونانية ) الى العربية .., 
وفى عهد ابنه الوليد تم نقل ديوان مصر من الرومية والقبطية الى 
العربية » وأخذ الاقياط أنفسهم بتكلمون اللغة العربية ٠‏ 
انتشار العربية فى أهل الذمة : 

وليس أدل على اقيال غير المسلمين من أهل البلاد ا افتوحةعلى 
تعلم العربية من شكوى كاتئب أسبانىي مسيحى ف أوائل القرن 


لإ لم 
اللانينية انصرافا تاما » واقباله على دراسة العربية وآدابها: 
الكتابة بها نثرا ونظما كالعرب سواء سواء 0 


0 اك 


تأسيس الدونة الاسلامية 


الجماعة الاسلامية : 

قامت الدعوة الاسلامية فِىّ الدور المكى الاولَ من حياة 
الرسول ديئنية خالصة لا تستند الى ثىء سوى قوة الاقناع 
والومظة الحسنئة » واستجاب لها من كول الامر بعض أقرياء 
الرسول وأصدقائه الذين اعتقدوا صدق دعوته ولبوته . ثم 
دخل فيها غير واحد من بطون قريش »6 فتكونت من ذلك جماعة 
اصبحت الدعوة الجديدة أساس تكويتها , 
آنجاه جديد للدعوة والجماعة : 1 

قير أن الرسول راى الغالبية العظمى من 3ومه تعارض دعوته 
وتتمسك بنظامها القديم » مع ما فيه من قسساد واتحطاط » 
بورآها بعد ذلك تتحول من المعارضة الى اضطهاد اصحابه الذين 
دخلوا فى دعوته » ثع الى اضطهاده هو آخر الامر . فراى آن 
ببث الدعوة فى خارج مكة وفغير قريش »© فآمن برسالته ودعوته 
قفر من حجاج الآوس والخزرج سكان يثرب ( المدينة ) » وتمت 
بيئه وبينهم بيعتا العقبة الاولى والثانية » على أن يهاجر الرسول 
الى شرب »© وأن بتولوا هم وقومهم حمابته وحماية دعوته ممن 
إير دده أو بر يدها باذى أو عدوان . وبهذه المسابعة اخغننت 


للجماعة الاسلامية تنجه اتجاها جديدا . 


سد 6ل[ لس 
الجماعة الاسلامية فى الدور المدنى وتأسيس اندولة الاسلامية : 
فلما:هاجز الرسول من مكة الى الدينة وامصسيبع غلى واس 
جماعة مختلطة من الهاجرين من قريش » ومن الانصار وهسم. 
مسلمو الاوس والخزرج واليهود الذين سكنوا فى المدينة معهم غ 
بادر الرسول تمشيا مع مقتضيات الاحوال الجديدة الى تنظيو 
الشئون العامة لهذه الجماعة المختلطة . فاختط عليه السلام 
مسجدا يؤدى فيه السلمون فريضة الصلاة ويديرون فيه 
أمورهم العامة » كما وضع دستورا ضمنه مبادىء عامة يتبعيبا 
أهل المدينة جميعا فى امور الحرب والسلم »© والديات والفصل) 
٠‏ ق الخصومات وشثون الميراث »6 وتوفير الامن العام م 
للجماعة ٠.‏ ويعتبر ذلك كله فى الحقيقة تحولا للجماعة التى 
بدات ديئية خالصة فى الدور المكى الاول ألى جماعة دينية 
سياسية فى المدينة ٠.‏ كما تعتبر تأسيسا للدوثة الاسلامية التى 
تنك قوها اخار يكن ايوق : 
قيام الخلافة الاسلامية : 
وف العامالثانى للهجرةشرعالرسولفالجهادسبيل تشر الدين, 
الاسلامى » أى الحرب » دفاعا عن الدعوة الاسلامية واصحابها م, 
وتكفلت السور القرانية يتتظيم شئون الحرب © من حيك 
أبتدائها والسير فيها وانتهائها وتوزيع الغنائع ومعاملة الاسرى 
كما تضمن القركن فيما بعد طريقة معاملة أهل الذمة من اليهود 
والتصارى ومن لم سلم من العرب © والنص على العقوبات التى 


بت وعدت 


توقع فى أحوال الجرائم الكبرى »6 وذكر الاحزاب ااختلقة معن 
مهاحرين وانصار ومنافقين ويهود »© وتنظيم المعاملات الدنية 
وأاحوال الاسرة وذلك قى كثير من الدقة والتفصيل ٠‏ 

وبذلك تكامل للدولة الاسلامية الجديدة كل مقومات الدولة 
الاساسية من )١(‏ وطن (؟) ومسكن ر”# ) ونظامأو 
قانون () وهدف مشترك هو فى حال الدولة الاسلامية نشر 
الدعوة وحماية النظام الجديد . وقامالرسول علىراس الدولة » 
'قاجتمعت على حد تعبيرنا جميع السلطات فى شخصه عليه 
السلام » فهى من الناحية الدينية يتلقى الوحى ويبلغه ؛ ومن 
:ناحية ثانية يقود الجيوش ويعقد المعاهدات ومن احية الشقة 
يفصل فى الخصومات ويوزع الاموال ويرعى ماجل ودق من 
أمور الجماعة . والحكومة التى من هذا القبيل بقال لها حكومة 
دينية أو ثيوقراطية لانها تقوم على اساس دينى . 


تطورالدولة الاسلامية 
على عهد اخلفاء الراشسدين 
قيام الخلاقة الاسلامية : 
فلما قيض عليه السلام دون أن ينص صراحة على النظام 
لإلذى بتبع من بعده فى رياسة الدولة الاسلامية » واجه أامل 
امدينة مشكلة بالفة الخطر » وهى من يخلف النبى فى رياسة 
إلدولة الاسلامية ؟ وقبل أن يتم تجهيز حثمان النبى ودقلنه ب 


ايج 
أمرع الانصار 'فاجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة يريدون أن 
يسبقوا المهاجرين الى البت فى الامر باختيار رجل متهم 6 
ورشحت الخزرج للامر بالقعل سعف بن عبادة . وبلغ المهاجرين 
اجتماع الانصار بالسقيفة فخافوا افتراق الكلمة ووقوع 
الفتنة » فترك بعضهم ما كانوا فيه من تجهيز جثمان النبى ؛ 
واسرع الى مكان الاجتماع ثلاثة من اقطابهم » وهم ابو بكر 
الصديق »© وعمرين الخطاب » وابو عييدة بن الجراح ٠‏ 


وتبادل قادة الفريقين الخطب والعبارات الشديدة » فى اجتماع 
السقيفة » لكن التنافس القديمبين الاوس والخزرج عاد الى الظهور 
ق ذلك الظرف العصيب قأضعف ذلك من عجانب الاتصار م 
وانتهز الفرصة عمر بن الخطاب رجل الموقف فى ذلك اليوم # 
فتقدم الصفوف الى ابى بكر فبابعه وتتايع المهاجرون من بعده 
يبايعونه ؛ وقدمت قبائل أسلم وغفار ومزينة النازلة بالقرب من 
المدبنة فيبايعت » ثم تقهدمت الأوس فبايعت لتقطع على الخزرج 
ما أرادت » وآأخيرا بابعت الخزرج كذلك على كره منها . ثم بابع 
الناس فى اليوم التالى ابا بكر فى المسجد بيعة عامة » وذلك بعد 
ان تم تجهيز جثمان النبى ودفنه. ثم استقر الرأى علىان ,يكون 
لقب أبى بكر خليفة رسول الله . وهكذا انفرجت الازمة وكتب 
للدولة الاسلامية اليقاء » وهكذا قام نظام الخلافة الذى استمر 
من ذلك اليوم التاريخى الى أن ألغاه الاتراك العثمانيون سئة 
ع . وازدادتالدولةالاسلامية رسوخا بقمع أبى بكر لخركة 


التلة 1" اك 

الردة تى السنة الاولى من خلافته فان العرب عامة خارج الحجاز. 
اعتعدوا أن الاسلام بعد وقاة الرسول أصيح دينا فقط لا دينا 
ودولة » وهو ما اعتقد به أهل المدينة » ولذلك منع اولك 
العرب الزكاة وعجبوا من مبايعة آهل المدينة أبا بكر . 
الظقاء الاربعة : 

والخلفاء الاربعة الاولون انتخب كل واحد منهم للخلافة 
انتخايا » فلما مرض أبو بكر مرضه الذى نوق فيه رشح للامر 
بعده عمر بن الخطاب © واقرت الجماعة ترشيحه وباعت عمر . 
وما طعن عمر بن الخطاب عين ستة منالصحابة سموا أهل 
الشورى » ليختاروا من بينهم واحدا منهم للخلانفة » فاختسيير 
عثمان بن عفان . ولما قتل عثمان اختار الثوار على بن أبى طالب» 
وبايعه معظم الناس . 
حكومة ثيوقراطية : 

ولم يأل كل خليفة من الخلفاء الاربعة جهدا فى الاخذ بسنة 
الرسول فى الحدب على صالح الامة الاسلامية » ورعابة أمورها 
أصغيرة كانت أو كبيرة » مع بساطة المعيشة والزهد التام فى 
ؤوخرف الدنيا » والبعد عن آبهة السلطان وجيروته » برقم اقساع 
الفتوح وتدفق الاموال . وعلى ذلك فان الدولة على عهدهم لم 
تزل صفتها الدينية مائلة كما كانت على عهد الرسول » وهو 
قياس مع الفارق الواضم » فان الوسول له صفغة التبوة والرسالة 
لما الخلفاء الاريعة فلم تكن لهم هذه الصفة بطبيعة الحال . 


سس انبا ند 


الخلافة على عهد الدولة الاموية 


غير أن الطابع الدينى الذى اتصفت به الدولة على عهد الخلفام 
الاربعة لم يلبث أن أخذ يضعف شصيئًا فشيئًا . قآن الدولة 
اتسعت أتساعا عظيما سريعا » وتعقدت مسائلها الاقتتصادية » 
وتعددت مشاكلها السياسية 6 ووقع من الاحداث الدامية شيىء 
قير قليل : من مقتل الخليفة الثالث عثمان » واتقسام الناس فى 
اخلافة على بن أبى طالب »© ومحاربته وخروج الخوارج عليه . 
كل ذلك جعل الرأى العام يرى أن لا بد من تغيير ق اللمسياسة 
مواجهة الاحوالالجديدة . 
انقلاب الخلافة الى الملك : 

والواقع أن هذا هو جوهر النزاع بين على ومعاوية » اذ 
استمسك الامام على بنظام الخلافة القديم من حيث الشدة فا 
الدين والصرامة فى الحق » فيتورع عن اناق درهم من مال ألدولة 
فى غير موضعه ؛ وكره أن يرى درهما بوَّحَْذ من مال الدولة بفير 
حق . أما معاوية فاصطنع الدهاء والحيلة فى تنفيذ أغراضة ؛ 
ولا يتحاشى أن يبذل الاموال فى تحقيق مطالبه » وحارب عليا' 
بهذه الاسلحة ففاز ىق النهابة » وأخذ كثير من رجالات على 
#جرون جائبه وينحازون الى جانب معاوية . 

ومفى معاوية فى خلافته على هذه السياسة ») فاستعان ] 
ضيط الدولة بدهاة الرجال ومنهم عمرو بن العاص والمغيرة بن 


سس كلا سم 

شعبة وزياد بن أبى سشيان » فوطأاوا أكناف دولته بما أوتوا من 
دهاء وسياسة . وقطع معاوية السنة الخطباء والتسعراء الهجائين 
لا بالسيف بل بالمال » وسستل الاحقاد من صدور آعدائه بالمال 
كذلك ينفقه بغير حساب . كل ذلك مهد له الامور فجلس على 
السرير كما كان يفعسل آباطرة البيزنطيين » واتخذ فى المسجد 
مقصورة يصلى فيها والحرس عليه وكوف . 

وما تقدمت بمعاوية السن عقد البيعة بولاية العهد لابنه يزيد » 
مخالفا بذلك سنة الخلفاء الاربعة » فانساقت الخلافة فى بنى أمية 
بحتى سنة 1775 ها . فأنت ترى أن معاوية أخلٍ الخلافة بالغلبية 
والقهر لابالانتخابات والشورى » وساسهابالدهاء والحيلةوالبطش 
عند اللزوم » وسن سنة الحكم الموروث من غير سابقة فى الاسلام » 
وسار كيار خلفاء بنى أمية بسيرة معاوية ؛ وان لم يكن لهم حلمه 
وكياستة ومهارة تصريفه للامور , 

ويد الارتعوق الالسلاميوى على بن أبن نطاب كر الكقاتء 
ومعاوية “بن أبى سفيان أول الملوك » لان الملك-يباين الخلافة من 
وحوه كثيرة © قالخلافة انتخاب وشورى »© واستمساك بالدين ق 
قصريف شكون الدولة بالعدل »© واللك غلبة ودهاء واعتداد 
بالعضبية ؛ سواء أكانت عصبية الاسرة أم عصبية القبيلة » وهو 
لا بأس به مادامت غابته المصلحة العامة . أما اذا قصد باللك 
أن ينعمس صاحبه فى الترف والتتعم بالملاد » وارضاء الشهوات 
واصطناع العصبية العمياء » كان ملكا مذموما 'مره الى روال ٠‏ 


حت مار نت 

وللمؤّرخ الفيلسوف عيد الرحمن بن خلدون فصل مشهور 
فى مقدمته عن انتلاب الخلافة الى الملك . على أن الخلافة لم تنقلب 
الى ملك فحسب ؛ بل صارت ملكا عربيا » وذلك لان بنى أمية 
تعصبوا للعرب على سائر الاجئاس التى تشتمل عليها دولتهم ؛ 
وهى بحق المملكة العربية الممتازة فى العصور الوسطى ٠‏ وبانتقال 
الخلافة الى الامويين الذين انشأوا مجدهم فى الاسلام ببلاد الشام 
انتقل محور الارت كان فى الدولة الاسلامية من الحجاز الى الشام 
فاس_تقر قيها طوال عمهدهم »> وحاول الحجال 
أيام آل الزبير» وفى صدر الدولة العباسية » ارتجاع نفوذهالسياسى 
لكن محاولته ذهبت سدى » فانه أدى دوره التاريخى العظيم ؛ 
وكان لابد له من ان يقنع بأنه أصبح بلادا مقدسة »؛ ينعم أهله 
وزواره بما فيه من ذكريات وآثار روحية خالدة » وبترك الزعاما 
السياسية والمادية لاقطار أخرى . 


الخلافة على عهد الدولة العباسية 
(5؟1-س5امكه) 
الاحزاب المعارضة للامويين : 
حمل اواء المعارضة ضا الامويين ثلائة آح_زاب »؛ هم 
)١1(‏ العلويون (؟) الخوارج (8) الموالى . 
أما العلويون وهم ذرية الامام على وزوجته فاطمة بنت الرسول؟ 
قرأوا أنهم أحق بالخلافة من بنى آمية » لانهم يجرى فى عروقهم 
الدم النبوى الطاهر » وقام العلويون من حين لآخر بحركات ثوربة 


سد إلى سس 


قابلها الامويون بالقمع والشدة؛ فكان الفشل نصيب هذهالحركات 
وأما الخوارج وهم الذين خرجوا على الخليفة على بن ابي طالب 
غداة وقعة صفين لقبوله التحكيم بينه وبين معاوية » فهم فرق 
متعددة بين متطرفة ومعتدلة . وهم جميعا ديمقراطيون عميقون 
وديمو قراطيتهم ؛ يرون الخلافةحقا لمنهو أهل لها أياكاننسبهاو 
لوه أو جنسه ٠‏ وينقمون من 'بنى أمية استبدادهم وعصبيتهم » 
وذهب متطرفة الخوارج الى حد تكفير الامويين » بل الى تكفير 
سائر المسلمين لانهم ليسوا على عقيدتهم . وحارب الأمويون 
أولئك اللتطرفة من الخوارج حتى قضوا عليهم » ولم ببق منهم 
حزب تحسب الدولة له حسايا » ماعدا طائفة الاباضية التى لاتزال 
قائمة حتى العصر الحاضر . أما الوالى» وهم الذين اعتنقوا الاسلام 
من المحم ©» فتقموا من بنى أمية تعصيهم للعرب »© واحتقارهم اكل) 
من هو قير عربى ٠‏ واشتدت نقمتهم حين ذهب الحجاج والى 
الاموبين بالعراق وغيره من عمال الدولة الىعدم الامتداد بأسلامهم 
وتقاضوا منهم الجزية مع أنهم جمهور أهل البلاد القائمون على 
زراعة الارض ومعظم الصنئاعات والمتوفرون على تحصيل العلوم 
والعمل فى دواوين الدولة . وابتدا التقارب بين حزبى العلوبين 
والوالى فى أوائل الدولة الاموية على بد جل يقال له المخصار 
ابن أبى عبيد الثقفى »؛ اذ قام هذا الرجل ف العراق بدعو الى محمد 
ابن الحنفية ( ابن على بن أبى طالب ) ٠‏ وراى الختار أن ستعيخ 
بالموالى فى صراعه مع الاموبين فوعدهم النصقة والمساواة بينهم 
وبين العرب فى الحقوق العامة ... فانضصموا أليه ٠‏ وراقت دعوة 


سد ألم سلب 

العلوبين القائمة على نسبهم النبوى فى نظر الموالى + لانها تتفقع 
والنظربة الفارسيةالقديمة القائلةبانحصار املكف الاسرةالساساتية) 
أضطهاد الاموبين للعلؤبين » ازداد التقارب بين العلويين والموالى غ 
من الوالى ٠‏ 

أما العباسيون ©» وهم ذرية العباسينعبدالطلبعمالرسولعايه 
الاول الهجرى ؛ لانه لم يكن لهم من الاسباب مايدموهم ال ىالظهور 
السياسى . ثم حدث ق أواخر ذلك القرن الاول أن اخذوا يدأون 
بدلوهم فى الدلاء ويضربون فى زحمة الحوادث املهم يصلون الى 
الخلافقة . فانضموا الى العلويين وشيعتهم من الموالى وكولوآ 
جمعية سربة تعمل على قلب الدولة الاموية 3 وجعلت الدعوة 
«للرضا من آل محمد»وهى عبارة فيها كثير من التلبيس والغموض 
المقصود »© فان الرضا أى شخص مرقى السيرة »6 وآل محمد 
يشملون العلويين والعياسيين ٠‏ وانتشر الدعاة يعملون على تهيئة 
الاذهان فى الاقطار الشرقية ولا سيما خراسان حيث الكثرة من 
الموالى وحيث العرب يحارب بعضهم بعضا بدعوى العصبيةالقبلية 
من يمنية ومضرية ؛ ولم يخامر العلويين والوالى أدنى شك قى' 
أن « الرضاق آل محمد »© لابد أن يكون شخصا ملويا ٠‏ وانتشرت 
الدعوة السرية أبما انتشار ولا سيما عتدما تزعمها أبقي مسلاع 


يعت 

الخراساتى ٠‏ وصادف ذلك فساد آمر الدولة الاموية باتقسام 
البيت امالك على نفسه وانقسام العرب الى حزبين متعاديين 
بعتى ومضرى . ثم أعلنت الدعوة سئة ١١6‏ ه وكقاد أبو مسلم 
الخراسانى جيوثى الموالى » فاكتسح الاقاليم الشرقية حتى لم 
العراق سنة ؟7١‏ ه» وعند ذلك برح الخلغاء والكشف المسستور * 
قاذا الخليقة الجديدامير المؤمئين أبوالعباس أول الخلفاءالعياسيين» 
ققد بويع بالخلافة فى 18 ربيع الاول من هذه السنة ( اكتوبو 
4 م)ء وسقط فى آيدى العلويين » وعلموا بعد فوات الوقت 
آنهم خدعوا » فلاذوا بالصمت والسكون على مضض ٠‏ وانتهت 
الدولة الاموية فى تفس السئة حين هزم جيثى العباسيين بقيادة 
هب4 الله بن على » وهو عم الخليفة العبامي الجديد ؛) جيشا] 
أمويا بقيادة مروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين ٠‏ 


والخلاصة ان العباسيين وصلوا الى الخلافة من طريق الدهاء 
والقوة كما فعل الامويون قيلهم .غير انهم لم يتعصبوا للعرب » كما 
تعصب لهم الامويون»بل اعتيروا العرب أولياء ليثى أمية ) فحرصوا 
على عدم الاستعانة بهم فى حركتهم الكبرى 4 وآذن هذا الانقلاب 
بذهاب نفوذالعربالسيامىمنالدولة الاسلامية. علىأنالعباسيين 
تعصبوا للاسلام لا لجنس بعيئه » فالدولة الاموية هى الدولة 
العربية قى العصورالوسطى والدولة العباسية هى الدولةالاسلامية 
الكبرى ثى تلك العصور 4 وهى التى هيا انتصارها للاسلام 
وحده أسباب الظهور اختلف الاجناس التى تششتمل عليها الدولة 


85 م 

الاسلامية من قرس وترك وآكراد وسودان وقيرهم من السلمين,., 

واول الاجناس ظهورا فى الدولة العياسية الفرس » لانهم هم 
الذين قامت الدولة على أكتافهم. ووضع ذلك مريعا فى انتقال 
الخلافة من الشام الى العراق» ومن دمشق الى بغداد » وقانيعاث 
النظلم الساسانية وكآداب الفرس وعاداتهم القديمة فى مختلف 
الاقاليع . وأحيطت الخلافة فى عهد العباسيين بهالة من القدامسة 
لم تكن لها لا زمن الامودين ولا زمن الخلفاء الاربعة » فانهم لكى 
يثبتوا حقهم فى الخلافة ويدحضوا حجة العلويين»اعتبروا الخلافة 
أرثا عن الرسول 4 وأجروا عليها حكم الميراث الشرعي » وهو ان 
العم مقام على ابن البنت فى الميراث في أن هس ذه 
القداسة أدت الى تلقيب الخليفة العباسى بلقب « خليفة الله َك 
و « ظل الله فى الارض »6 »© وللخليفة المنصور العبامى كلام من هذا 
القبيل فى خطبة له . واحتفظ العياسيون بمخلفات النبى عليه 
السلام » وهى البردة والقضيب وشعرات من شع ره »© وقالوا 
بأن الحرمين 'ضمن دولتهم . وكانت مظاهر التقديس ©» فضلا 
عن اعتبار الخلافة أوثا عن النبى هما السبب فى طول عمر الدولة 
العباسية » وفى أن الخليفة العباسى كان فى أشد أوقات ضعفه 
يسعى اليه المتغلبون على الاقاليم يلتمسون منه التقليد المثبت 
لأمارتهم على ما غلبوا عليه . 

ثم وضح للعباسيين تزابد نفوذ القرس »© وكأنوا قد أقصوة 
العرب »© فلجأوا الى العنصر النركى ٠‏ فاستكثروا متهم فى الجيش 


حك اريت 


على عهد الخليفة المعتصم بالله » قير أن العباسيين ما لبثوا أن لقوا 
من الاتراك عنتا شديذا! » وأصيحوا لاثهى لهم معهم ولا أمر » 
وانتهت الحال بأن أصبح الخليفة زمن الاتراك السلاحقة خليقة 
بالاسم فقط » والنفوذ كله للسلطان السلجوقى وربما شوم بين 
الجانبين من الصراع والغالبة ما قام بين البابوات والاباطرة ى 
آوربا فى العصور الوسطى » لولا أن كانت فارة التتار فى القرن 
السابع الهجرى فاتت على الدولة العباسية ( 5605ه//رمه؟ ام ).. 


#61 مم 


نظلم الدولة الاسلامية 


الحكومة المركزية 
الخلافة 

التعريف بها : 

الخلافة نظام اسلامى لم يوجد عند غير المسلمين ٠.‏ وهو نظام 
صيامى أساسه الدين »© فالخليفة ينظر ى مصالح الكافة على 
مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الدنيوية والآخروية , 
شروطها: 

قام نظام الخلافة يوم السقيفة . ووضع لها الفقهاء فيما بعك 
لخمسة شروط استنبطوها من صير كبار الخلفاء » وهى : الملع 
والعدالة والكفاية » وسلامة الحواس »© والنسب القرثى ‏ 
واختلف الفقهاء فى الشرط الاخير » فان الانصار تطلعوا اليها يوم 
السقيفة وهم ليسوا قرشيين »© كما أن الاتراك العثمانيين ادعوها 
وتولوها وأقرهم جمهور المسلمين عليها مع أنهم ليسوا عربا 
آصلا . ومهما يكن من شىء استقرت الخلافة طوال العصر 
فسن بذلك سئة الملك الموروث .٠‏ ش 
الوسيط فى قريش ولم يتطلع اليها أحد من المتغلبين الاقوياء » 
أمثال البويهيين والسلاجقة والغزئوبين وغيرهم مع أنهم كانوط 
أقوى من الخلفاء فى عصرهم نفوذا وسلطاتا . 


ب الام ا 

لمبابعة بالخلافة : 

ظلت الخلافة زمن الخلفاء الراشدين انتخابية شورية » وغلبت 
البساطة على مراسم الخلافة » فبايع اهل العقد والحل » وهم اذ 
ذاك أهلالمديئة » كل خليفة من الخلفاءالاربعة » على العمل بالكتاب 
والسنة خاصة © وكانت البيعة تتم مصافحة بالايدى كما يفعل 
المتبابعان عند العرب . وطريقة الخلفاء الراشدين تجمع بين 
الجمهورية والشورى واللكية . أما الجمهورية فلان الخليفة 
يختار من قريششى بلا حصر ولاتعيين » وهى شورية لان الانتخاب 
يتم بالشورى » ولان الخليفة ‏ لاسيما عمر بن الخطاب . كان 
ستشم أهل العقكد والحل © وهم أذ ذاك جمهور المهاجرين 
والانصار ©» ثمهى ملكية محدودة » لان الخليفة اذا اختير تقيد 
باحكام القرآن والسنة . وزاد فى قيمة هذه الطريقّة ما استشعره 
الخلفاء الاربعة منالتقوى والزهد ق الدنيا » والحرص علىمصلحة 
الكاقة . لكن العلماء والفقهاء للاسف لم ينظموا أمر الشورى » 
'فلم يبيئوا من هم على التحقيق أهل العقد والحل » مما لودى 
بذلك النظام . ثم انقلبت الخلافة الى ملكية مطلقة تقريبا على يد 
معاوية ولا سيما بعد أن اخذ البيعة بولاية العهد لابنه يزيد م 

وجرت العادة في الدولتين الاموية والعباسية على أنه متى بويع 
الخليفة انتقل من داره الى دار الخلافة فى موكب حافل ثم ترد 
عليه وفود المهئثئين من الاتصان .. 


شم جد فى الدولة العباسية أنه متى نمث المبايعة اختار الخليفة 


ل 6م سم 

لقبا من الالقاب كالرشيد والآمين واللأمون والمعتصم بالله وهكذا ,, 
بيعة ولى العهد: 

ولا اصبحت الخلافة ارثا » درج اكثر الخلفاء الاموبين 
والعباسيين بعدهم على مبايعة أولادهم أوغيرهم من ذوى قرابتهم 
بولابة العهد » واحتفلوا لذلك مثل احتفالهم . بمبابعة الخلفاء م 
وكثيرا ما عرضوا عزمهم فى ذلك على أهل الراى » كما فعل معاوية 
عثدما آراد أخل الميعة بولاية العهد لابنه يزيد 6 وكما قعل 
اللمنصوو العبامى عندما آراد البيعة لابنه الهدئى . واذا رأئ 
الخليفة أن ليس من أولاده من هو أهل للخلافة بابع أحد أخوته 
هو » وشرط أن بخلفه فلان أو فلان من أولاده » كما فعل] 
مزيد بن عبد أألك عننما كان ابنه الوليك صقرا قبايع أخاه هشاما 
على ان يخلفه أبئه الوليد . وقد يبابع الخليفة لاحد اولاده ويذكر 
من تخلفه وبخيره فى استخلافه 6 كما فعل الرشيد ) حين كتب 
بولاية العهد لابئنه الأمون ومن بعده للقاسم وجعل امره للمآمرن 
ان شاء اقره » وان شاء خلعه . وترتب على ذلك كثشير من 
الضغائن والحزازات اذا لم ينفذ ذلك الشرط ,, 
شارات الخلافة وعلاماتها : 

آما شارات الخلافة فهى الخطبة والسكة والطرا . و83 
أنهم كانوا يدعون للخليفة على المنابر فى الصلاة ٠.‏ وينقشون اسم 
الخليفة علىالسكةت أى العملة . وأما الطراز فهو أن يرسم الخلغاء 
أسماءهم أو علامات تختص بهم فى طراز أثوابهم العدة للياسهع 


3ت 

بحيث تصير الثياب الخليفية معلمة بذلك الطراز للدلالة على أن 
لايسها من اهل الدولة من الخليفة فمن دونه » كما هى الحال فى 
لباس الاحناد فى أيامنا . واتخذ المسلمون نظام الطراز عندما 
اتصلوا بالفرس والبيزئطيين ٠.‏ وأول من نقل الطرال من ملوك 
الاسلام » عبد الملك بن مروان وذلك فى أمر القراطيس التى تحمل 
من مصر الى بلاد الدولة البيزنطية . ثم استفاض أمر الطراذ فى 
العصر العياسى 4 وصالن للخلقاء فى قصورهم دور تسمى دور 
الطران تنسج فيها أثوابهم وعليها شارة الخلفاء وكذلك كانتت 
الحال فى دولة بنى أمية بالاندلس والدولة القاطمية بمصر ٠‏ ولهذه 
الشارات كلها آهمية سياسية 4 فانها تشعر بالطاعة والولاء 
للخليفة القائم بالامر . بحيث اذا أبطل متغلب على ١قليم‏ من 
الاقاليم الدعاء للخليقة على المنابر » أو أسقط اسمه من السكة أو 
الطراز » كان ذلك دليل التمرد والخروج من الطاعة . كما فعل. 
المأمون لا بلغه وهو على خراسان أن أخاه الامين نكث بيعتة ٠‏ 


وأما علامات الخلافة قهى أشياء من مخلفات الثنبى ( ص ) 
احتفظ بها خلفاء بنى آمية وبنى العباس » على سبيل التبرك بها 
والاعتداد بها فى اثبات حقهم فى الخلافة , ومن ذلك بردته صلى 
الله عليه وسلم وعصاه وخاتم صنع على مثال خاتمه الذى فقد ء*, 
وكأن لكل خليفة خاتم يختم به الرسائل التى قصدر عنه ؛ ومن 
ثم الديوان المعروف بديوان الخاتم » وهو الذى تختم فيه الرسائل 
بخاتم الخليفة ٠‏ 


سا اءة ده 


أصلها فى الاسلام : 

تأتى الوزارة بعد الخلافة من حيث الاهمية السياسية والادارية 
فى الدولة الاسلامية ء والوزير وسيط بين الخليفة وبين الرعية ٠‏ 
فهو من ناحية بعين الخليفة فى تصريف شئون الدولة ومباشرة 
مهامها » كما أنه من ناحية أخرى بطلع الخليفة على أحوال الرعية 
بوجه عام . ونظام الوزارة نظام شرقى قديم ولا سيما عند الغرس 
الساسائيين . واختلف اللفويون فى لفظ « وزير » © آهو عربى 
آصلا آم آعجمى ؟ ومهما يكن اصله فهو مذكور فى القرآن » وعرقه 
المسلمون واستعماوه يمعناه أجمالا فى صدر الاسلام . قال ابن 
خلدون 7 فكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ويفاوضهم 
فى مهماته العامة والخاصة » ويخص مع ذلك أبا بكر بخصوصيات 
أخرى » حتىكان العربالذين عر فوا الدولة وأحوالهاقايام كسرى 
وقيصر والنجاثى يسمون أبا بكر وزيره » وكذا عمر مع أبى بكر » 
وعلى وعثمان مع عمر 6 . 

واطرد الامر على ذلك زمن بنى أمية مع تغيير يسير » فاختاو 
خلفاؤهم مستشارين يرجعون اليهم فى مهام الدولة » واكثر ماكان 
هؤالاء المستشارون من كتابهم أصحاب الرياسة فى دواويتهم غ 
ومن هؤلاء سرجون ألرومى زمن معاوية » وقبيصة بن ذو يب 
الخزاعى زمن عبد الملك » والابرش الكلبى زمن هشام » وعبيد 
الحميد بن بحيى زمن مروان بن محمد ى 


5000 
الوزارة زمن الدولة العباسية : 

وقام نظام الوزارة فى الخلافة العباسية 0 أول ظهورها ف) 
سنة 1889 الى انتهائها فى بغداد سنة 541 فكان اول وزرائها أبا 
سلمة الخلال وآخرهم مؤّيد الدين بن العلقمى . والتاظر ف 
ثبت وزراء الدولة العباسية بلحظ أمرين اولهما انهم على 
العموم من الفرس » فكآن الفرس حرصوا على ان تكون الوذارة 
لهم كما تكون الخلافة للعباسيين » أى للعرب . والامر الثانى أن 
الوزارة احتكرتها اسر معينة مددا مختلفة . كالبرامكة وآل خاقان 
وآل الفرات وآل وهب .. 

واختلفت أحوال الوزراء باختلاف حال الخليفة » ففى العصر 
العباسى الاول ( 171 157 ه) عندما كان الخلفساء أقوياء 
يباشرون مهام الدولة بانفسهم ظل الوزراء منفذين لاوامر الخليفة» 
'فلما ولى الخلافة رجال من غير طراز المنصور والرشيد والمأمون 
عظم نفوذ الوزراء حتى صار الخليفة يفوض الى وزيره النظر ى 
شئون الدولة عامة . ون عطاحاه تقسيم الفقهاء الوزارة الىوزارة 
تنفيد ووزارةٌ تفويضش ». 
انحطاط شان الوزارة فى الدولة العياسية : 

وعلى كل حال بقيت الوزارة على رس مها وتقاليدها مفلا 
نشأتها مع الدولة العياسية حتى سنة )الآ ه» عندداما 
قلد الخليفة الراضى محمد بن رائق أمارة الجيش وجع له 
آمير الامراء ؛ وفوض أليه السلطة التامة على دواوين العراق وأمور 


له سم 


نخراجه » وآمر بأن يخطب له على جميع المنابر ٠‏ عند ذلك 
انحطت مرتية الوزير » وقبضت يده عن التصرف أمور الدولة.» 
وأصبح أشبه بكائم سر خاص للخليفة » على حين صارت السلطة 
كلهائيد أمير الامراء » مثل ابن رائقنفسه » واخلافهقهذه!اوظيقة 
من الزعماء » ولا سيما بتى بويه . فلما جاء الاتراك السلاجقةتلقب 
زعماؤهم بلقب سلطان بدلا من امير الامراء » واختاروا لانفسهم 
وزراء خواصا بهم ©» كما فعل بثو بوبه قبلهم . وظلت الحال على 
ذلك حتى سقوط بغداد . وانتحل وزراء الخلفاء فى العهدالاخيرمن 
حياة الدولة القابا نخرى غير لقب الوزارة » مثل رئيس الرؤساء 
وهكذا . 1 1 


رسوم الوزارة وتقاليدها : 
جرى اختيار الوزير عادة من طبقة الكتاب الذين بعملون ف 
الديوان » وذلك فى القرنين الثاتى والثالث »6 ثم صار الوزراء من 
قادة الجند عندما تعاظم نفودذ الجيش فى الدولة ؛ ولم بتولها 
غير القادة العسكريين سوى قلة من القضاة أو خواص الناس م 
ومؤهلات الوزير ان يكون بليغ العبارة».حسن التوقيع علىمابعرض 
عليهمن الاوراق » عاما بالحساب وامور الخراج وطرق استيقائه » 
عارفا بأحوال الملوك وآدابهم » وعلى نصيب موفور من الصفات 
ألتى تحبيه الى الجمهور » من سخاء وظرف وحسن آدب م 
فاذا وقع اختيار الخليفة على شخص يعيئه للوزارة ركب 
الوزير من. داره الى دار الخلافة » وبين بديه الحجاب والتادة 


ات 
والعلماء»ثم خلع عليه الخليفة خلع الوزارة التى يلبسها فى الحفلات 
الرسمية ؛ وهىعبارةعن القباء والسيف والمنطقة وعمامة سوداء » 
ثم يسير الوزيربعد ذلك الى دار الوزارة فى موكب حافل منأرباب 
الدولة » ثم بحضر الناس على طيقاتهم للسلام والتهنثة . 

وبدل تاريخ الوزراء العباسيين على أن العمل اليومى كان شاقا 
مجهدا لصاحب الوزارة . يقول الصابى عن الوزير ابن الفرات 
(سئة .."ا ه111 م) « كان من رسم الوزير ان يغفدو الية 
الكتاب قيوافةهم على الاعمال ويسلم الى كل منهم مابتعلقبديواته 
ويوصيه بما يريد وصايته به . ثم يروحون اليه بما يعملونه من 
أعمالهم فيوافقهم عليها » وعلى ما أخرجوه من الخروج وقضوه 
من الامو ©» ويقيمون الى بعض من الليل ٠.‏ واذا خف العمل »وقد 
عرضت عليه فى اثنائه الكتب بالنفقات والتسبيبات والحسيانات 
نهض من مجلسه ؛ واتصرف الجماعة بعد قيامه » . ومثل ذلك 
يروى عن ابن العميد وزير بنى بويه » وتظام الملك وزير ملكشساه 
السلجو قى » ويذهبالوزيرالىدار الخلا فةأياممعينةمن كل أسبوع» 
للمثول بين ددى الخليفة واطلاعه علىشئُون الدولة وتلق ىاوامره 


واشاراته 5 


القضاء 


احتكم العرب فى الجاهلية الى رجال منهم عر فوا باصالة الرائ 


8ه ب- 


العدوائى » وسبيع التغلبى ٠‏ ونشأ القضا فى الاسلام بعد أن 
هاجر الرسول الى المدينة » وأخذ ينظم الجماعة الاسلامية بها غ 
وفى الكتاب الذى كتبه الرسول على أثر استقراره بالديئة نص 
على مايتبع فى الخصومات والتازعات التى تكون بين أفراد 
الجماعة وهو قوله : 2 وما كان من حدث يخاف اشتجاره ..٠.‏ 
فان مرده الى اللهدورسوله » . ونزلت آبات مدنية تأمره بالحكي 
بين الناس المتخاصمين من أهل الكتاب اذا احتكموا اليه »© قكان 
عليه السلام بلى القضاء فى المدينة » وأكثر آأقضيته أن يسسأل 
عن الحكم فيجيب »2 فهى أشيه بالقتاوى منها بالحكم القضائى 
المعروف ٠‏ 

ولا انتشر الاسلام فى شبه جزيرة العرب فى زمئه عليه السلام 
عهد الى رجال من الصحابة بالقضاء فى الاقاليم النائية بحسب 
اجتهادهم . واتبع أبوبكر سنة الرسول »© فاستقفى عمرمعه فى 
الدينة » وترك الفصل فى الخصومات قالامصار للعمالنياية عنه. 
عمر بن الخطاب ونظام القضاء : 

وأثما بتحدد نظام القضاء ويتخصص من حيث هو نظام من 
نظم الدولة » فزمن عمر بن الخطاب . قانه باتساعالدولةصبح 
يتعذر على الخليفة أو ممثله من العمال أن يجلسي لقصل ف 
الخصومات »© فولى عمر القضاء رجالا اختصموا به ٠.‏ وهو 
أول من فعل ذلك ضمانا للعدالة 6 وفصلا لأسلطة القضائية عن 
الساطة التنفيذية كما نقول الآن . وممن استقضاهم عمر على 


.040 د 


الامصار أبو الدرداء بالمديئة نفسها » وشريح الكندى باليصرة 6 
وآبو موسى الاشعرى بالكوفة . وكتب الى عمرو يبن. العاص أن 
يولى على قضاء مصر عثمان بن قيسن بن أبى العاص »6 ولم يكتف 
عمر بذلك بل كتب قيما يروى الى أبى مومى الاشعرى كتايا فى 
معنى القضاء وطرقه . وهذا الكتاب يعتبر دستور القضساء 
الاسلامى وهذا نصه: 


« يسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عمر بن الخطاب 
أمير المؤّمئين الى عبدالله بن قيس : سلام عليك ».أما بعد . فان 
القضاء فريضة محكمة » وسئة متبعة 4 فافهم اذا أدلى اليك » 
فانه لابنقع تكلم بحق لا نفاذ له . آس بين الناس فى مجلساك 
ووجهك حتى لايطمع شريف فى حيفك » ولا ييأاس ضعيف من 
عدلك . البيئة على من ادعى واليمين على من انكر . والصلح 
جائز بين الناس الا صلحا أجل حراما أو حرم خلالا ٠.‏ ولايمتعك 
قضاء قضيته بالامس فراجعت فيه نفسك وهديت الرشدك ان 
ترجع الى الحق » فان الحق لا يبطله شىء. واعلم أن مراجعة الحق 
خير من التمادى فى الباطل . الفهم » الفهم فيما يتلجلج فى صدرك 
مما ليس فيه قرآن ولا سنة . واعرفق الاشباه والامثال » ثم 
قس الامور عتد ذلك » ثم اعمد لاحبها الى الله وأشبهها بالحق 
قيما ترى.اجعل إن ادعى -حمًا غائيا أمدا ينتهىاليه » فاناحضر 
بينته أخذ بحقه » والا استحللت عليه القضاء . والسلمون 
عدول فى الشننهادة الا مجلودا فى حد » أو مجربا عليه شهادة 


مكلت 

زور »© أو ظنينا فى ولاء أو قرابة . ان الله تولى منكم السرائر 
ودرأ عنكم بالبينات ٠‏ 

أباك والقلق والضجر والتأذى بالخصوم فى مواطن الحق التى 
يوحب الله بها الاجر » ويحسن الذخر » فانه من صلحت سريرته 
قيما بيئه وبين الله أصلح الله مايينه وبين الناس ٠.‏ ومن تزين 
للدنيا بغير مايعلم الله منه شأنه الله » والسلام »© ٠‏ 
القضاء الى ظهور المذاهب الاربعة ٠‏ 

تولى النضاة مناصيهم فى ذلكالعصرتارةمن قبل الخلفاء » وتارةمن, 
قبل أمراء الامصار » وفى كلتا الحالين روعيت فى اختيار القاضى 
صقات بجمعها'قول عمر بن عبد العزيز ( اذا كان فى القاضى 
خمس خصال فقد كمل : علم ماكان قيله »6 ونزاهة عن الطمع » 
'وحلم عن الخصم » وأقتداء بالائمة » ومشاورة أهل الرأى 6 ,٠‏ 
وجرى القضاة على انيعملوا بالنصوص فيمانطعليه » أوالراى 
الذى هو أقرب الى تلك النصوص »© فاذا لم يظهر لهم وجه 
الصواب فى قضية استشاروا من معهم فى بلدهم من المفتين 8 
وربما راسلوا الخلفاء واخذوا رأيهم فى بعض المسائل ٠‏ 

واختص القضاة فى ذلك العصر بالفصل فى الخصومات المدنية 
والاحوال الشخصية التى هى اختصاص المحاكم الشرمية ف 
زعاقاا ءام ااشحييف ناعتسا مدو ملاعم الرمن أنرار 
المحجور عليهم »© والاوقاف © وتزويج الايامى عند تقر الاولياء م 
آما النظر فى الجرائم واقامة الحدود فلم تدخل فى اختصاصهم م 


ل 9ة ‏ 

وبظهور نوابغ الائمة ابتداء من القرن الثانى الهجرى وتدوين 
مذاهبهم وانتشارها أخذ القضاة بتقيدون فى قضائهم يبمذهب 
مشهور © فانتشر مذهب أبى حنيفةقالعراق وخرأسان »© والمذهب 
الشافعى قى مصر والشاعم » والمالكى فى الحجاز والمغرب والاتدلس © 
وصار القضاء فى كل قطر يجرى على المذهب الذى ساد قية ٠‏ 

ومع ماللقضاء من جليل الشأن واللقضاة من عظيم المكانة » 
امتنع كثير من اجلاء العلماء من تقلد القضاء اذا ندبوا له » وذلك 
لخو فهم من ضقط بعض ذوى السلطان عليهم » ومن المغربات التى 
تكتتف القافى فى المحيط الذى يعيش فيه © وريما نالهم بعض 
الادى من جراء امتناعهم عن تولى القضاء . 
النظر فى" الظالم والحسبة والشرطة : 

هذه كلها من ملحقات القضاء . اما النظر فى المظالم فيشبه 
محكمة النقض ف زماننا من بعض الوجوه . والغرض منهالاستماع 
الى ظلاماتالناس من القضاة او من غيرهم . واقرد خلفاء بنى 
امية وبنى العياس الى زمن المهتدى بالله يوما خاصا للنظر فى 
ظلامات المتظلمين . فلما ضعفت الخلافة وصار الامر الى المتغليين 
من الاوك والسلاطين صار هؤلاء يجلسون لرد المظالم ٠‏ 

وعنى الخلفاء والامراء والسلاطين عناية بالغة بالنظر فى مظالم 
ألرعية وبذلوا الجهد فى ر فعها واو كان التظام منهم أو من أولادهم » 
.وى التاريخ الاسلامى شواهد كثيرة على ذلك . 

وأما الحسبة فنظام أساسه الامر بالمغروف والنهى عن المنكر » 


6مة - 


وصاحبها يقال له الاحتسب ٠.‏ وعملهان سح شعن المنكرات»و يعزر 
ورؤدبعلى قدرها » ويحمل الناس على المصالحالعامةفا مدن » مثل 
النع من المضابقة فى الطرق » ومنع الحمالين واصحاب السفن من 
الاكثار ق الاحمال » والحكم على أهل المبانى المتداعية للسقوط 
يهدمها » والتنبيه على المعلمين اذا بالفوا فى عقوبة الصبيان ) 
والنظر فى الغثى والتدليس ف المعاملات » واختبار المكاييل 
والموازين » مما بعد فى زماننا من واجبات المجالس البلدية ٠‏ 


وأما الشرطة فهى فى الاصل من توابع القضاء لآن المراد بها هو 
تنفيذ أحكام القضاة » أو تطبيق العقوبات الزاجرة بعد ثبوت 
الجريمة » واقامة التعزير والتأديب فى الذين يخالفون القانون 
مخالفة صغيرة. فالشرطة بذلك خادمة للقضاء تساعد القاضىعلى 
اثباتالذنيعلىمرتكبه. وابتداءمن القرنالرابعصارالنظرف الجرائم 
واقامة حدودهاومباشرةالقطع والقصاصلصاحبالشرطة» وانفصلت 
عن القضاء وصارتمن الخطط السلطائية يكون الحكم قيهابموجب 
السياسة دون مراجعة الاحكام الشرعية ٠‏ 


ٍ المريد 


ألبر مد نظام قديم له شأن عند الرومائيين والفرس والبيز نطبين 
واول من اتخذ نظام البريد قى الاسلام معاوية بن ابى سفيان » اى 
بعد ان تطلبت سعة الدولة الاسلامية سرعة نقل الاخبار بين 

الخليفة وعماله فى مختلف الاقاليم . ثم تطورت نائحية من نظا 


مارج 

البريد الى جاسوسية رسمية يشبهها قلم الخابرات ق وزارات 
الحربية الحدثة » واسم وئيس هذا النظام « صاحب اليريد 6 
وعمله تنظيم « ديوان البريد 6 وهو واسطة العلاقة بين الخليفة أو 
السلطان وبين الولاة . ينقل اوامر الخليقة أو السلطان الى الولاة غ 
كما ينقّل اخبار الولاةالى الخلفاء والسلاطين. وكان اصحاب البر يد 
فوق ذلك بر فعون التقارير عن احوال الجند او ا مالاو غير ذلك من 
امور الدولة . 

وعين خلفاء بنى أمية وبنى العباس والملوكوالسلاطين ثقاتهم 
على ديوان اليريد » وباشره بعضهم بنفسه مبالفة فى الاحتياط 
والاحتراس ٠‏ وكان أبو جعقر المنصور يقول ( ما أحوجنىالىان 
يكون على بابى اربعة نفر » لاكون على بابى أعف متهم » وهواركان 
الدولة » ولا يصلح الملك الا بهم . اما احدهم فقاض لاتأخده ف 
الله لومة لائم » والاخر صاحب شرطة بنصف الضعيف من القوى 
والثالث صاحب خراج ستقصى ولا بظلم الرعية » ثم عض على 
اصبعه السبابة ثلاث مرات يقول فى كل مرة 2آه ., آه 6 قيل! 
ماهو ياامير المؤمئين ؟ 4 قال « صاحب بريد يكتب خير هؤلاء 
على الصحة » .. 
طرق البريك : 

وتفرعت من مركز الخلافة طرق سابلةالبريد» كما كانت الطرقا 
الرومانية القديمة تتفرع من رومية . وق كل طريق محطات 
ومنازل فيها اقراس وهجين » فيستيدل عمال البريد بدوابهم 


عسي أ مم 
دواب مستر بحة فى كل محطة او منزل ٠‏ وبلغ مدد طرق البريد 
قى الدولة العباسية .+1 طريقا » ونفقات الدواب واثمانها ورجالها 
ثءأاركةهة١!‏ ديئار » وانفق بنو اميه على البريد اكثر من هذا القدر 


من المال + 
طرق التخابر بالبريد * 


كانت الرسائل تنقل فى خرائط وهى أكياس من الجلد تختم 
بخاتم الأرسل »؛ ويحملها عمال البريد على الدواب أو فى اليحارحتى 
يؤدوها الى اللرسل اليه . والسعاة كذلك من رجال البريد » وهم 
وحال خفاف الحركة تعودوا الجرى والصبر على ان يطووا ثلاث 
مراحل ى مرحلة واحدة ٠‏ 

ومن وسائل المخايرة حمام الزاجل ؛ والتخاير به معروف عند 
الامم القديمة » وكذلك المخابرة بالنسيران توقد على المرتفمات 
ورعوس الجبال ٠‏ 

اليس 

تمهيدة 1 

استفاد العربى من بيئجه صفات الشجاعة الفردية وقوةالحسى 
ونشاط الجسم والصير على الجوع والظمأ وشدة الحر واليرد 6 
قاذا نشيت حرب بين قبيلة وأخرى » أو اذا غزا قوم كوم 
آخرن » وجد العربى القادر على القتال ميدانا لاظيار صغاته 
هذه قى خدمة قبيلته أو قومه . على أن قتال ألعرب فى حروبهم 


ات 


وغزواتهم فى العصور القديمة كان أدنى الى السذاجة فيبدأون 
العركة عادة بالمبارزة الفردية » تكون بين بطلين من أبطال القبيلتين 
لم بكون الالتحام ؟ فيكرون على العدو قاذا آنسوا منه قوة أو 
من أنفسهم ضعفا ارتدوا » ثم كرون وهكذا حتى تتم المعركة 
ينصر احد الجانبين . وهذا هو الأسلوب المعروف بالكر والفر » ٠‏ 
وهو قتال أهل البداوة على العموم . واعتاد العرب أن بخرجوا 
للحرب معهم ذراريهم ونساءهم واموالهم ويجعلون كل ذلك 
وراء صغو فهم ليكون ذلكادعى الى الاستماتة والآئفةمنالهزيمة » 
محافظة على الاعراض والاموال. . هكذا كان شأنهم فى حروبهم 
المعروفة « بأيام العرب » . 


على أن هذه الحال تغيرت اذ قرضن الاسلام الجهاد على الؤُّمئين 
دقاعا عن الدين والئفسن والوطن والمال » ووعد المحاهدين احدى 
الحستتين » أما النصر والعزة فى الدنيا أو الشهادة ودخول الجنة 
فى الآخرة . ومن ناحية أخرى حل النظام ف القتالمحلالسذاجة 
الحربية القديمة » فاستعرض الرسول الجيش قبل المعركة ) 
وسوى الصفوف »© ووضع الخطة العامة التى يجرى عليبها 
القتال » واخف الجنس باتياعها . ثم ان أسلوب القتال تغير من 
الكر والفر الى قتال الصف أو الرزحف . وهو الذى وردت فيه 
الآية « ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كائهم ينيسان 
مرصوص 6 وعملا بهذه التعليمات مار الجاهدون الى لنساء. 
العمدو صغوفا متراصة مستوية كصفو ف امصلين فى الصلاة » 


125 سا 


منقسمين الى قلب وميمنة وميسرة وساقة » وكل 5 عدة 

كراديس » وكل كردوس يتألفمن صفوف رجالهامن جنس واحد , 
ومتعارفون فيما بينهم . وبهذا النظام الذى اخذه المسلمون عن 

الدولة البيزنطية قاتل خالد بن الوليد جيش البيزنطيين فى وقعة 

اليرموك » وقاتل سعد بن أبى وقاص جيش الفرس فى القادسية.. 

واستمر القتال يتراوح بين أسلوبى الصف والتعبثة الى أواخر 

العصر الاموى » حين أبطل مروان بن محمد سئة 198 ه قتنال 
الصف » وعدل عنه الى قتال التعبثئة . وظل نظام الجيو ثرعلى 

ذلك فى الدولة العباسية » مع تعذيلات فى أشكال التعبئة +, 


العسكرات والاجناد والثغور والريط : 

وعرف العرب كيف يحتفظون بالفتوح التى تمت لهم على 
قلة عددهم وكشرة أعدائهم المحيطين بهم » ومرجع ذلك الى 
خطتهم فى اتخاذ معسكرات يقيمونها فى اللواقع ذوات الاعمية 
الاستراتيجية » ويشحنوتها بالعماد الحربى والجئد المستعدين 
لالحرب » ومن هذه المعسكرات : البصرة والكوفة وواسط قىْ 
العراق » وأحناد الشام : حمص وقئيسرين ودمشق »؛ والاردنت 
وفلسطين »© وهى التى أطلق عليها المسلمون أم.اأجتناد 
الشام » والفسطاط والاسكندرية فى مصر 6 وبرقة وطرابلس 
والقيروان ق المغرب . 

وعنى المسلمون بتحصين أطراف فتوحهم ممايلى أرض العدو » 
من أطراف الصين الى شاحل المحيط الاطلبى فأقاموا الحصون 


ل ”1.7 م 


والقلاع والربط عند كل مكان يخثى انيتفذ منه العدو » وسموا 
هذه بالثغور وشحئوها بالرجال والعتاك ووسعوا على أهلها 
الارزاق حتى بتفرغوا لحراسة حدود الدولة . وأهم مناطق 
الثغور الاسلامية منطقتان : الاولى منطقة ثغور الشام والجزيرة 
مما بجاور الدولة البيزنطية فى آسيا الصغرى » وهى منطقة كان 
الغزو فيها بكاد لا ينقطع فى سنة من السئين. صيفا أو شتاء زمن 
الامودين والعباسيين . والمنطقة الاخرى هى شهال الاندلس 
عند أطراف الدولة الفرنجية ( قرنسا ) وأسبان الشسمال . وظلت 
هذه الثغور كلها منيعة حتى اذا ضعفت الخلافة وذهبت وحدة 
الدولة انثلمت الثغور ونفذ منها المدو الى الاراضى الاسلامية 
أبان الحروب الصليبية فى الشرق والغرب على السواء ٠‏ 
السسلاح: 

سلاح العربى فى الأصل القوس والرمح والسيف »6 قالقوس 
للرمى بالسهام آول القتال » فاذا تدانت الصفوف بدا التطاحن 
بالرماح فاذا وقع الالتحام كان التضارب بالسيوف وهى أشهرها 
عندهم . ومن الاسلحة الوقائية عند العرب الخوذة والبيضة ‏ 
لوقايةالراأسوالعئق »© والدرع لوقاية الجذعوالآطراف» والترس 
لاتقاء ضربات الخصم . واستعمل العرب الجمل والحصان فى 
حر وبهم » فالجمل أداة انتقالهم فى الصحارى »6 والحصان وسيلة 
السرعة فى السهول »© حينما كانت السرعة الكبيرة مطلوبة فى 
الحرب ى 1 


ب 5ه[ عه 


ولم يعرف العرب غبرذلكأول الامر » غيرآنهماخادواعنالبيز نطيين 
آلات المنجنيق والدبابة والكبشش » وكلها لدك الحصون والاسوار ؛ 
كما أخذوا عنهم الثار الافريقية ٠‏ واقتبس العرب من القرس 
انشاء الخنادق حول المدن والمعسكرات وأول خنفق حفره 
المسلمون هو الذى احتقره الرسول حول المدينة باشارة سلمان 
الفارسى » فى الفزوة المعروفة باسم غزوة الخندق . ويؤخل من 
كلام لابن خلدون أن عرب المغرب اخترعوا الارود واستخدموه 
فى حروبهم سنة الاك ه ( 111/9 م ) أى قبل أن تعر قه أوروبا 
ينحو نصف قرن من الزمان ٠‏ 
رواتب الجند والاقطاع العسكرى : 
لم يكن للجند عطاء معين على عههد الرسول © بل قسمت 
الغنائع خمسة أقسام » واحد منها للرسول واربعة الآخماس 
تقسم بالسوية بين رجال الجيش . وكذلك كاتت الحال زمن 
أبى بكر . فلما جاء عمر لم يآخذ' بمبدا التسوية ق العطاء » بل 
وضع للجند ديروأنا رتبهم قيهة بحسب قبائلهم وميز بينهم ىق 
العطاء بحسب بلائهم وسابقتهم » فأعطى للمهاجرين والانصار 
الذين شهدوا غزوة بدر ...هم درهم فى اللسثة أى نحو 8 
جنيه ذهبا , وكان عطاء الجتدى العادى نحو ...1" درهم ق) 
األسنة أى نحو خمسة جنيهات ذهباق كل شهر © وهو عطساء 
سخى بالنسبة الى عطاء الجندى البيزنطى وقتذاك . قلما جاء 
الأمويون زادوا فى عطاء الجند تألفا الابخائل والاحزاب . أما 


> مم 160 007 


العياسيون فلضخامة حيوشهم وتمويلهم على الفرس والترك 
دون العرب أضطروا الى نقص العطاء عما كان عليه من قبل ٠‏ 
'قلما ذهبت وحدة الدولة يتقلب المتقلبين على الاقاليم والنواحى 
اضطر الخليفة الى أن يعهد الى كل متقلب حباية أموال ناحيته 
'قيطرح مها نفقات الادارة وأعطيات الجند ويرسل الى بقداد 
كل سئة مبلغا معيئا من المال ٠.‏ وجرى يئو بويه على هذا النهج 6 
ثم جاء السلاجقة الاتراك فوزعوا الاراضى بين أمراء الاسرة » 
وأصيح كل أمير سلجو قى أآميرا اقطاعيا فى ناحيته » وبذلك أصبيح 
الشرق الاسلامى شبيها بالغرب الآوروبى من هذه الوجهة 6 
واستمر طوال العصر إلغولى والتركى حتى أوائل القرن المافى .٠‏ 
رتب الجيش » وعرضه » واواؤه وموسيقاه : 

وق العصر العياسى صار الجند رتيا » فصار على كل عشرة 
وجال عريف » وعلىكلعشرة عرقاء بجنودهم ( أى ٠٠١‏ رجل ) 
تقيب »© وعلى كل عشترة نقباء بجنودهم ( ...1 رجل ) قائد 6 
وعلى كل عشرة قواد يجنئودهم ( ...ر.! رجل ) أمر ؛ وريما 
كان الطراز الذى تطرز به ملابسهم مبينا به رتبة لابسه على 
تحو ماهو حاصل فى أيامئا ٠‏ 


وجرت العادة منذ أيام الرسول عليه السلام على إستعراض 
الجيوش قبل سيرها الى الحرب »© فاستعرض الرسول جيشه 
'قبيلغزوةبدر ©» وعنىبنواميةوبنوالعياسبالعرض» وعيئوالهيوما 
سموه ( يوم العرض »6 يجلس قيه الخليفة وعليه درعه وخوذته 


ى_- ا اح 


وسلاحه »© ويمر به الحيش على رتبة 5 فاذا أنتهى العرض عمد 
الخليفة اللواء لامير الجيش عندمسيره للحرب »© ويدعولهبالنصر 
وهو يسلمه اياه . ومن دون اللواء كان للجيش رايات وأعلام 
وبئود دنشرها اذا سار للقتال. وعنى الخلفاء الامويون والعباسيون 
كذلك بفرقة الوسيقى للجيش © وهى مؤّلفة عادة من الطبول] 
والايواق » فاذا أدرك الجند التعب من طول السير دقوا الطبول) 
ونفخوا فى الابواق » فيسرى ذلك عنهم © كما انهم يفعملون ذلك 
أثناء القتال فيذكى من حماستهم ٠+‏ 


الاسطول 
قيام السحرية الاسلامية : 
لم يكن وكوب البحر والايغال فيه من شأنالعربأهل البداوة 
والصحراء » وظلوا على ذلك حتى زمن القتوح الكبرى » فلما 
أستقروا فى الشام ومصر » أدركوا خطر أمياطيل البيزنطيينعليهع 
'فأخذوا يعملون على أن تكون لهم قوة بحرية يدفعون بها عدوان. 
الأعداء من تاحية البحر . وأولمن عمل على ذلك معاوية بن أبى 
سفيان مدة ولابته الشام لعثمان بن عفان © انه استأذنالخليقة 
ف غزو البحر فأذن له فأنشا اسطولا ركبه فى سنة 8؟ » وافتتح 
به جزيرة قبرص صلحا . وحذت محر حذو الشام واشتركتة 
أساطيل الاقليمين فى غزو القسط/؛طيئية .. 
واستخدم العرب عمال القيط والشاميين والبيزنطيين التابعيج 
لهم ىن صناعة السفن وتجهيزها واجراتها ) وشحئوها بالمقاتلة 


با للء[ سه 


من العرب ثم صار رجال الاسطول كلهم من المسلمين وسمى 
العرب مجموعة السفن الغازية فى البحر « أسطولا 6 وهو لفظم 
يونانى الأصل عربوه واستعملوه ٠‏ 

ثم اكثروا من انشاء دور لصنئاعة السفن فى سواحل الشسام 
ومصر وآفرشية » ومن كلمة « داد طبناعة © العربيةاخذت أوربا 
كلمة (:88850147 ) وهى تحريف للفظ العربى ثم حرف اهل 
الشام ومصر هذا اللفظ الاوربى العربى الاصل فقالو اتر سانة م 

وبلغت البحرية الاسلامية مبلغا عظيما من القوة فى البحر 
المتوسط فى القروت الاربعة الهجرية الاولى » فغزت أساطيل 
السلمين قبرص ورودس واأقريطش ثم غزت أساطيل الدولة 
الاموبة الاندلسية على عهد عبد الرحمن الناصر وأساطيل 'لدولة 
الفاطمية بأافريقية صقلية ومالطة وجنوب ايطاليا وسردانية 
وجزائر البليار حتى آصبح البحر المتوسط فى القرن العاشر 
آميلادى بحيرة عربية » وانحسرتعنه أساطيل البيزنطيين وغيرهم 
الى السواحل الشمالية لاتبرحها سفينة منها الا يحساب 

'قلما ذهيت ريح الدولة الاموية بالاندلس أوائل القرنالخامس 
الهيجرى » وضعف أمر الدولة الفاطمية فمصر كذلك » ضعفت 
البحرية الاسلامية وانحسرت أساطيلها عن معظم جزد البحر. 
المتوسط »© فتجرآت الاساطيل الاوربية على الظهور »© وفرت 
إلسواحل الاسلامية نفسها ابان الحرب الصليبية ى 


اق.! - 


تعم أن أهل المغرب حافظوا على العناية بأساطيلهم زمن الدولة 
الأوحدية وبنى حفص بتونسن وبنى مرين بمراكش »2 لكن بذهاب 
هذه الدول ذهبت قوة البحرية الاسلامية فى غرب البحر 
المتوسط »6 وانفسح امجال أمام البحرية الاسيانية واليرتغالية 
آبان الاستكشافات الجغرافية الكبرى ٠.‏ 


وبنى المسلمون سفتهم على أمثلة السفن البيزنطية والرومانبة 
بين كبيرة وصغيرة وشحنوها بالقاتلة وبالات الحرب من مجانيق 
ودبابات وآدوات الرمى بالنار الاغردقية مه 20 


وكان للاسطول قاقد يدير أمر الحرب والعقتال فى البحر » 
ورئيس يدبر آمر اجراء السفن وارسائها » ونوانية يعملون بآمر 
الرئيس . فاذا اجتمعت جملة أساطيل لحرب أو غرض آخر 
ولوا عليها كبيرا من رجال الدولة يسموته « أمير البحر »© ومن 
هذا الاسم جاء لفظ ( أميرال ) الاوروبى . 


وينى المسلمون فى اليحر الاحمر والمحيط الهندى س فنا 
وأساطيل اكثرماكانت للتجارة مع ممالك الشرقالاقصى ولاسيما 
الهند والصين وجزائر الهند الشرقية ومع سواحل افريقية 
الشرقية . وكانت لها قواعد بحرية مثل القازم ( السويس ) 
وعدن وسوفالا والبصرة وسيراف على أن معظع هذه السفن 
لم تكن للدولة » بل لافراد من التجار وكبار الممولين فى تلك 
الجهات . 


داة.1ا ب 


حكومة الولايات 

الولايات على عهد الخلفاء الراشدين : 

لم يتقرر نظام الولاية على الاقاليم الا زمن عمر بن الخطاب » 
وذلك عندما كثرت الفتوح واتسعت الدولة الاسلامية » فولى 
عمر على الاقاليم أمراء أو ولاة بنوبون عنه فى الاشراف عليها 
وتدبير أمورها . وكان عمال الأقاليم زمنالخلفاء الراشضدين على 
وجه التعميم هم قادة الجيوش الذين افتتحوا تلك الاقاليم . 
أوعملهم فى أغلب الاحوال مراقية سير الامور واقامة المسلاة 
جبارة الخراج . واشغد الخليفة عمر فى مراقبة الولاة » 
أوحاسبهم عند انتهاء مدة ولايتهم » وربما قاسم الوالى ماله اذا 
,ثبت عنده آنه استغل نفوذه فى كسب ذلك المال . 


ولابات الدولة الاسلامية على عهد الآمويين والعياسين : 

اشتملت الدولة الاسلامية على ستولادات كبير قزم نالاموبين 
وهى ( 1 ) الحجاز ( ؟ ) العراق والشرق ( 8 ) الجزيرة وارمينية 
( 4 ) الشام (ه ) مصر والمغرب (5 ) الاندلس . 

أما زمن الدولة العباسية »6 فصارتالدولة اربععشرةولاية » 
وهى ( ١‏ ) الحجاز ( ؟ ) العراق ("# ) الجزيرة ( 4 ) الشسام 
(ه ) مصز ("5 )المفرب (!ا) خراسان وما وراء الثلهر 
(8 ) الدليم ( 1 ) اقليم الرحاب وهو اران وأرمينية وآذربيجان 
٠١ (‏ )اقليم الجبال ( 1١‏ ) خوزمستان ( 18 ) أقليم فارس 


دااء1[[ سه 


(١1)كرمان‏ ( 15 )الستد. وانقسمت كل ولاية الى عدد من 
الكور واختلف هذا العدد قلة أو كثرة باختلاف الاقاليم . 
حكومة الولايات على عهد الأمويين والعباسيين : 

وتنوعت ولابة الاقليم فى الدولة الاسلامية نوعين : 

١ (‏ ) ولاية عامة وهى التى بعقدها الخليفة أن يختاره من 
وجاله الاكفاء » فيفوض اليه ولاية الاقليم نيابة عنه فيقير 
للمسلمين صلاتهم » ويقود الجند أو يختار من رجاله قاثبنا 
للجيش »© وبعين جاتبا للخراج يصرف منه حاجات الادارة 
واعطيات الجند 6 ويرسل مايبقى الى الخليفة . ويعين من شاه 
للقضاء بين الناس ٠‏ 

وتصرف الولاة الذين كانت اليهم هله النيابة العامة فى كلا 
ثىء . وأظهر ما كان الاستقلال الادارى فى العراق ق عهد زياد 
ابن أبى سفيان وابنه عبيد الله » والحجاج بن يوسف وعمر بن 
هبيرة وخالد القسرئى ٠.‏ وكان الحجاج أكثرهم استقلالا الثقة 
التى حازها عنلد الخليقة عبد الملك وابئه الوليد . ومثل ذلك 
كانت آمارة عمرزو بن العاص ألثانية على مصر »6 وأمارة عبد العزيزا 
أبن مروان على مصر كذلك ٠.‏ 

ومع قيام أولئك الولاة بحل المشاكل والمنازعات ى حواضر 
الامارات » كان لكل ذى ظلامة أن يرفعها الى الخليفة بعد ذلك 
فيقضى فيها . وضيق حمر بن عبد العزيز على الولاة بعض 


ب 111 سمه 


التضييق » فحتم عليهم آلا ينفذوا حدا من الحدود الشرعية من 
قتل أو قطع الا اذا عرض عليه وأمر بتنفيذه ٠‏ 

(؟ )أما الامارة الخاصة فان بقصر الوالى على الصلاة 
والحرب والقضاء » ويعين الخليفة عاملا للخراج يرجع اليه رأسا , 
وأغلب ولاة الاقاليم فى العصر العباسى الاول من هذا الصنف > 
لاضطلاع الخلفاء العياسيين الاوائل بأمور الدولة بأنفسهم م 
ولذلك كثر عدد عمال الاقاليم فى ذلك العصر » وقصرت مدد 
حكمهم بالقياس الى ما كانت عليه الحال فى الدوئة الاموية +, 

قلما ذهيت وحدة الدولة العياسية ابتداء من أوائل القرت 
الثالث الهجرى ؛ وتغلب بعض الولاة على آقاليمهم بالقوة » وأقاموة 
بها دولا شيه مستقلة » من طاهرية وسامانية وبويهية وطولونية 
وأخشيدية » ظهر نوع جديد من الولابة العامة على الاقاليم وهو 
الذى سميه الفقهاء « ولابة الاستيلاء » ؛لآن الامير استولى 
يالقوة على الامارة » ولا بسع الخليفة لضعفه الا أن يقر ما حصل 
ويبعث الى الامير المتغلب بعهده ©» وبتثبيت الولابة فى أسرته من . 


تعمللة © 


119 ما 


0 


الخضارة الاسلامية فى أزهى عصورها 





أصولها 
آنشا السلمون خضارة جديدة هى أبهى حضارات العالم 4 
العصور الوسطى © وهذه الحضارة الاسلامية التى يلغت أوج 
كمالها فى القرئين الثالث والرابع الهجريين ( التاسنع والعسائر 
لميلاديين ) هى التى جعلت العصور الوسطى ؛ لا عصورا مظلمة 
كما سماها بعض الرخين » بل عصورا مضيئة بالقياس الى 
. ماسيقها فى غرب أوروبا منف أواخر أيام الدولة الرومانية العقديمة 
الى أواخر القرن العاشر الميلادى. ومن الواضح أن المجال الذى 
تهضت فيه الحضارة الاسلامية هو موطن معظع الحضارات فى 
الشرق القديم » فلامناص من حدوث تجاوب بين القديم والجديد 
ق مثل هذه الحال . ومع أن المسلمين أخذوا من الحضارات 
التى سبقتهم أو عاصرتهم شيمًا فير قليل » فانهم تناولوا ما أخذوه 
من هذه الحضارات بالتغيير والتبديل والحذف والاضتافة م 
ونجم عن هذا كله حضارة جديدة قامت » لها طابعها الخاص * 

هو طابع الاسلام واللغة العربية ء, 
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ويمكن ارجاع الحضارة الاسلامية الى آصول أربعة استمد 
المسلمون من كل منها قدرا وأضحاء وهى ( ١‏ ) الاصل الاسلامى 
(؟ ) الاصل العربى (" ) الاصل الفارمى ( ؟ ) الاصل اليوثانى. 
1 - الاسلام: 

الاسلام هو الدين الرسمى للدولة الاسلامية » وهو عقيدة 
السواد الاعظم من سكانها » وهو قسمان : عقائد واعمال . فالمقائد 
تنتظى الايمان بالله واحد هوى.رب العلمين والانمان بالبعث بعد 
الوت وبالثواب والعقاب فى الدار الاخرة . وأما الاعمال فمئها 
أعمال تتنزل متزلة العقائد » وهى الصلاة والزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت من استطاع اليه سبيلا » ومثها أعمال تتصل 
.بالأخلاق وهى التحلى بمكارم الاخلاق » وآداب اللياقة » والوفاء 
بالعهد » والصبر فى الشدائد » والعدل مع من أحببت أو كرهت »© 
وعفة النفس »؛ والامر بالمعروق » والتهى عن التكر > ومئها أعمال 
هى عبارة عن تطبيق ماجاء يه الشرع خاصا بالاسرة » أو المعاملات 
التى تجرى بين الناس » والجنايات التى تقع فى المجتمع » 
وشئون السلم والحرب ... الخ ء 

وللاسلام أثر بالغ فى الحياة الفكرية للمسلمين » وبفض له 
كشات بين المسلمين من عرب وقير عرب علوم التفسير والحديث 
والفقه » والسير والمغازى أو علم التاريخ, والاسلام يحث على 
النظر والتفكير فى الكون الذى نعيشش فيه 4 وفى ظواهره المختلفة » 
'قادى ذلك الى الاشتغال بالعلوم الكونية على اختلافها » وهى 
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الحثرافيا والكيمياء والفيزياء ( الطبيعة ) والفلك والطب 
والرياضيات . فأنت ترى أن الاسلام هو اليتبوع الاول والاعظم 
للثقافة الاسلامية » وهو الذى انطبعت حياة المسلمين يطابعه) 
سواء ذلك نظمهم العامة والسياسية والادارية والمالية وأحوالهم 
الخاصة والعامة وكذلك قنونهم وآدابهم . 

؟ - الثقافة العربية : 

يأتى بعد الاسلام شيوع ثان أقل مئه شأنا بطبيعة الحال ) 
ولكنه ذو آثر كبير فى بناء الحضارة الاسلامية. ذلك هو الثقافة 
العربية » اذ المعروق أن العرب هم العنصر الفمال فى الدولة 
الاسلامية ولاسيما فى صدر الاسلام . واهؤلاء العرب ثقانة 
انفردوا بها » ومثال ذلك أن حرصهم على انسابهم أدى الى قيام 
علم النسب اعرفة إنساب القبائل والافراد » وظهرت فى الانساب 
كتب كثيرة لابن الكلبى وابن حزم وغيرهما . وللعرب فى الجاهلية 
والاسلام شعراء هم حملة اواء الشعر العربى على العموم » وهذا 
الشعر فوق كونه القن العربى المتاز » هو كذلك ديوان أخببار 
العرب وسجل أحداثهم وكتز لعتهم وبلافتهم ٠.‏ ومن أجل ذلك 
جمعه أهل الادب وشرحوه لبراعته الفنية من جهة » وللاستشهاد 
به فى تحديد معاتى الالفاظ الغامضة »© فضلا عن جلاء الحوادث 
التاريخية من جهة أخرى . وللعرب حظ موفور من الآمثال 
والكلم الجامعة » يوردوتها ى المناسيات. وعنى العلماء بجمع هذه 
الامثال العربية فى كتب خاصة » ومنها كتاب الامثال للميدانى ) 
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كما عنيت طائفة أخرى من العلماء بأيام العرب فى الجاهلية وتاريخ 
ممالكهم قبل الاسلام » وفتوحهم العظيمةبعد اناضحوا مسامين. 

وأسهم العرب فى بناء الحضارة الاسلامية بالآداب والعادات 
ألتى اتصغوا بها » من حيث الشجاعة » والانئفة من الضيم » 
وحفظ الجواد » واحترام المرأة » واكرام الضيف »؛ والولع بالشعر 
وفقصاحة اللسان . وشاعت هذه الاداب فى الجتمع الاسلامى ؛ 
حتى بعد ذهاب نفوذ العرب السياسى © وعنهم انتقلت الى أوروبا 
فى اعقاب الحرب الصليبية » فامتزجت بالنظام المعروف فى أورويا 
بالفروسية ٠‏ 
؟ ‏ الثقافة الفارسية : 

وهناك ينبوع ثالث عظيم استمدت منه الحضارة الاسلامية 8 
وهو حشارة بعض الامم القديمة المتحضرة التى دخلتؤالاسلام » 
ولا سيما الفرس ٠‏ 


والغرس أمة عريقة فى القدم وذات حضارة مظيمة ازدمرت 
ومن الدولة الساسانية . ونبغت دولة الساسانيين فى فنون 
السياسة والادارة والحرب ومظاهر الترف والرقاهية . وكان 
لها دين وسمى هو الدين الزرادشتيى »© وافة ذات ادب وحكمة 
هى الفهلوية . فلما فتح العرب بلاد فارس وقوضوا عرش الدولة 
الساسائية » دخل الفرس فى الاسلام آفواجا » وصاروا موالى 
للفانحين من العرب . وبدخولهم فى الاسلام اطرحوا الزرادشتية 
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والفهلوية » واقبلوا على الاسلام يدرسونه » وعلى اللغة العربية 
عساو ها" م ولو نمضن ظخويل” رمن رشكن مدو هم اهلان 
القائمين على الحركة العلمية والتأليف فى مختلف العلوم .وافادت 
الحضارة الاسلامية من ذلك فوائد بحمة » فكثير من الالفاظ 
الفارسية التى تعبر عن مظاهر الحضارة والتى ليس لها مقابل 
فى العربية تقلت بذاتها الى اللغة العربية ودخلت فى بنيتها . كذلك 
فن الغناء الذى ام يكن للعرب مته حظ يذكر قبل الاسلام ؛ 
انتقل من الفرس الى العرب فى صدر الدولة الاموية » ونبغكثير 
من موالى القرس » ومنهم عبد الحميد الكاتب واين المقفع 
فى الكتابة » واسماعيل بن يسار وبشار وآبى نواس فى الشعر . 
وكل هؤلاء آدخلوا على الئثر العربى والشعر العربى أساليب 
وتعبيرات وأخيلة لم تعرفها العرب من قبل . ثم استفاضت فى 
العصر العباسى حركة تأليف اموالى فى مختلف العلوم الاسلامية 
على الاطلاق ٠.‏ 1 

ودمكن القول فى هذا المعام أن الغرس ا١ضفواأ‏ على اللجتمع 
الأسلائى آذانا وو سكاف رققك بو جو افيه ووس ا 
مجالس الغناء والمنادمة » والتآنق فى الطعام والشراب » والزحرف 
ق الملبس والمسكن ٠‏ 
5 . الثقافة البونابية : 

واأؤثر الاجنبى الثانى هو الثقافة اليونائية ( الهلينية ) .. 
واليونان آمة عريقة فى الفلسفة والعلوم والفنون والآداب © ظهن 


2 1114 
قيها أساطين الفكر فى العالم القديم ومنهم سقراط واقلاطون 
وارسطو. واتتشرت ثقافتهم فى الشرق على آثر فتوح الاسكندر 
وقيام أسر يونانية حاكمة فى الشام ومصر خاصة . وف القرون 
السابقة على مجىء الاسلام نقل السريان فى الشسام وجزيرة 
العراق الى لغتهم السربانية كثيرا من تآليف اليونان فى الفلسفة 
والطب والرياضيات والكيمياء والفلك والجغرافية » وعلقوا عليها 
وشرحوها . ثم انهم انشأوا المدارس لتعليم هذه العلوم فى 
الحواضر الكبرى ومنها انطاكية وقيسرية ونصيبين والرها » كما 
قامت بالاسكندرية مدرسة لتعليم الطب اليونانى وأخرى 
بجند سسابور فى اقليم خوزستان. وبقلك انتشرت الثقافة والعلوم 
اليونانية فى اقطار الشرقين الادنى والاوسط »© بل جاوزتها على 
أبدى مهاجرة النساطرة الى بلاد الهند نفسها . 
وق القمين المناتق عهى نخلناء التلاتيى الاشينا امون 
ألى طائفة من السريان ان ينقلوا الكتب اليونانية المتمدة فى 
.العلوم المذكورة الى اللغة العربية . فنقلوا الكثير منها الى العربية 
عن السريانية ؛ وبعضها عن اليونانية رأسا . ويذلك انتعقلت 
الثقافة اليوئانية الى المسلمين وهى اساس علوم الفلسفة والطب 
'والكيمياء والرياضيات والقلك والجغرافية عندهم.ومما بحسن 
: التنبيه اليه انهم لم ينقلوا شيئًا من ملاحم الاغفريق ومس حياتهم 
“العظيمة . ذلك لأن العرب اعتزوا بشضعرهم واعتقدوا انه فوق 
:كل شعر آخر وريما صرفهم عن تقل هذه الآداب ما فيها من 


ب 118 سه 


ذكر آلهة اليونان واساطيرهم مما ينبى عنه ذوق العربى 'المسلم 


( ؟ ) الاحوال الاجتماعية والاقتصادية 
أولا . الحياة الاجتماعية 

عناصر المجتمع ': 

تألف ١‏ اجتمع فى أزهى عصور الدولة الاسلامية من عناصر أو 
طبقات مختلفة الاقدار الاجتماعية » فالطبقة الاولى تشمام| 
الخليفة وأهل بيته 6 وكبار رجال الدولة 6 وأقرادالبيتالهاشمى ؛ 
والاصد قاء والشدماء والوالى والخدم 1 

وغالبية الخدم فى الدولة الاسلامية من الرقيق الجلوب من 
الشعوب غير الاسلامية ؛وهم اما اسرى حرب ضرب عليهم الرقا 
أو اشتروا بالمال زمن السلم ٠‏ وجاء معظم الرقيق الابيض من 
بلاد أليوثان والصعفالة والآرمن والبربر 3 وبنعسصض هؤلاء كانول 
خصيانا يقومون بخدمة الحريم داخل قصور الخلفاء وكيان 
رجال الدولة ..: ١‏ 


أما الاناث من الخدم فكن جوارى يحسن الفئاء والرقص وعلى 
قدر موفور من الثقافة . واتخذ الخلفاء والامراء منهن السريات 
واللحظيات » وغدا لبعض هؤلاء الجوارى نفوذ على مواليين , 
واقتنيت الجارية لجمالها او لما تحسن من فن أو على أو رواية ؛ 


ب 119 نه 

وربما بلع ثمن الجارية الأوفورة الحظ من هذه الصفات تنحسى 
رو٠ءرء١1‏ درهم أى نحو ...لم جليه ذهبا . 

ويلى هذه الطبقة الاولى طبقة أخرى تشبه أن تكون طيقة 
ارستقراطية وهى تتألف من العلماء والادباء والشعراء ورجالالفن 
وكبار التجار واصحاب المن والصناعات الكبرى . وكان لافراد 
هذه الطبقة رجحان فى الميزان الاجتماعى بما اوتوأ من مواهب أو 
من ثرأء عريض ٠‏ 

ثم خأنى الطبقة الثالشة وهى طبقة العامة وسْواد الامة من 
الفلاحين وسكان القرى » والغالب على هؤُلاء أول الامر انهم كانوا 
من أهل الذمة ثم شاع قيهم الاسلام . 
اهل الذمة : 

وبقال لهم أيضا ١‏ اهل العهد » وهم الذين بقوا على ديئهم 
سواء كان النصرانية أو اليهودية على شريطة أن يؤدوا الجرية 
للذولة . اما النصارى فكان أغلب اهل القرى منهم »؛ وكما سمح 
لهم بالاحتقاظ بدينهم سمح كذلك لهم بالاحتفاظ بلفتهم ؛ من 
آرأمية وسريانية فى الشام والعراق » وايرانية فى فارس »> وقبطية 
ف مصر » ثم غلب عليهم الاسلام واللغة المريية فى القرنين الثانى 
:والثالث الهجربين . وكان من يعتنق منهم الاسلام يهجر الريف 
':وينتقل الى المان الكبيرة ٠‏ 


وعاش اهل الدذمة فى مستوى اجتماعى من جهة الواقع دون 


سدااء؟!أ به 
مستوى السلمين» غير انذلك لم يمئع بتاتا من وصول بعضهم إلى 
منصب الوزارة أو مناصب اخرى هامة فى شئون الادولة الماليا 
والكتابية» بل يكاذ يكون جميع الاطباء المختصين بالخلفاء العباسيين 
الاوائل من النصارى . وأثرى كثير من آهل الذمة ثراء كبسيرا الى 
درجة اثارت غيرة العامةمن المسلمين ؛ وآدى ذلك احيانا الى وقوج 
بحوادث وفتن آدت الى التضييق على آهل الذمةمن التصارىمئلا؛ 
ولاسيماق أوقات الحروببين الدولة العباسيةوالدولةالبيزنطية ) 
اذ كان يظن انهم مع البيزنطيين كما حدث زمن المتوكل العباسى . 
على أن ذلك لم يؤثر فى الحربة الدينية ورعاية شئون النصارئ 
حيثما كانوا » وكان لهم رئيسهم الروحى الذىيسموته الجائثليق؛ 
وهو تعريب كلمة لاتينية تطلق فى الع صر الحاضر علو 
الكاثوليك ,, 

أما أهل الذمة من اليهود » فكانوا أقل عددا واحسن حالا ملز 
التصارى على وجه التعميم 6 لانهم تعاطوا اعمال الصرافة المالية؛ 
ولان بعضهم شغل مناصب كبيرة فى الدولة فى كثير من العهود بم 
وكان لليهود فى بغداد جالية مشهورة وكثيرة العدد » وتولى؛ 
قمئونهم الدينية ربانيهم الاكبرف كثير منالحربةوالاستقلال » فاذل 
آراد هذا الرئيس لقاء الخليفة ركب اليه ف كوكبة من الفرسان ؛ 
وعليه ثياب الحرير المطرزة » وعلى رأسه عمامة بيضاء مرصعة 

بالجواهر » وبين يديه مناد يفسح له الظريق ٠٠‏ 


١59١!‏ ب 

طوائف اخرى من أهل الذمة : 
' الصابئة اولهذه الطوائف الاخرى وكائوا يتراون سواد العراق 
ولهم عقيدة مختلطة من اليهودية والنصرانية ولا تزال بقيتهم فى 
العراق الى اليوم . والطائفة الثانية |الجحوس » وهم اتباع الدين 
الزرادشتى ولا بزالون موجودين فى الهند . والطائفة الثالنة 
البوذيون اتباع بوذا وكانوا فى السند والهند . وانزلت الدونة 
الاسلامية هؤلاء جميعا منزلة أهل الذمة » من التصارى واليهود 
وتقاضت منهم الجزية وتركتهم احرارا فى ممارسة عقائدهم 
يوشكوتهم الدينية , 

لكن طائفة واحدة لم تظفر بهذه العاملة السمحة © وهى طائفة 
الماثوية اتباع مذهب مانى الذى ينزع باصحابه الى الزهك المطلق 
فى الحياة والى عدم الانتاج المطلق . واطلق المسلمون على اتباع هذا 
اللذهب قى العصرالعياسىخاصةاسمالزنادقة © وحاربوهكما حاربه 
الساسانيون من قبل » واشتد عليهم الخلفاء الممدى والهادى 
والرشيد 6 واتشىء لذلك ديوان خاص يعرف بديوان الرتادقة 
للبحث عنهم والضرب على أبديهم ٠‏ 
الاسرة الاسلامية : 

ظلت المرأة فى العصر العباسى الاول تنعم بالحرية التى نعمت بها 
,المرأة العربية المسلمة قى العصر الاموى » بل انا لنسمع عن نساء من 
آهل الطبقة العليا فىالعصر العبامىالاول امتزن بقوة. الشخصية 
: وسعة النفوذ فى شئون الدولة امثال الخسيزران زوجة الخليفة 


ب 159 عا 


الهدى » والسيدة زبيدة زوجة الرشيد > وبوران زوجة الأمون, 
بل نسمع عن نساء عربيات قدن الجيوش وباشرن القتال » ومنهن 
الفارعة اخت الوليد بن طريف الخارجى الذى خرج فى زمن 
الرشيد . كما نقرأ عن نساء اخريات يقرضن الشعر »© ويتقن 
الغناء ومنهن عبيدة الطنبورية التى اشتهرت زمن المعتصم بجمالها 
وبراعتها فى فن الغناء . 


لكن هذه الحرية اخذت تتناقص شيئًا فشيثا بتكاثئر الاما 
والجوارى وانتشارالتسرى وانحطاط الآداب » فغربالحجابعلى 
المراة ولم يات عصر الدولة البويمية حتى امسى الفصل تاما بين 
الجنسين . وانحطت سمعة الرأة بصفة عامة حتى غدت توصف 
بالمكر والخديعة وبغير ذلك من الصفات التى نجدها موصوفة بها 
فى قصص الف ليلة وليلة . 


ومهما يكن من شىء فد ظل الزواج فى المجتمّع الاسلامى امرا 
واجبا على الرجل » واحب المسلمون كثرة النسل » وفضلوا 
كعرب الجاهلية البئين على البنات وكانوا يمتدحون الزوجة التى 
تقوم على خدمة زوجها » ورعاية أولادها » وتدبير شكون ستها ) 
فاذا بقى لها بعد ذلك شىء قضته فالعمل بمغزلها أومتنسجها , 

وكانوا يعدون الرجل ظريفا مهذبا اذا كان وافر الادب » جم 
المروءة ) قليل الضحاك وأكزاح ©» نظيف الثياب » حسن الاكلة اذا 
أكل » وفيا بوعده » كتوما للسر » متجثبا لقرناء السوء هى 


ف 1 لذبت 
ثانيا . الاحوال الاقتصادية 


احتوت الدولة الاسلامية فيما احتوت عليه من الاراضى 
الشاسعة بضعة أقاليم تعد من أخصب أقاليم العالم تربة 
وأكثرها انتاجا » وهى أولا مصر وبقاع الشسام التى استولى 
السلمون عليها من البيزنطيين » وثانيا العراق وخراسسان 
نوما وراء النهر وسجستان التى كانت تابعة للدوئة الفارسية 
الساسائية قبيل ظهور الاسلام . وساءت الاحوال الاقتصادية 
ف هذه الاقاليم جميعا بسبب الحروب الكثيرة بين الدولنين 
ألبيزنطية والساسانية » وما ترتب على تلك الحروب من فلة 
إلايدى العاملة فى الزراعة » واهمال شسئون الرى © ونفرة 
الحاصيل » مع ثقل الغرائب وشدة وسائل جبايتها منالناس ٠‏ 
فلما فتس العرب هذه الاقاليم » وأخذوا فى تأمين أحوالها 
الاتتصادية » كى تصبح الدولة الاسلامية غنية بمرافقهاومنايع 
ثروتها » قاموا فى كل من هذهالاقاليم باصلاحطرقالرى خاصة ٠‏ 
مثال ذلك أن عمرو بن العاص استخدم نحو ...ر..! عامل 
من المصردين فى اصلاح طرق الرى فى مصر صيفا وشتاء » وأن. 
العياسيين الاوائل جددوا حفر قنوات قديمة واستحداث 
قئنوات حديدة بالعراق »6 وذلك فيما بين "الفرات ودجلة » حتى 
|اضحى مابين هذين النهرين شبكة من القنوات » بعضها قديم 
مجدت » وبعضها الآخر جديد مستحدث »؛ وأطلقوا عليها كلها 
:اسم النواظم » لانها نظمت توزيع المياه بين الاراضى . وبذ'ك 


1ت 
أعاد العراسيون ألى العراق شهرته القديمة بالخصب والنماء؛ 
ولاسيما الجزء الجنوبى الممروف عندهم بالسواد . 


وأنتحت مصر من الحموب الشعير والقمح والارز والسمسم 
والعدس والفول 6 ومن الألياف العطن والكتان © ومن الثمار 
اللارنئج ) البرتقال ) وقصب الي كر ومختلف أصئاف الفاكهة 
1# 
والعسل والتمور © وأتواع المقاتى ( الخيار والقثاء ) . 


وأما اثعراق فأهم حاصلاتها التمور والفممح والشعير والمقاتى 
والفاكهة » والارز والكتان والورد والبنفسج . 
وئائست خرأسان ومعها ماوراء الثنهر اناف مصر والعراق 
فى تقدم الزرامة ووفرة الحاصلات وكثرة السكان »6 ولا عجب 
قرجال هذا الاقليم هم الذينآقاموا دولة بنى العباس ٠‏ ويقولا 
الجغراى أبن حوقل فى وصف المنطقفة التى تحيط بمدينة 
بخارى أنه لم بر بلدا تحيط به المروج الخضزاء والمزارع 
والحدائق مثل احاطتها بمدينة بخارى بحيث لابقع البصر « الا 
على خضرة تتصل خضرتها بلون السسماء © وكأن السماء مكبة 
زركاء على بساط أخغر © . 
وبقال أن البطيخ حمل من خوارزم الى بلاط الأمون والوائق 
فى أوعية من الرصاص مبطنة بالئلج » فتباع الواحدة منه فى 
مفداد بثمن يبل يضع مثين من الدراهم . والحق أن أكثر 
الفائهة والخضر التى تنمو فى غرب آسيا فى وقتنا هذا كانت 


ه56 همه 


معروفة فيه اذ ذاك ؛ عدا المانجى والبطاطس والطماطم التى 
بجاءت من العالم إلجديد فى أمريكا أو من المستعمرات الاورمية فى 
آسيا . ففى ذلك الزمن انتقلت شجرة اللارنج ( البرتقال ) من 
شمال الهئد الى غرب آمسيا » ومن ثم تقلها العرب ال ىالاندلس ٠.‏ 
وزدع الفرس قصب السكر وصتعوا منه السكر » فالتقفل 
منها الى مصر وسواحل الشام » حيث عرفه الصليبيون قيما 
بعد . ونقلوه وصناعة السكر كذلك الى أوربا » وأصبح مادة 
لاستغتى عنها الانسان التحضر فى غذائه اليومى . 


وعثى المسلمون عناية فائقة بتريية الازهار » فزرعوها و 
مزارع وأسعة نقصد تصذدس اعطارها وأدهانها ومياهها 9 


استخراج الادهان العطرية من الورد والنيلوفر » وزهرالبرتقال 
والبنفسج . وحمل.المسلمون ماء الورد من أقليم جور ىفارس 


إلى الصين شرقا ومراكش قربا » ومن ماء الورد وعطره جاء 
قّ خراج فارس كل سنة ...ر.#م زجاجة الى قصر الخليفة 


3 ق بعغداد 1 


" تكن الصتامعة أقل تقّدما من الزراعة قى همده الأقاليم 04 
ولا سيما بعل أن ذلعت الحياة الاجتماعية ق الدولة الأسلامية 
أنوأعا من الترف © فانتثشرت فى غرب آسيا صناعة اليسط 


1١910‏ سم 

والطنافس ؛ والمنسوجات الحريربة والقطئية والصوقية غم 
وأغطية الارائك والوسائد . وانتجت آنوال فارس والعراقا 
بسطا ومنسوجات نفيسة غالية الثمن © ومنها النسيجالخطط 
الذى يقال له 3 العتابى » الذىاشتهر به حىعتاببيغداد » تسبة 
إلى أمير أموى أسمه عتاب . وأعحب هذا النسيج العتابى اهل 
أسبانيا وقرئسا وايطاليا وفيرها من بلاد أوربا حتى صار 
معروقا عثدهم باسمهة العربى © ومئه لفل ( 18328 ) ومعناها 

البساط فى اللغة الفرنسية قى العصر الحاضر ٠‏ 


للرأس »© واشتهرت مدن فارس مثل شراز وأصفهان يصتاعة 
البسط والمطرزات والثياب السلطانية الخاصة . واشتهرت 


سورنا ومصر يصنعالاوانى الخرفية وأدوات الطبخوالمصابيح م( 
وبصنع المنسوجات الحريرية المعروفة بالدمياطى والدبيقى 


والتئنيسى نسية الى دمياط ودبيق وتنيس 6 وهى المدن 
الصناعية المصرية التى أضحت ذوات شهرة علمية اذ ذاك . 

واشتهرت مدن صيدا وصور وغيرهما من مدن الشام 
يصئع الزجاج الذى ضرب به المثل قالصفاء والرقة » واشتهرت 
دمشق بصناعة الفسيفساء والقاشانى الذى تزين به جدران 
الجوامع والبيوت الكبيرة من الداخل والخارج . 


وائنتقلت صتاعة ورق الكتاية أولاسط العرن الثامن الميلادئ 


من الصين الى سمر قند » ومنها الى بغداد » ومن بغناد الى 
مصر ومراكششى والاندلس . وبمكتية جامعة ليدن أقدم كتاب 
أعربى مكتوب على الورق » وهوكتاب غريب الحديث لابى عبيد 
.لالقاسم بن سلام » وتاريخ نسخة الكتاب سنة 16١‏ م 
(8 م)ء وف القرن الثسانى عشر والثالث مشر اللميلادى 
انتقلت صتاعة الورق من البلاد الاسلامية الى ممالك أوريا 
السيحية حيث غدا الورق مستعملا للكتابة لاول مرة ٠.‏ 


وبازدياد الثروة فى الدولة الاسلامية صارت صناعة الحلى 
وصقّل الاحجار الكريمة ذات شان كبير فى كثير من المدن © 
.فصار اللوَاقٌ والياقوت الازرق والاحمر والزمرد والماس من 
الجواهر المفضلة عند الخلفاءوالامراء وعلية الناس . أما الطيقة 
الدنيا.» فرفيت فى الفيروز والجزع ([ أو العقيق اليصانى ) . 
ومن ؛شهر الجواهر فى التاريخ الاسلامى ياقوتة حمراء كبيرة 
توارثها قديما ملوك قارس الساسائيين ©» ثم صارت الىالخليفة 
الرشيد حين اشترأها بمبلغ ...ر.: دينار ونقش عليها 
#سمه »6 وقيل أن هذه الياقوتة من الكبر واللمعان بحيث لو 
وضعت ف الليل فى حجرة مظلمة لاضاءت كالسرايج ٠‏ 


تخراسان 4 والزشيق وألياقوت من حال ماوراءالتهر 6 والر صاص 


مب ا 

التجارة : 

ويتقدم الزراعة والصناعة واتساع الدولة نشسات تجارة 
عالمية واسعة على بد أهل الذمة من النصارى واليهود ومن فى 
حكمهم كالزرادشتيين » ثم تحولت هذه التجارة العالمية شيئًا 
فشيًا الى السلمين ولا سيما العرب الذين عر فوا التجارةقديها 
وكانت لها عندهم مكانة مرموقة ليست للزراعة ولا للصناعة , 
وسرعان فا استحالت مراقء برية وبحرية الى مراكز حافلة 
بمظاهرالتيادل التجارى البرىوالبحرى »© وأهمها بغدادوالبصرة 
وسيراف والقاهرة والاسكتدرية . 

ووصل تجار المسلمين شرقا الى الصين من أجل المشساركة 
فى تجارة الحرير » وسافروا أليها عن « طريق الحرير العظيم » 
الذى يمر من سمرقنه وتركستان . وورد فى بمض الوثائق 
الصينية القديمة اسم أمير المؤمئين ابى العباس واسم الخليفة 
هارون الرشيد »2 مما بدل على قدم الصلة بين الدولةالاسلامية 
والصين . ووصل تجار الس لمين الاولين قربا الى مراكش 
واسبائيا » وجنوبا الى سواحل أفربقيا الشرقية وجزيرة 


مدغشعر وآأخبر السعودى المؤرخ أن الخليفة هارون الرشييد 
فكر فى الوصل بين البحرين الاحمر والمتوسط بقناة وذلك قبلا 
دبلسيسى يأكثر من ألف ستة ٠‏ وأما شملا فوصل تجار 
السلمين فى القرن العاشر الميلادى الى الاقاليم التى يجرى فيها 
نهر الفلجا ؛ وفدا بحر قزوينوالجهات المحيطة به مجالا 
لنشاطهم بصفة خاصة ٠‏ 


5969[ سه 


وحملت قوافل التجار المسلمين وأساطيلهم التجارية احمال 
التمر والسكر والقطن والمنسوجات الصوقية والسيوف وآنية 
الزجاج الى أقاصى آسيا ودفريقيا » وعادت منها محملة بالتوابل 
والكافوروالحرير من أقاصى القارة الاسيوية » والعاج والابنوس 
والرقيق الاسود من القارة الافريقية . 

وقصص السندياد اليحرى وغيرها من قصص كتاب ألف 
ليلة وليلة تعطى صورا لمغامرات هؤّلاء التجار قى سبيل الثراء » 
كما تلقى ضوعا على أسواقهم ومعاملاتهم التجارية . وظهر غير 
واحد فى الدولة الاسلامية من كبار التجار ممن بلغت ثروتهم 
بملابين الدنانير » وذلك فى بغداد والبصرة خاصة » على نحو 
ماتشضهد فى الولايات المتحدة الامريكية فى العصر الحاضر ٠‏ 


النظم المالية 
الاموال التى استحقتها الدولة الاسلامية من رعاياها نوعان : 
ّ اخ مال تتقاضاه الدولة من المسلمين خاصة ©» وهو الزكاةء ولا 
حق للدولة فى مال 1 لمسلم غير الزكاة ٠‏ 
من الطوائف » وهى جزية الرءوس وخراج الارض وضرائب 
أخرى ثانوية . ومطلق على هذه كلها اسم ( الفىء »6 » 


مدنا 
الزكاة : 
ويقال للزكاة آبضا الصدقة ©» وهى تؤخف من الاغنياء فى كل 
جهة اسلامية وتفرق فى فقرائها . 
والاموال التى تكون فيها الزكاة أربعة أنواع ( ١‏ ) أللاشية 
(؟) والذهب والفضة (") والثمار  (‏ ) والزروع ٠‏ 2 


والماشية تشمل الابل والبقر والغنم . ولها حد أدنى لا تؤخلا 
فيما دونه زكاة ثم تزداد الزكاة فيما فوق الحد الادنى بزيادة عدد 
الماشية . وكل ذلك وارد بالتفصيل فى آحكام السنة . 


رأما الفضة فليس فيما دون ..؟ درهم زكاة » وأما ما بلغ 
"٠٠‏ درهم فأكثر فتؤخل زكاته بشنسبة مر؟ , . ومشل ذلك 
إلذهب »© فليس فيما دون العثرين متقالا زكاة » وما زاد فيؤخق 
عن كل عشر ين مثقالا نصف مثقال . ومثل الذهب والفضة 
أموال التجارة ٠‏ 


وأما الثمار وتشمل ثمار النخل والكرم والزيتون وثيرها مج 
أشجار الفاكهة فتختلف زكاتها باختلاف نوع سقايتها . فاذا 
سقيت يغير مشقة »© أى بماء المطر أو الأنهر الجاربية » قزكاتها 
الي فى وآذ اتوت وفيقة ساف اليف 2 ويل كل بخان 
لا تستحق الزكاة على الثمار الا اذا بلغت كمية معيئنة » وهى” 


خمسة أوسق فأكثر ٠‏ 


ب 9(1[ سم 


وأما الزروع > وهى الحبوب بأنواعها منالقمح والارز واللوبيا 
والحمص والعدس ونحوها » فحكمها فى الزكاة حكم التمار ٠‏ 
ااستحقون للزكاة : 

عين القرآن الاوجه التى تصرف قيها أموال الزكاة » وذلك قا 
قوله تعالى « اثما الصدقات للفقراء والمساكين »© والعاملين عليها ) 
والؤلفة قلوبهم » وق الرقاب » والفارمين ؛ وق سبيل الله وابن 
السبيل » ٠‏ ولذا جرى تقسيم مال الزكاة ثمانية أسهم : السهم 
الاول للفقراء وهم الذين لا يملكون شينًا » بشرط أن يأخل الفقر 
الواحد اقل من ١؟‏ درهم » حتى لا تستحق عليه الزكاة. والسهم 
الثانى للمساكين » وهم الذين لا يجدون ما بكفيهم » وقيل بل هم 
ققراء أهل الذمة » كما ورد عن عمر بن الخطاب . والسسهم الثالث 
للعاملين على الزكاة أى الذين يتولون جبابتها » فيأخذون أجورهم 
منه . السهم الرابع يقرق فى الوؤلفة قلوبهم » وهم الذين تتألغهم 
الدولة » اما لكف اذاهم عن املس لمين أو لترغيبهم أو ترغيب 


- 


وعتقهم . والسادس للغارمين وهم العاحزون عن وقاء ديونهم » 
فيعطون منه ما يقضون به ديونهم ٠‏ والسابع ينقق ق سبيل 
الله » أى يعطى منه للغزاة المجاهدين نفقة ما يحتاجون اليه من 
عدة الحرب. والسهم الثامن لابئاء السييل وهم المسافروت الدذين 
لا يحدون ثفقة سغفرهم ٠.‏ 


1 

الضرائب التى توؤخنذ من أهل النمة : 

فأنت 'ترى مما تقدم أن الدولة مقيدة قى جباية أموال الزكاة 
وانفاقها بالكتاب والسنة »6 فمن أين تأتى الدولة با مال اللازم 
للمصالح العامة من عمارة المساجد وصيانة الطرق » وحقر الابار غ 
وكرى الترع وانشاء الخلجان ؟ ومن أين تأتى بنفقات الجند 
ووواتب العمال ؟ والجواب آن الدولة حصلت على المال اللازم اكلم 
ذلك من الشرائب التى تتقاضاها من اهل الذمة من اليهود 
والتصارى »© ومن جرى مجراهم من المجوس والصائبين . وهذهة 
الضرائب نوعان هما : الفىء والغنائم » أى غنائم الحرب ٠‏ 

والفىء لفظ يطلق على الاموال التىتجبيها الدولة منأهل الذمة 
وأشباههم من الطوائف » على هيئة جزية أوخراج بصفة خاصةء, 
ذلك أنه لا فتح العرب العراق وغيره من الاقطار » اراد الجنه 
تقسيم الارض الزراعية عليهم قسمة أموال الغنائم » فأبى عمر بن 
الخطاب عليهم ذلك. وجرى ف الامر جدل ونقاش كثير © ثم 
استقر رأى كبار الصحابة على أن تكون الارض ملكا للدولة » وأن 
يعهد الى من عليها من أهل الذمة باستغلالها على أن يؤدوا عنها 
للدولة الجزية عن رعوسهم » والخراج عن الارض التى يزرعونهاء, 
وأن يعوض الجند باعطيات أو رواتب تصرقها لهم الدولة ,20 


وعلى ذلك وضع عمر الجزية على الرءوس والخراج على 
الارض وددث ذلك ق سحلات © كما فعل الغرس والميزتطيين ه 
وهو العير عنفك يشدوين الدواوين 5 وكانت السجلات تكتب أول 


سد 1#[ لم 
الامر باللغات الاجنبية » ثم عربت زمن عيد الملك بن مروان ٠‏ 


ويطلق لفظ الجزية على عهد الرسول وأبى بكر وصدر خلافة 
عمر على امال الذى يؤديه أهل الذمة للدولة » سواء كان ضريبة 
رءوس أو ضريبة أرض . قلما فتح المسلمون أقاليم الفرس 
والبيزئطيين » ووجدوا أن لكل من النوعين اسما خاصا » تخصص 
لفظ الجزية بضريبة الرءوس »© ولفظ الخراج بضريبة الارض ٠‏ 

ولم تكن الجزية أول الامر محددة المقدار » ثم تعين مقدارها 
على الرجل الغني /5 درهما فى العام » وعلى المتوسط الحال ١>‏ 
درهما» وعلى الفقير ؟١‏ درهما . وأعفت الجزية أبناء آهل الذمة 
من الخدمة العسكرية » قاذا اعتئق الذمى الاسلام سقطت منه 
الجزية » وصار مطلوبا للخدمة العسكرية . ولم تطلب الدونة 
ضريبة الجزية على النساء أو الصييان أو ذوى الماهات أو 
الشيوخ أو الرهبات المنقطعين للعبادة . 

أما الخراج فالغالب أن المسلمين اتبعوا فى تقديره النظام الذى 
كان متبعا فى كل اقليم قبل آن يفتحوه » وهو فى بعض الجهات 
نظام المعاسمة للمحصول بعد تمام نضجه » أى ان تأخل الدولة 
حصة لا تزيد على النصف ولا تقل على الخمس »© وتترك الياقى 
لصاحب الزراعة . وفى جهات اخرى جرى تقدير الخراج على 
نظام خراج المساحة ؛ أى أن تأخذ الدولة الخراج باعتيار مساحة 
معيئة » وهى الفدان فى مصر » والجريب ف العراق ٠‏ وقد يكون 
الخراج على نظام خراج المقاطعة » اى تقدر الدولة حصتها تقديرا 


ب 995[ سم 

ثابتا لايتأثر بزيادة الحصول أو نقصاتئه » بخلاف الحال قالنوعين 
الآخرين على ما يظهر 78 

وفرضت الدولة عدة ضرائب أخرى ثانوية تلحق بالخراج ) 
ونا أعشار السفن التى تمر ببعض الثغور الاسلامية »6. فيؤخد 
منها العشر أما عيئا أو نقدا » واخماس المعادن المستكنة فى باطن 
الارض © فيؤخذل عتهأ الخمسسى ٠.‏ 

أما غنائم الحرب » فهى مبا يستولى عليه المسلمون من أمدائهم 
بالحرب » أى ١(‏ ) الاسرى ( ؟ ) والسبى (7”) والاموال المنقولة 
(؟ ) والاراضى . 

فأما الاسرى » وهم رجالالعدو المقاتلون الذين يقعونقالاسر # 
فولى الامر مخير بين أن يمن عليهم ويطلقهم » وبين أن يأخقا 
الفداء عنهم » والمال المأخوذ على هذه الصورة يضم الى باقى 
الغنيمة . وأما السبى فالمقصود به النساء والاطفال الذين بقعون 
أبدى المسلمين اثناء الحرب »© فلا يجوز قتلهم وأنما يفرقون فى 
جملة الغنيمة » ويجوز قبول الفداء عنهم ٠‏ وما الاموال المنقولة ع 
وهى الماشية وعتاد الحرب الذى يصير بعد الوقعة الى المسلمين ع 
فيدخل فى جملة الغنيمة ويغفرق كما سياتى . وأما الاراضى التى 
يكسسبها المسلمون بالحرب فلا تدخل قى جملة الغنيمة » بل تعامل 
على نحو ما تقدم فى الكلام عن الفىء . 
تقسيم الغناتم : 

وعين القرآن طريفةتقسيمها » وذلكق قولهتعالى «واعلموا أن 


أ 1965 - 


ما غئمتم من شىء فان لله خمسه وسر سو . ولذى اتربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل » فتقسم اموال الغنيمه من 
فداء وسبى وأموال منقولة خمسة أقسام » أربعة منها للمقاتلة 
توزع عليهم بالسوية : ثم يقسم الخمس الياقى » الذى هو 
للرسول » الى خمسة أسهم »؛ سهم يشقق مثه على تفمسه وعلى 
أزواجه وفى مصالح المسلمين ) وسهم بفرقفق ذوى قربى الرسول 
وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبئو مناف © وسهم لليتامى من 
ذوى الحاجات ©» وسهم للمساكين الذين لا يبحدوت ما يكقبهم » 
والسهم الخامس لابناء السبيل »6 وهم الذين لابجدون نفقة 
افر . 


تنفيذا لما تقرر من جعل الارض الزراعيةفى البلاد المفتوحة ملكا 
عاما للدولة » وصرف أاعطيات الجند مما يتبقى من مال القىء بعد 
طرح جميع نفقات الادارة » أنشا عمر بن الخطاب ديوان الجند » 
ودون فيه أسماء جميع الذين يستحقون عطاء » ورتب الاسماء 
بحسب القبائل ؛ وجعل عطاء كل مستحق بحسب قرابته للرسول 
أوبحسب سابقته فىخدمةالدولة والدعوة الاسلامية 'ومبلغٌ حفظه 
للقرآن ٠‏ وهو احصاء طريف حقا» ويعتبر الاول من توعه فى 
التاريخ . ولذا جاء أزواج النبى عليه السلام فى راس السجل » 
وبل عطاء كل منئهن يختلف بين ...ر؟! درهما فى العام وهو 
عطاء السيدة عائشة ؛ .,..ر١٠1‏ درهم » وهو عطاء كل من سائر 


د ك1 ب 


أزواجه . ثم المهاجرون والآتصار ©» واختلف عطاء كل متهم 
باختلاف سبقه الى الاسلام » ولغ متوسط ما يأخذه الواحد من 
هذه الطبقة بين ...ءر؟ »4 ..ءره درهم ق العام » ثم بقية 
ااستحقين من سائر القبائل العربية » مرتبين بحسب سابقتهم 
أو علمهم بالقرآن . وقراوح أقل عطاء للجندىالعادى بين ..ه غ 
..” درهي ق العام » وأقل عطاء حتى للنساء والاطفال وااوالى 


بين 25٠.٠.‏ ..] درهم - 
اعتبار الخراج حقا عينيا على الارض : 

حدث فى آثناء القرن الاول الهجرى أن دخل كثير من أهل الذمة 
فى الاسلام » وأصبحوا من الموالى » فسقطت عنهم الجزية وصارت 
أرضهم الؤراعية أرض زكاة لا أرض خراج٠‏ وهجر كثيرمن أوائك 
كلوالى الداخلين فى الاسلام الرريف الى المدن الكبرى ايلتحقوا 
بألجيش وصار لهم عطاء » بمقتقى النظام الذى وضعه عمر بن 
الخطاب. وترتب على ذلك أن تناقص دخل بيت المال من الجرية 
والخراج »؛ وهما أهم موارد الدولة المالية. ثمي حلث ابتداء من 
عهد الخليقة عثمان أن سمحت الدولة للعرب بأن بضعوا أبدهم 
على اراض زراعية خراجية ف الاقاليم المفتوحة » قأصبحت 
بتمليكهم لها تؤدى الزكاة فحسب » وهىق الجملة أقلّمن الخراج 
فازداد تأثر الال بتلك الحال . قلما جاء الحجاي عمل على تلافى 
كل ذلك بأن الرم الموالى المودة الى الريف وأداء الجربة برغم 
اسلامهم » كما ذهب الى فرض الخراج على العرب الذين وضعوة 


ب الا؟! له 

أنديهم على أراض ف الاقاليم المفتوحة. غير أن الشكوى عمت من 
هذه المعاملة. فلما جاء الخليفة عمر بن عيد العزيز وضع الجزية 
عمن أسلم من الوالى » واعتبر الخراج حقنا عيئيا ثايتا ملى 
الارض لا يتأثر باسلام صاحبها » وذلك بأن تضم الارض الىارض 
القرية ولصاحيها أن ستأجرها بعد ذلك على شريطة أن يؤدى 
عنها الخراج ؛ كما نهى عن أن تصير أرض خراجية الى عربى بعد 
سنة ..! ه . وبذلك أصبحت الارض الزراعية قّ الدولة 
الاسلامية من ذلك الوقت أما خراجية يودى عنها الخراج © واما 
عشرية يؤدى عنها الزكاة . 

ويمكن أن يقال بوجه عام أن الارقى فى الدولة الاسلامية كانت 
ملكا للدولة » وأن الناس استغلوها على قاعدة أن بكون للحكومة 
نصيب من غلتها » وذلك الى أوائل القرن الماضى » اذ تقرر تمليك 
الفلاح الارض التىيزرعها » على نحو ما حدث فى مصر .خاصة .. 


ارنفاع الخراج : 

القضوة رودلدا مين تدان ما نحي من مراع كل اتلبع 
سئويا » ومع أنه ليس لدينا احصاء واف بما جبى من الخراج فى 
العصور الاسلامية الاولى » فمن المعروف أن العراق يلغ ارتفاع 
لخراجه زمن عمر بن الخطاب ,..ر...ره؟! درهيق العام » وق 
زمن الحجاج ...ر.ءء.ءرلكلما درهم 4 وى أوآاخر الدولة الاموية 
إ«.ءرءءءرءء! ذرهم » وآما مصر تجباها عمرو بن العاص 


!1 ب 


٠.ءرءءءر؟!‏ ديار » وبلغت جبايتها زمن هشسام بن عبد اللك 
٠..ر..ءر؟‏ دينار » ثم انحط خراجها فى الدولة العباسية الى 
و ان قو اران رمع بن طلو لوقه ال عدو ار 
دئار » استمر خراجها نحو ذلك ٠‏ وآأما الشام قبلع خراجها 
رمن عبد املك اين مروأن 000 ديثان ه, 
ثروة الدولة الاسلامية فى أزهى عصورها : 


ولدينا ثلاث قوائم لايرادات الدولة العباسية ق عصور ثلانة 6 
وهى عصر المامون وعصر العتصم © ومنتصف القرت الثالث 
البجرى والقائمة الاولى ؟وردها انن خلدون © ومئها نعلم. أن 
ماوص لالىبيت الالببغداد زمنالأمون بلعغ..ءن...٠ر.86؟8‏ درهم 
بما فى ذلك الضرائب العينية. والقائمة الثانية أوردها قدامة بن 
جعفر فى « كتاب الخراج »4 ومنها نعلم آنه وصل الى بيت المال 
على عهد الخليفة المعتصم بالله ...ر...رل؟ درهم » يما فيها 
الضرائب العينية. والقائمة القالثة أوردها أبن اخراد ذية ف 
كتابه » وتتعلق بجبابة الدولة العباسية فى أواسط القرن الثالث # 
وسلع مقدارها .. .رهار99؟ درهم. وصفوة القول أن الدولة 
الاسلامية كانت فى أزهى عصورها من أغنى دول العصور القديمة 
والعصور الوسطى » ان لم تكن ٠أغناها‏ على الاطلاق م 1 


- 1#36- 


الحياة الغكرية 


خليت الأمية كما غلبت البداوة على العرب فى جاهليتهم ؛ فلم 
يكن لهم علوم بالعنى الذى يدل عليه هذا اللقظ © بل كانت لهم 
معارف متنوعة اكتسسوها بالمشاهد والتحرية »© أو اقتيسوها 
من جيرانهم من الفرس والبيزنطيين والسريان » ومن هذه 
معلومات بدائية قى طب الاتسان ومعرقة أجزاء جسمه وعلله 
وعلاجها » وطب الحيوان ولا سيما الخيل والايل » ومعلومات 
آخرى تتعلق بالظواهر الجوية » وهو ما عبروا عنسه بالانواء 
ومهاب الرياح ومساقط الفيث »© ومعلومات قلكية تتصل بواقع 
النجوم الثوابت والكواكب السيارة واوقات طلوعها وقرويها 6 
وهذه أفادتهم فى أسفارهم خاصة . واشستغل العرب بمعرقة 
ما كان أو يكون من الحوادث » وهو ما يسمونه العرافة والكهانة ء 
ومهروا فى قدرة تتبع آثار الانسان والحيوان »© والاستدلال بها 
على أصحابها » وهو ما أطلقوا عليه قيافة الاثر » أو تبين السب 
بين شخصين من علاقات خلقية مشتركة بينهما ؛ وهو قيافة 
اليشر . . 1 


قلما جاءهم الاسلام نقلهم من هذه الحال اليدائية الى حال 
جديدة © أذ فتح لهم آفاقا فسيحة من العلم والمعرفة ». ومهد 


14ت 


لهذه الحال الجديدة أمران جليلان تم كل مثهما فى عهد الخلفاء 
الرأشدين : 


١ (‏ ) جمع القرآن من الصحف التى كتب فيها الوحى زمن 
الرسول » ومن صدور الرجال » وذلك بتدوينه فى مصحف 
واحد » ارسلت نسخ منه الى الامصار الكبرى ؛ وبذا أصبح 
للمسسامين نص واحد معتمد لكتابهم القدس يستنسخونه 
وقرؤونه ويتدبرونه دون اختلاف فيه ٠‏ 

( 5 ) نمو الخط العربى وانتشاره بين المسلمين © وأخق العرب 
الخط أصلا عن الحرة القريبة من الكوفة » ولذا اشتهر هذا 
الخط. باسم الكوفى 6 ثم اخنذوا عن الانياط يشمال شبه الجزيرة 
نمطا آخر 4 وهو السمى بخط النسمّ . وبذلك لم يعد العرب 
أميين ؛ بل أصيح أكثرهم يقرا ويكتب ؛ وهو مالا بد منه فى 
التمهيدلكل حركة فكرية عامة . 

ومن الطبيعى أن يأخذ العرب من علوم الحضارات التى 
امتادث أليها فتوحهم ما تمس اليه حاجتهم من تلك العلوم » وأن 
تنمو بيئهم علوم اقتضاها الاسلام نفسه © من تفسير للقرآن 
وجمسع وتدوين للحديث © واستتباط للاحكام الشرعية من 
الكتاب والسنة » وهو المسمى بعلم الفقه . فلما دخل كثير من 
الاعاجم فى الاسلام » وصاروا موالى فى الدولة الاسسلامية # 
آقبلوا على الاشتغال بالعلم والتأليف فيه » ونشأ عن اشتغال 


ب 151 ام 


العرب واموالى بمختلف العلوم حركة فكرية أخذت تقوى وتعظم 
حتى بلغت الغاية حوالى منتهى القرن الرابع الهجرى » وهى ىق 
الواقع من أعظم الحركات قى تاريخ الفكر الانسانى بوجه عام . 


واتخذت هذه الحركة مراكز مختلفة باختلاف محور الارتكاز 
السياسى والفكرى فى الدولة الاسلامية وأقاليمها » وهذه المراكز 
يحسب ترتيبها الزمئنى هى : ١‏ ) فى الحجاز مكه والمدينة 
(؟) وف العراق البصرة والكوفة وبغداد ( " ) وى الشام دمشق 
(غ*) وفى مصر الفسطاط . وازدادت هذه الحركة نشاطا وقوة 
مثذ. القرن الثالث الهجرى ©» حين ظهرت مراكز أخرى فى فارس 
وخراسان وما وراء النهر وفى شمال أفرشّية والاندلس ., 


علوم اللغة. 

علم النحو : 

ينبغى أن يكون واضحا كل الوضوح فى هذا الموضوع أولا أن 
العرب الذين غلبت عليهم الآمية والبداوة فى جاهليتهم ؛ 
أسهموا فى الحضارة الاسلامية وعلومها كلها فى العصور المختلفة 
بسهم عظيم هو اللغة العربية الفصحى التى نزل بها القرآن 
الكريم » واحتواها الادب العربى القديم وما فيه من نظم' ونثر 
يشرح كل منهما مستويات الفكر والذوق الفنى والخلق 
والسلوك عند العرب ٠.‏ 

ثم اختلط .العرب بالاعاجم من الفرس والبيزنطيين والسريان 6 


14952 سم 

ودخل كثير من أولتك الاعاجم فى الاسسلام © فظهر اللحن فى 
اللغة » ومست الحاجة الى وضع قواعد تعصم اللمة العريية من 
الخطا » وهذا هو الباعث على وضع علم النحو . وألرأى السائد 
أن أبا الاسود الدؤّنلى الذى وضع علم التحو © أو انه بوجه 
أصح هو البادىء بوضعه . وصحب أبو الاسود الأمام على بن 
أبى طالب »© ويقال أنه بدا يوضع النحو باشارة الامام على نفسه, 
وعاشن أبو الاسود الدؤلى فى اليصرة ©» والظاهر أنه اطلع على 
نحو السريان » قتسج على منواله قى وضع النحو العربى ٠‏ 

واشتغل علماء البصرة بالنحو فى العصر الاموى وصدر الدولة 
العياسية © ثم حاراهم فى الاشتغال به علماء الكوقة © قير أنهم 
خالفوا البصريين فى بعض قواعده » وصار لكل من الفريقين 
مذهب فى النحو ينسب اليه ٠‏ 

ثم استوى اللحو علما جليلا مستقلا بنفسه » بعد أن وضع 
فيه سيبويه ( توق سنة 1475 ه) كتايه الكبير الذى هو عمدة 
هذا العلم وأساسه 6 واشت العلماء يوؤٌلفون قيه بعده ) فى البصرة 
والكوفة وغيرهما من الامصار »© ولا سيما الاندلس ٠‏ 
علم اللغة : 

واستحدثت الشريعة الاسلامية والنظم السياسية والادارية 
فى الدولة والجتمع ألفاظا ومصطلحات لم يكن للعرب عهد بها من 
قبل » وازدادت هله الالفاظ والمصطلحات بما نقل المسلمون عن 
اليونانية والفارسية من مختلف العلوم الطبية والرياضية 


با 17[ سم 


والفاسقية ٠‏ ثم أدى ذلك السيل من الفردات الجديدة فى لفظها 
واستعمالها الى البحث فى مغفردات اللفة العربية » من حيث 
معانيها واصولها واشتقاقها وطرق تعريب الدخيل عليها . 
وتناول المسلمون ذلك أول الامر على شكل مجموعات منها 
مُصطلحات موضوع واحد © كالخيل »© والشحر ؛ والتخيل © 
والكرم » وخلق الانسان » وغريب القرآن » وغريب الحديث © 
وأمياه ؛ والجبال » فحصلت عنل_دهم بذلك مادة لغوية عظيمة 
أستغلها واضعو العاجم اللغوية .٠‏ 


واكبر واضعى المعاجم العربية فى عصر النهضة الاسلامية 
إلخليل بن احمد المتوق سنة .16 ه © ومعجمه يسمى « كتاب 
ألمين » © لانه مدأه بالالفاظ البدوءة بحرف العين ٠.‏ وتبعه أبن 
أدريد التوىسنة 11لا ه » وله « الجمهرة » » ثم الازهرى المتوق 
أسنئة .لاا » وله « كتابالتهذيب» »2 ثوالجوهرىالمتوقسنة 71348 
وله معجم « الصباح » » ولخص محمدين أبىكر الرازى من أهل 
القرن الثامن هذا المعجم فى كتاب سماه « مختار الصحاح »© ©» 
وهو متداول فى المدارس الصرية . وآخر أصحاب العجمات قا 
عصر النهضة أبن سيده » وله كتاب ( المخصص »© © وهو معجم 
نعواده مرقية على المعاني لا الالفاظ » ثم كتاب « المحكم فى اللغة 6 » 
وهو أساس القاموس المحيط . وتشهد هذه اأؤّلفات بأن العرب 
اسيق الامم الى وضع المعاجم للغتهم فى التاريخ كله » ما عدا أهل 
ألصين فيما يقال 


144 سم 


علوم الدين, 

تفسير القرآن : ' 

نزل القرآن بلغة العرب وعلى أساليب كلامهم 5 ومع ذلك لي 
يكن القرآن كله فى متنئاول جميع الصحابة » ستطيعون ذهمه 
أجمالا وتفصيلا » بل احتاج بعضهم أن يسأل عن معاتى بعض 
ألفاظه أو أشاراته أو عن سيب نزول آبة من آياته . واشتدت 
هذه الحال بدخول الاعاجم فى الاسلام » فلم يلبث أن اشتهر بعض 
كبار الصحابة بالقول فى تفسير القرآن » واكثر من روى عنهم 
تقسير له على بن ابى طالب »© وعبد الله بن عبامى وعبد الله بن 
مسسهود » وأبى بن كعب . ثم اشتهر بعض التابعين 
بالرواية عن هؤلاء الصحابة ٠‏ وبعد انقضاءعصر الصحاية والتابعين 
أخذ العلماء يؤلفون الكتب فى تفسير القرآن » وأعظم تفسير 
للقرآن هو تفسير ابن جرير الطبرى ١‏ المتوقا مسنة "١.‏ ه)ثم 
تعددت التفاسير وتنوعت بين موجرة ومفصلة ؛ ولكل منها 
مزية معروف يها 
علم الحديث ‏ 

يراد بالحديث ما يروى عن وسول الله عليه السلام من قول أو 
فعل أو تقرير © واخذ الناس الحديث عن الصحابة » ولا سيما 
الذين طال اتصالهم بالرسول » ومئنهم السسيدة عائشة زوجه »4 


1568 ب 

وعمر بن الخطاب » وأبى هريرة » ثم ظهرت طيقة من التابعيخ 
الذين أخذوا الحديث عن الصحابة . ولم يدون الحديث اول 
الامر » كما دون القرآن > بل ظل غير مدون فى الجملة مدة القرن 
الاول »© يتناقلها لحدثونمشافهةو حفظا فالذاكرة » لانهم كرهوا أن 
يكون الىجانبالقرآن كتاب اخريشغلالسلمين عنتلاوته وتدير 
معانيه ٠.‏ فلما ظهرت أحاديث موضوعة لابعرقها اعلام الصحابة 
والتابعين » وتجرا الواضعون على وسول الله فتنسيوا اليه 
أحاديث غير صحيحة ) اشتدت الرغة فى تدوين الاحاديث 
الصحاح . ثم آمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بعض من يوثق به 
من علماء الحديث بجمع الاحاديث »© فكتبت ودوتت فى دفاتر » 
وأرسلت منها نسخ الى أنحاء الدولة الاسلامية . ثم استفاض 
التأليف فعلم الحديث ؛ وهىكتب السنة وأهل الاجماع وأشهرها 
وآكثرها تداولا 9 الجامع الصحيح » لابى عبيه الله محمد بن 
اسماعيل البخارى المتوق سنة 05؟ ه . وآفادت اللغةالعربيةمن 
تدوين الحديث قائدتين كبيرتين » وهما ان لغة الحديث النبوى 
طبقة عالية من البلاغة » ثم أن السنة هى المصدر الثانى للتشردع 
الاسلامى بعد القرآن »6 وتشوينها هو الذى سهل لرجال الفقه 
والتشريع عملوم ٠‏ 
علم الفقه 

وهو العلم بالاحكام الشرعية العملشة اللستنبطة من الادلة 
التفصيلية 9 والمراد اتيكام اللترعييية العملية كل ما نتعلق 


41ت 
بالعبادات والعاملات والاحوال الشخصية والحنايات و النظم 
العامة .. واستئيط كبار الصحابة أحكام الشريعة من الكتاب 
والسنة ؛ فان لم يجدوا نصا صريحا لجأوا الى القياس أو الرائ 
أو الاجماع » وعبروا عن ذلك بالاجتهاد . غير أن فقهاء الحجاز 
مالوا ألى الاستمساك بالكتاب والسنة » لاستفاضة الحديث 
عندهم © ولم يجئحوا الى الاخذ بالقياس والاجماع الا عنسد 
الضرورة القصوى . أما فقهاء العراق © فلقلة رواية الحديث 
عندهم صاروا الى الاخذ بالقياس والرأى فيما ليس فيه نص 
صريح فى كتاب أو سنة مشهورة , ولذلك عرف فتهاء الحجار 
بأهل الحديث »© ونقهاء العراق بأهل الرأى والقياس © وزعيم 
الاولين الامام مالك بن أنس » وزعيم الاخرين الامام أبو حنيفة م 
وفى القرن الثاتى من الهجرة ابتدا ظهور نويع الفقهاء ») ومن 
آرائهم نشأت المذاهب السنية الاربعة المعمول بها حتى يومنا 
هذا . وأصحاب هله المذاهب على حسب ترتيب وفياتهم هم : 
الامام أبى حنيفة المتوق سنة .16 ه »؛ والامام مالك المتوق سئنة 
ه ء والامام الشافعى الذى مزي فى مذهبه بين طريقة أهل 
الحجاز وطريقة أهل العراق © وأتم مذهبه فى مصر حيث توق 
سئة ؟.لآ ا ها »6 والامام أحمد بن حنبل التوق سئة ١؟‏ هاه 
وهو امام آهل الحديث فى عصره . ولكل من هؤلاء الائمة تلاميك 
أخذوا الفقه عن امامهم » وألفوا الكتب على مذهيه ؛ وعملوا على 
نشره فى البلادى 


ب 1417 
علم آصول الفقه : 
ولم يكتف الفقهاء باستتباط الاحكام الشرعية من الكتاب 
والسئة ©» بل وضعوا لذلك من الفواعد' ما يضيطها وبحكمها © 
وأطلقوا على مجموع هذه القواعد اسم « علم أصول الفقه »6غ 
وأول من كتب فى هذا العلم الامام الشافعى . 


والخلاصة ان المسلمين استنيطوا الاحكام والشرائع » ودونوة 
فقههم قبل انقضاء القرن الثانى الهجرى من قيام دولتهم وهو مالم 
بنفق لدولة من الدولالسابقة » فالقانون الرومانى مثلا لم يستقر 
أمره ويضبط الا زمن الامبراطور جستئيان » أى بعد تأسيس 
الدولة الرومانية بأكثر من عشرة قرون ميلادية ٠‏ 


التاريخ 
هنى المسلمون عنابة شديدة بالتاريخ ؛ فألفوا فيه كتبا كثرة ؛ 
وصلنا منها ما بعد بالئات » فضلا عما ضاع ولم يصل الينا . 
ونشات درقبتهم فى التاريخ من حرصهم على معرقة سير ةالرسول 
وأخبار الفتوح © وتهجوا أول الامر فى تدوين التاريخ منهج 
المحدثين »6 فأوردوا الخبر مسبوقا سسبلة أسئاده » ثم صاروا 
مرتيون الحواد بالسئينممع استقاء الاستاد »كما قعل الطبرى. 
ثم أسقطوا الاسناد » ورتبوا الحوادث بالسئين » كما فعل ابن 
الاثير ٠‏ ثم اخذوا يؤُرخون لكل دولة من الدول على حدة » كما 
؛ فعل اين خلدون وتلميذه الأقريزى اللصرى .٠‏ 


ل 4ةأا - 
ومن أشهر الكتب التاريحيه « سيرة الرسول »© تاليف مجير 
أبن تسسى سوق سنه .6[ ه» وهده السيره وصلت ألينا مهلي 
على بد عبد الملك بن هشسام المتوق سنة 1/8؟ ه » وسميت لذال 
باسم سيرة ابن هشام . ومنهذه الكتب كذلك سيرة عمر بن عبر 
العزيز لابن عبد الحكم من اهل القرن الثاتى الهجرى »© 2 وكتام 
فتوح البلدان » للبلادرى المتوق ستة 11/1 ه» وهو أفضل كتار 
فى موضوع الفتوح ٠‏ وألف المسلمون فى الطبقات » وأشهر كتبع, 
فى ذلك « كتاب الطيقات الكبير » لمحمد بن سعد المتوق سنا 
.0 ه » وهو فى طبقات الصحابةوالتابعين. آما مؤّلفاتامسلمع 
فىالتاري العام قأولها تاريخ ابن جريرالطبرى امتوفسنة 81١١‏ م 
وهو أوسع وأعظم تأليف فى تاريخ الدولة الاسلامية فى القروز 
الثلاثة الاولى » وكتاب « مروج الذهب » للمسعودى المتوق سن 
+" ه ؛ ثم كتاب « تجارب الامم اكسوبه المتوق سنة 116 م 
ولهذاالكتاب ذيل من تاليف الوزير أبىشجاعالمتوقسنة لمع ه 
ومن المادة المتجمعة فى هذه الكتب وكثير غيرها استقى أبن الاثر 
اللتوق سنة .9 ه كتابه المسمى بالكامل فى التاريخ » وابو الفناء 
المتوفى سنة 1/89 م فى كتابه المسمى المختصرف تاريشم البشر » وابن 
خلدون التوق سنة 8.لم هفى كتابه المسمى المبتدا والخبر فاياء 
العرب والعجم واليرير ٠‏ 1 
ورؤؤخذ على موّرخى المسلمين عامة أنهم قصروا همهم على 
آخيار الخلفاء والملوكوالامراء والحروب والفتن » وانهم لم يتعدوا 


116 بام 


لك الى وصف الاحوال الاجتمامية والشئون الاقتصادية 
#والادبية » وانهم قلما ينقدون خليفة أو حاكما مهما بلع من الظلم 
والطفيان » على أنهم على العموم توخوا الصدق فى رواتهم ؛ وهى 
أمزية لهم ولا شلك عظيمة .. 
الاجتماع 

الاجتماع هو دراسة ما تتصف يه الجمامات والشعوب من 
فيواصفات ق معايشها ومحافلها ؛ وأعيادها ومواسمها » وفى كتب 
ألرحلات والخطط والمجموعات التاريخية والجغرافية معلومات 
ثيرة عن هذه الاحوال ) قوصف أبن حوقل احوال جزيرةصقلية 
وطباع اهلها عندما زار هذه الجزيرة » وفعل مثل ذلك أبن جبير 
للاقطار التى زارها فى رحلته » وكذلك وصف ابن بطوطة فى 
بؤحلته ما شهده من عادات الشعوب التى زار بلادها فى الشرق 
والغرب والشمال والجئوب ٠.‏ وأسهب المقريرى ( توق سنة 
هم ه ؛ فى كتاب الخطط الشهير ؛ الاعياد والمواسم والاحتفالات 
ألدينية للمصريين ؛ زمن الفاطميين خاصة . وكذلك أورد 
القرى ( توق سنة ٠١61‏ ه ) فى كتابه 9 نفح الطيب » فصولا 
متنوعة فى عاداتة اهل الاندلس ؛ فى ماكلهم ومشربهم وملبسهم 
ومختلف أحوالهم ٠‏ 

وأذا أردنا بالاجتماع الملم الذى يبحث قى تطور الجماعات » 
وتشوء الدول وعوامل قوتها وتضحها © ثم عوامل ضعفها 
واضمحلالها وسقوطها ©» وبعبارة أحرى « فلسفة التاريخ » 


.6[ سمه 
. قاين خلدون فى مقدمته العظيمة خاض غمار هذا العلم ‏ 
وكتب فيه بتفصيل تام فى أسلوب علمى »فأوى على الغاية 1 
وهو فى الواقع الؤؤسسس لعلم الاجتماع فى الشرق والغرب ) ل 
سبقت آراؤٌه ق هذ! لمجال معظم ما جاء به علماء أوريا الحديثة 
من نظربات علمية مستمدة من دراسات طويلة ٠‏ 
تقويم البلدان 

بلع تجار المسلمين فى أسفارهم خلال العرنين الشانى 
والثالث من الهجرة بلاد الصين برا وبحرا » وجزيرة زنجبانز 
وأقاصى سواحل آفريقية الجنئوبية » وأوغلوا فى روسيا شملا ؛ 
ووصلوا الى سواحل المحيط الاطلسى غربا ٠.‏ ورجع أوائك 
التحار بكثير من أخبار الاقطار والشعوب التى زاروها © فآثارت 
هذه الاخبار رغبة واسعة فى معرفة هذه الاقطار وشعوبها ,, 
ومن هؤّلاء الرائدين المسلمين سليمان التاجر » وأصله من 
سيراف الواقمة على الخليج الفارسى ؛ اذ سافر غير مرة الى 
الصين وسواحل الهند » ودون وصف أسفاره مؤؤلف مجه ولا 
الاسم فى كتاب مشهور » وذلك فى منتصف القرن الال 
الهجرى » وهذا الكتاب أقدم وصف باللغة العربية للصين 

وسواحل الهنك ٠‏ 
ثم أن الخليفة القتدر بالله العبامى أوقد احمد بن فضلان 
سنة و.” ه الى ملك البلغاريين النازلين على ضفاف نهر الفلجا؛ 
وكتنب ابن فضلان وصف رحلته هذه »6 واورد هذا الرصف 


د أهة|! هه 

أقوت الحموى فى معجمه فى مادة « بلقار 4 » وهو أقدم نص 
يخربى عن ووسيا فى العصور الوسطى . 

هكنذا ابتدأت كتب . الجحغرافية الاسلامية المتعلقة بالاتطان 
والشعوب الاجنبية » أما جغرافية الاقاليم الاسلامية نفسها » 
أقانشاتها عوامل أخرى » وهى الحاجة الى وصف الطرق المتشعية 
إلتى تسلكها قوافل الحجاج والتجار وغيرهم » والى معسرفة 
أبعادها » ومراحلها ومنازله؟ » والمدن التى تمر بها . ثم أن 
أنوظيف الخراج على كل أقليم اقتفى هذا الاقليم وبييان 
أثامرة وثغامرة » وأنواع 0 0 الكتابة 
لوضف اقاليم الدولة الاسلامية فى تفصيل . ولذا دار اكثر. 
إلكتب الجغرافية التى كتبت فى القرنين الثانى والثالث مسن 
الهجرة حول الوصف الطبغراق لكل اقليم » ومن هذه كتاب 
« السالك والممالك » لابن خرداذية » و«كتابالخراج» لتقدامة بن 
تجعفس .. 
' ثم نقل بعض المترجمين كتاب « الجغرافية » لبطليموس من 
اليونانية فى صدر الدولة العباسية » فتأئرت الجغرافية الاسلامية 
فه تأثيرا كبير! . ونسج على مثوال بطليموس محمد بن مومى 
الخوارز مى فى كتابه « صورة الارض © ثم طلب الخليفة المامون 
أآلى الخوارزمى أن يضع لكتابه هذا مصورا جغرافيا » فقام 
يفهذا العمل مع تسعة وستين عالما فيما يروى ©» وهو أول مصور 
غراف عربى للدولة الاسلامية وأقاليمها . وائر كتاب الخوارزمى 


126900 سه 


بدوره ف جغرافيى العرب فى القرن الرابع الهجرى * ولا سير 
الاصطخرى فى كتابه « مسالك الممالك 6 » وأين حوقل فى كتاية 
«أ سالك والمالك» وكذلك!]قدمىق)كتابه12 حسن التقاسيم ق معرفة 
الاقاليم » » وزين هؤلاء الجفرافيون كتبهم بالخرائط 6 وذكروا 
العروض والاطوال ؛ والاقاليم السبعة » وغير ذلك مما هي 
مقتبس من كتاب بطليموس ٠‏ 


وبعد باقوت الحموى المتؤق سئئة 5؟5 ه خاتمة كبالر 
الجغرافيين الاسلاميين بالشرق © فهو مؤّلفه « معجم البلدان) 
الذى يعتبر اعظم قاموس حجغرافى فى العصور الوسعى » لاله 
الل عار بات سغزاقينة بزاسمة 2 وذلك فضلاً عما فيههن 


معلومات تاريخية وأدبية قريدة 5 


واعتنى أهل الاندلس وامغرب عناية كبيرة بالجغراقية 
والرحلاتة خاصة » وظهر فيهم جغرافيون لا يقلون شأنا عم 
جغراق المشرق م 

علم الكلام - 

قام الى جاتب المحدثين والفقهاء طائفة ثالثة من علماء الاسلام 
هى جماعة ‏ المتكلمين »6 ؛ أصحاب علم الكلام » وسرعان ما ظهر 
الخلاف وإشتدت الخصومة العلمية بين فربق الحدثين والفتقهار 
هن جهة وفريق المتكلمين من جهة أخرئ ٠‏ وقيل فى تسمية هذا 
العلم الجديد أنه سمى بذلك ؛ لانه علم نظرى لا عملى 6 وسح 
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اقضا بعلم التوحيك ؛ لانه يقوم على القول بالتوحيد المحض للخالق 
ثفى الصغات عنه سبحاته وتعالى . ويسمى علم الكلام آبشا بعلم 
أصول الدين ؛ لانه ببحث فى أصل العقائد من اثيات وحود الله » 
وحسآلة القضاء والقدر وغيرهما . 

والمعتزلة هم مؤسسى على الكلام وهم الذين حملوا اواءه قرابة 
كرن ونصف قرن من الزمان ( 1١.٠.‏ --.5؟ ه). ويرجع أصل 
ُسميتهم الى واصل بن عطاء الذى اعتزل مجلس استاذه حسن 
المرى: ينضجد الزفرة ؟ لاخلانة سعةاق الزاق “رارع هسنا 
ألاسم أقباع واصل بن عطاء وقرقته الجديدة ؛ وأطلق عليهم قىّ 
تصدر الدولة العياسية اسم المتكلمين . وتتلخص آراء العتزلة في 
القول بعدم تكفير مرتكب الكبائر » واعتباره فى منزلة بين الموّمن 
والكاقر . وقالوا بالقدر » أى أن الله لا يخلق افعال الناس » واتما 
هم الذين يخلقون افعالهم » وانهم من اجل ذلك بثابون أو يعاقيون 
ما قال به خصومهم من المحدثين والفقهاء الذين تغالواق 
سلب الأنسان قدرته وحرته فى التصرف . ولذا قال اللمعتزلة 
بسلطان العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبيح ؛ ودعاهم الى 
وضع هذا المبدا ما رآوا من جمود بعض الفقهاء على ما ورد من 
إحديث ولو موضوع © ووقوقهم عند النصوص » فاذا لم بجدوا 
قصالم يجرءوا على ابداء رآى قيما هم فية ١ ٠‏ 

وقال المعتزلة كذلك بالتوحي1 المحض ؛ فتفوا ان يكون لله 
نعالى صفات ازلية من علم وقدرة وحياة وسمع وبصر غير ذاته ؛ 
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.بل ان الله عالم وقادر وحى وسميع وبصير بذاته ؛ وليست هنلا 
صفات زائدة على ذاته ؛ وريما دعاهم الى هذا القول ما شاع فى 
عصرهي من ذهاب قوم الى تجسيم الله تعالى » واثبات صفات ل 
كصفات المخلوقين من بصر وسمع ومكان وغير ذلك ٠‏ 

ونزل الاضطهاد بالمعتزلة آول الامر فى الدولة الاموية » غير أنه 
أخذوا عملون على نشر آرائهم بدعاة لهم » قتقدمت حالهم حتى 
اعتئق مذهبهم الخليفتان الامويان يزيد ين الوليد ومروان بن 
محمد الذى لقب بالجعدى ؛ لاخذه القول بالقدر عن الجعد بن 
درهم المعتزلى » وذلك أواخر الدولة الاموية . 

ثم انتشر الاعتزال من اليصرة الى سائر العراق ؛ وصار له فى 
العصر العباسى الاول فرعان ؛ أحدهما بالبصرة نفسسها يزعامة 
واصل بن عطاء ( المتوى سنة 141 ه ) وأبو الهيذيل العلاف 
والنظام والجاحط » وثانيهما ببغداد بزعامة بششر بنالمعتمر (امتوق 
سنة .١؟‏ ه) » وثمامة بن الاشرس »6 وأحمد بن أبى داود , 
واستمد هؤلاء جميعا من كتب المنطق والفلسغة اليونانية التى 
ترجمت ق العصر العباسىالاول 6 وأنتفعوا بها فالجدل والاحتجاج 
لارائهم ؛ وفى الانتصار للامسلام والرد على الملاحدة » والزنادقة 
الذين رفعوا رءعوسهم وقتذاك . وبلغ أولئك المتكلمون المعتزلة 
قمة نقوذهم زمن الخلفاء العياسين الثلاثة » المآمون والمعتصم 
والوائق . ذلك أن المأمون أخل بقولهم بخلق القرآن »6 أى أنه 
مرتبط بالحوادث التى اقتضت تزوله ؛ وذلك ردا منهم على 
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الحدئين والفقهاء الذين قالوا بأن القركن كلام الله » وكلام الله 
قدب قدمهسبحانهوتعالى . وبالغ اللأمونفالاخذبنظرية المتكلمين 
واضطهد وعتب من لم يقل بخلق القرآن » وتابعه فى ذلك المعتصم 
والوائق » وعظمتالفتنةواشتدتالمحنة .ثم وضع الخليفة المتوكل 
.حدا لتلك المحنة ‏ اذ ثهى الناس عن الخوض قى هذه السآلة ؛ 
وامرهم بالعود الى السسئة والجماعة » والاخذ بالتسليم والتقليد . 

والخلاصة ان المعتزلة وعلماء الكلام اطلقوا لعقولهم عنان 
البحث ق حدود الدين ؛ وانهم قاوموا بذلك جمود خصومهم ؛ 
وانهم ردوا على الثنويه والدهرية واالاحدة ؛ واثهم فى سبيل 
أقناع خصومهم والزامهم الحجة اسسوا قواعد البحث والمناظرة ) 
ووضعوا أصول علم البيان والبلاغة العربية . غير أنه بِوْحْدَ عليهم 
انهم صدموا العامة بآرائهم فى مسائل قصرت عقولهم عن فهمها ) 
قلع يجتذبوا أحدا منهم الى جانبهم » ومات مذهب المعتزلة نهائيا 
عندما اتفصل عنهم احد كبرائهم » وهو أبو الحسن الاشسعرى 
( الوق سغداد 98098 ه) »2 أذ عاد الى السئة » وحمل على 
المتكلمين حملة شعواء ؛ قلم تقم للاعتزال أو علم الكلام قائمة 
بعد ذلك .. 

5 5 

تآخر نضج الفلسفة عند المسلمين بالقياس الى العلوم الاخرى ؛ 

لان الفلسفة اليونانية آلتى استندوا اليها فى قلسفتهم لم تنتقل 
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كتبها الى اللغة العربية الا فى عصر اللأمون على وجه العموم , 
وحرص فلاسقة المسلمين على التوفيق عموما بين الفلسفة 
والدين » لا الانتصار لاحدهما على الآخر » واشهر فلاسفة الاسلام 
فى المشرق الكندى » والفارابى »6 واين سيئا » وجماعة اخوان 
الصفا ٠.‏ 

فالكتدىر المتوفى حوالى منتصف القرن الثالث )هو آبو يوسف 
بعقوب بن اسحق » العربى الاصل ؛ يتصل تسببه بملوك العرب 
الاقدمين من كندة ؛ ولذلك سمى « فيلسوق العرب », 
ونشأ الكندى بالكوفة مسقط رأسه ؛ وانزله المأمون والمعتصم 
والوائق عندهم منزلة عظيمة . وحاول الكندى فى مذهبه 
الفلنسفى أن يجمع بين آراء افلاطون وأرسطو » واعتبر 
الرياضيات الفيثاغورثية أساس العلمكله. ولم يكنالكندى فيلسونا 
فحسب ؛ بل اشتغل بالنجوم والكيمياءوا ل وسيقىالنظريةوالبصريات 

آما أبو نصر الفارابى ( المتوق سنة 856؟ ه بدمشق ) 2 فهو 
تركى الاصل »© أصله من مديئة قاراب » باقليم ما وراء النهر؛ 
وازدانت به حاشية سيف الدولة الحمدانى بحلب © ومذهيه 
الفلسفى هو المزج بين الافلاطونية والارسطوطاليسية والتصوقف 
الاسلامى » مما جعل العلماء يسموته العلم الثائى (.والاول هو 
ارسطو ) . وللفارابى فى السياسة « رسالة فى آراء أهل المديئة 
الفاضلة » » و « كتاب السسياسة المدنية » © وكلاهما متائر 
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إكتاب الجمهورية لافلاطون » وكتاب السياسة لارسطو م 
وتتلخص آراء الفارابى السياسية فى أن المدئية الفاصلة تشبه 
تكوينها جسم الانسان ؛ فالحاكم يشيه القلب يخدمه 
موظفون دونه » وهؤلاء يخغلمهم من دونهم ©» والفرض من 
:الاجتماع فى المدينة الفاضلة هو اسعاد أهلها . وللفارابى مغل 
بالكندى كتب فى الرياضيات والنجوم والكيمياء والموسيقى ؛ 
يقن غنة أنه مك مزه عطي سدق اللاولة 4 افا كوي دود 
0 قأض حك كل من ف المجلس »© ثم عرف ثانية 
إفأبكاهم » ثم عزف ثالثة فأنامهم 6 ثم تركهم نياما وانصرف . 

وابن سيئا ( المتوق سنة 2428 ه بهمذان ) هو الشيخالرئيس 
أبو على الحسين امام الفلسفة والطب كذلك قعصره ؛ ومولده 
بالقرب من بخارى سنة .لالا ه . واتفق أن مرض نوح بن 
منصور ملك الدولة السامانية » فاستقدم الطبيب ابن سينا 
'قبرىء على بده . وكان لهذا املك مكتبة عظيمة » فاستوعب 
أبن سينا ما قيها من الكتب قراءة ودراسة »؛ ثم جعل نشتقل 
ف البلدان ورولف التآليف المتنوعة » وأشهرها كتاب «القانون» 
؟لذى حوى أهم ماعرف من علوم الطب وخصائص العقاقير 
والتشريح وغيرها عند العرب . ومن تآليفه الفلسفية شرح 
كتاب النقسن وما بعد الطبيعة لارسطو »© وله كتاب الاشارات » 
والقصيدة العيئية المشهورة فى الروح . واشتهر ابن سينا عند 
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الاوربيين باسم أفيسنا » وذاعت مؤلفاته بيتهم فى الطب 
والفلسفة بعد قرجمتها الى اللاتينية ٠‏ 

واما جماعة اخوان الصفا » فهى جماعة فلسفية سرية لها 
ميول باطنية سياسية , وتكونت هذه الجماعة فى البصرةحوالى 
منتصف القرن الرايع الهحرى »© ثم صار لها قرع فى بغداد ) 
ومن آخيارها ان أعضاءها وضعوا أثنتين وخمسين رسالة فى 
الرياضيات والفلك والجغرافية والموسيقى والاخلاق والفلسفة, 
وتعتبر هذه الرسائل خلاصة ابحاث الفلاسفة المسلمين بعد 
اطلاعهم على آراء آليوتان والغرس والهند »؛ وتعديلها على 
ماقتضيه الاسلام . ولكتابات هذه الجماعة تأثير كبير فى أبى 
العلاء المعرى 4 وأبى حيان التوحيدى » وأبى حامد الغزالى ) 
وغيرهم من مفكرى القرنين الرابع والخامس من الهجرة ء 

وتجرد ابو حامد الغزالى ( المتوق سئة م.ءه ه ) لمحارية 
الفلاسفة والرد عليهم بحججهم ومنطقهم » بعد أن أحاط بكل 
علوم عصره » فهاجمهم دون فوادة ق كتانبية 2 مقاصد 
الفلاسفة » »© ثم كتاب « تهافت الفلاسفة » © ولم تقم للقلسفة 
بعد ذلك قائمة فىالشرق برغم لمعانوميضها فؤالمغرب والاندلس »؛ 
بفضل أبن زشت وغيره من الفلاسفة الاندلسيين ؛ وأبن رشد 
هو الذى سمه الاوربيون أفير وس »© وأطلقوا على مذهبه اسم 
الافيروسية ذات الائر الكبير فى التطور الفكرى فى جامعة بارس 
وغرب أوريا فى القرن الثانى عشر الميلادى ., 
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الفلك والرياضيات 

ابتدا اشتغال المسلمين بالفلك بعد أن اطلعو!ا على ترحصمة 
كتاب « سند هئد » الذى جلية عالم هندى الى بلاط المنصور 
العباسى ( حوالى ١//ا‏ م ) »© وأصيح هذا الكتاب مرجعالباحئين 
فى الفلك » بعد ترجمته على بد محمد بن ابراهيم الفزارى ؛ 
الذى يرجع اليه الفضل كذلك فى استخدام الاسطرلاب اليونانى 
الاصل فى رصد الكواكب والاجرام اللسماوية » ثم وصلت 
التقاويم الفهلولية الى السلمين مترجمة الى العربية فى عصر 
الدولة السامانية » ولكن المسلمين تأثروا بالفلك اليونانى بعد 
ترجمة كتاب اللجسطى لبطليموس ف القرن التاسع الميلادى . 

وأنشا المسلمون المراصد لدراسة الفلك دراسة علمية 
:عملية » وأولها مرصد جند يسابور5وائل القرن الثالث الهجرى 
( التاسع الميلادى ) » ثم انشا الخليقة المأمون دارا للرصيد فى 
بنداد ؛ لئراسة حركات الاجرام السماوية . فحقق الفلكيون 
السلمون مسائل كثيرة واردة فى المحسطى »© واستطاموا تقدير 
الدرجةالعرضية الارضيةبمسافة طولها ع/؟ 5ه ميل . وأمكنهم 
بذلك معرفة محيط الكرة الارضية ونصف قطرها » وأسهم 
الخوارزمى العالم الرياضى المشهور فى هذه العملية 

ثع تعددت أأراصد الفلكية فى الدولة العبساسية ©») فصحح 
آبو عبد الله البتاتى ؛ وهو من صائبة حران » فى مرصد مدبئنة 
ألرقة ) حساب مدارات .القمر وثيره من ألكواكب » وحددطول 
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السنة المدارية والفصول » ومدارالشمسن الحقيقى والمتوسط, 

وبعد أبو الريحان البيرونى ( لا/11 - 1١58‏ م ) 6 الذىعاش 
فى مدينة غزنة بافغانستان © أعمق المفكرينالاسلاميينىميدان 
العلوم الفلكية والطبيعية » فالف ولاه السلطان مسسعود بن 
مسحمود الغزنوى كتابا فى القلك سماه « القانون الممسعودى فى 
الهيئة والنجوم 6 . والف البيروئى كذلك كتاب « الآثار الباقية 
من القرون الخالية » » وهودراسة فىتقاويم الشعوب القديمة » 
وبحث فى غير هذا الكتاب من مؤلفاته نظرية دورات الارض حول 
محورها » ووصل الى تحديد دقيق لخطوط الطولوالعرض . 
وطاف البروئى فى بلاد الهند » ودرس أحوالها وعادات أهلها 
وعقائدهم ») ووضع فى ذلك كتابه المظيم « تحقيق ما للهند من 
مقوله » » وهو الكتاب الذى لم يوّاف مثله فى أى لغة من اللفات 
غير العربية . 

أما عمر الخيام 1١.58(‏ 1155 م ) الذى اشتهر بانهشاعر 
عظيم » فهو الى جانب نبوغه فى الشعر رياضى و فلكى منالطراز 
الأول » وعهد اليه السلطان جلال الدين ملكثاه السلجوقى 
اصلاح التقويم الفارسى القديم » فى مرصده الذى انشأهبمديئة 
الرى سنة 651 ه . وأسفرت بحوث الخيام واعوانه عن اخراج 
تقويم سماه « التاريخالجلالى » نسبه الى السلطان:جلالالدين » 
وهو يفوق فى دقته التقويم الجريجورى . 

واما الارقام العددية والحساب ؛ فكان وصولهما من الهند 
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زمن الخليفة العباسى اللنصور » معكتاب السند هند »2 ويذا دخل 
علم الحساب الهندى بنظامه وأرقامه المعروفة فى العرينية بالارقام 
الهندبة »> وكذلك نظام الصفر . غير أن المسلمين ظلوا زمنا يعبرون 
عن الارقام بالحروف ؛ ثم اهتدوا الى تقسيم الكسورواستخراج 
الجذور التربيعية والتكعيبية ؛ فأحلوا الارقام الهندية نهائيا 
لسهولتها محل الحروف ٠.‏ 

وأعظم علماء المسلمين قى تاريخ الرياضيات محمد بن -. سى 
الخوارزمى ( 8٠١‏ - .808 م ) © وهو مؤلف اقدم كتاب عربى ى 
الحساب » وكذلك أقدم كتاب فى علم الجبر » وهو معروف 
« كتاب الجبر وامقابلة » الذى حمل معه أسمه العربى وهو 
« الحبر 6 الى الجامعات الاوربية » بعد نرجمته الى اللاتينية ٠‏ 
وتأثر الخيام بالخوارزمى فى علم الجبر » وزاد عليه حلولا لكثير 
من المعادلات الهندسية والجبرية من الدرجة الثانية » وبواسطة 
مؤّلفات الخوارزمى 'انتقلت الارقام العربية الى أوربا . 

العلوم الطبيعية 

الكيمياء : 

ابتكر العرب فى الكيمياء نظام التجرية » بيد انهم لم يصلوا 3] 
الكيمياء الى نظريات ونتائج حاسمة كالتى وصلوا اليهاى 
الرياضيات . واسس علم الكيمياء العربى جابر بن حيان بمدينة 
الكوفة حوالى سنة 8لالا م واتضم من الكتب التى 
الفينا بفيية انه اقرك قيسة التجرية فق الكينياء اواته 
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وصف كلا من التكليس والتحويل وصفا علميسا » وانة 
ادخلتحسينات جديدة على الطرائق القديمة للتبخير والتصعيد 
والاذابة والبلورة » وانه عرف تركيب حمض الكبربتيك وحمض 
النيتريك » وكيف يمزجها ليخرج منهما ما بعمرف بالماء اللكى 
الذى دمكن أن بذاب فيه الذهب والفقضة . وبالاختصار عدرلا 
جابر بن حيان نظرية ارسطو فى تركيب العادن» وظلت طربقته 
قائمة مع ثىء من التغيبر حتى أوائل عهد الكيمياء الحديشة 
فى غرب أوربا فى القرن الثامن عشر الميلادى . وحذا جابر حلؤ 
منسبقوه من الكيمائيين المصريين واليونانيين فى افتراض أن 
العادن الخسيسة ييكن تحوللها الى ذهب أو فضة ؛ ولم يزد 
الكيمائيون المسلمون بعد جابر بن حيان على ذلك وغفيره على 
الكيمياء العربية الا اليسير » وظلوا بوأصلون البحث عما كانوا 
يرجون تحقيقه وهو حجر الفلاسفة واكسير الحياة من مختلف 
العادن والعقاقير . 
الفن ون والعمارة ' 

لم تكن للعرب فى جاهليتهى فئون بالمعئى الذى بدل علية 
هذا اللفظ ؛ ماعدا الشعر والخطابة فى اللغة العربية الفصحى » اذ 
قدل آوصاف قصورهم فى اليمن » وأوصاف مبانيهم فى الحيرة 
على أنها جميعا شيدت على الفن الفارمى أو القن البيزنطى . ثج 
شهد العرب خلال فتوحهم الكيرى من آثار الفرس والروم 
ما ادهشهم.-؛ ومن هذه ايوان كسرى بالمدائن » وكتائس الشام 
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ومصر : فحفزهم كل ذلك الى ان يشيدوا فى حواضر دولتهم 
افخم المبانى على نحو ما بلائم مزاجهم العربى ويوافق دينهم 
الاسلامى » فانشا الوليد بن غيد الملك المسجد الاموى بدمشق » 
واختط سليمان بن عبد املك مدينة الرملة بفلسطين © وبنتى 
جامعها المشهور . وسبق على هذا وذلك تشييد عبد املك 
بن مروان قبة الصخرة ببيت المقدس »© ونشأ فى كل اقليسم 
اسلامى كيير مسجد جامع على تموذج المسجد التبوى بالمدينة 
وذلك من حيث التصميم والتكوين لا من حيث الزخرفة واحكام 
البناء ٠.‏ والملحوظ فى عمارة الاموبين عموما انها تأثرت بالفن 
البيزنطى » بل تذكر المصادر التاريخية صراحة أن الخلفساء 
الانمو سس :ال و1" ولايفكدني + وافمجال المراطييق 
ف اسل اللساعة والامنجيدونة يون فلطله اللمصون 
القبة الخضراء التى شيدها معاوبة بدمشق » وقصور الشتى 
وقصير عمرة والرصافة التى بناها خلفاء معاوية فى شرق الاردن 
وبادية الشام بالقرب من مدينة الرقة » وهى القصور التى 
مكنع مواميعيا رانار ها من عيك قرست : 

ولم يكن العباسيون أقل اهتماما من الامويين بالعمارة » فبتى 
النصور بغقداد وابتنى فيها هو ومن جاء بعده من خلفاء العصر 
العباسى الاول عددا من المساجد والعصوى » وجميعهيا زال 
ولم ببق منه شىء الا وصف المؤرخين . أما سامرا التى اختطها 
المعتصم » وتزلها بجنده التركى 6 فلا يزال مسجدها قائميا 


- 155 دب 

بمئذنته الشهيرة للدلالة على مدى تأثير الفن العراقى القديم 
فى مماتى العباسيين ؛ وذلك فضلا عن الفنون الساساتية 
والهئدية والصيئية 5 
التصوير والنحت ٠‏ 

والمعروف أن علماء المسلمين الآولين اعتبروا تصوير الانسان 
والحيوان مكروها » دون ان يفتوا بتحريمه . والظاهر ان خلقاء 
بتى أمية وبنى العباس ترخصوا فى ذلك »© أذ توجد بجدران 
قصر المشتى صور آدمية متقنة ؛ وكذلك بحدران القصر الدذى 
بئاه المعتصم فى سامرا حسبما ورد فى أوصاف الؤرخين ٠‏ وبنى 
الخليفة الامين قوارب لنزهته فى دحجلة على هيثة الأمسسد 
والنسر والدلفين » كما اشتمل قصر المقتدر بالله على ثمائيلا 
فرسان متحركة بخيلها تتقدم وتتاخر كما فى الحرب »؛ بل وصل] 
الينا بعض الكتب العربية موضحة بالصور © ومنها كتابع 
كليلة ودمتة ومقامات الحريرى ٠‏ 
الزخرفة والخط العربى : 

استعاض 'جمهور المسلمين عن النحت والتصوير بالزخرفة 
التى لم يكن عليهم فيها جناح 6 احتراما لتزمت الفقهاء فى هذل 
الصدد © فرخرقوا المساحد والبائى بأشكال هندسية أو نباتية 
مولفة على نحو يجعلها جميلة فى عين الناظر اليها » كما وجدواً 
عوضا ثانيا قى الخط العربى بعد أن صار فنا جميلا على بدخطاطين 
مشهورين »© ومنهم أبن مقلة وابن هلال وابن البوابٌ وياقوت 


ب ه©5]إ سه 

امستعصمى ٠‏ وبفضل العناية بالخط العربى لاغراض الزخرفة 
أصبح تنسخ المصاحف وتحليدها وتذهيبها فنا قائما بذاته ؛ 
واستمر ذلك الى أوائل القرن الحالى .. 
الفنون الصناعية : 

وبرع السلمون فى النسج وصناعة الخزف والقاشانىوالزجاج 
وغير ذلك من صناعات اليلاد التى تم لهم فتحها . وق متاحف. 
العالم الكبيرة ؛ والمتحف العربى بالقاهرة » ومتحف دمشق ؛ 
مجموعات من كل صنف رائعة )؛ وهى تدل على درجات متقاوتة 
من تأثير الفنون الصنامية البيزنطية والفارسية والقبطية فى فنون 
المسلمين » فى عصر ازدهار الدولة الاسلامية . 


٠. 


الوسيقى ٠‏ 
عرف العرب فى جاهليتهم نوعا من الغناءوهو الحداء يستعملونه 
فى اسفارهم فى البوادى والقفار » استحثاثا للابل وطردا للوحشة ؛ 
كم عر فوا الانشاد لالقاء الشعر خاصة . وورد فى كتب السسيرة 
آنهم عر فوا كذنك النقر على الدف ؛ وهو لون بدائى من الموسييقى. 
فلما جاءت الأسرى من الغفرس والبيزنطيين والسريان ق صدر 
الاسلام الى المدينة نقلوا معهم غناء هم وموسيقاهم ؛ فلقفها منهم 
بعض الرجال والنساء من العرب ؛ وانتقلت الالحان الفارسية الى 
الغناء العربى . وظهر فى العصر الاموى نايع ق الغناء على هذا 
اللحوبينرجال وقيان ©» وعنهمالمغتىمعبد »© والمغنيةذات الخال 

وكثير قيرهم ٠‏ 
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وذاعت الوسيقى العزبية حتى يلغت الغاية فى العصر العباسى 
الاول ؛ على بد ابراهيم امو صلى وابته اسحق »© وذلك بتشجيع 
الخلفاء لهذا الفن الحميل © رغم معارضة الففهاء ٠‏ وتعددت آلات 
الموسيقى وتنوعت فى البلاد الاسلامية » ومنها الدف والطنبور 
والعود والرباب والصنج والناى والقيثار والارغول ٠‏ وبرع فا 
الموسيقى من المسلمين الكتدى والفارابى » واكتملتبهما الموسيقى 
العربية من الناحيتين العملية والنظرية . غير أنه مما يؤسف له 
أن هذه الموسيقى العربية ذهبت أسرارها » ولم ببق منها الا رموز 
فامضة فى كتاب الاغانى ونحوه » وذلك لان الوسيقيين المسلمين 
لم يدونوا ألحاتهم « بالنوتة » » كما هى الحال قى الموسيقى 
الحدثة . 


حركة الترجمة فى الدولة الاسلامية 

لم تقم الترجمة فى تاريخ الفكر الانسانى كله بمثل الدور الذئ 

قامت فى الدولة الاسلامية » فى مرحلتين متباعدتين من الزمن ؛ 

الاولى مدة العصر الاموى والعصر العبامى الاول ؛ أى القرئين 

الثامن والتاسع . والثائية مدة القرئين الثانى عشر وإلشالث 
الميلادى ٠.‏ 

وق المدة الاولى أتصل المسلمون بالسريان » وشهدوأ مدارسهم 

فى انطاكية وقيصرية ونصيبين والرها زمن الآمويين . فلما كان 

زعن العباسيين الاوائل ازداد اقبال المسلمين على دراسة العلوم 

الكتركزة بهذه للدارس » فترجمت للخليفة اللنصور كتب فى الطب 
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والنجوم عن السريانية ٠‏ ثم شجع البرامكة نقل الموّائئات الفارسية 
والسربانية الى العربية ؛ وجاء المأمون فسلك مسلكا جديدا بانشاء 
« بيت الحكمة 6 فى بغداد للدراسة والبحث على مثال مدارس 
السريان . ثم آنه احب أن تنقل كتب الفلسفة 'ليوناتية رأسا دون 
وساطة لغة اخرى كالسريانية أو غيرها » فارسل الى أمبراطور 
الدولة البيزنطية وقتذاك بسأله أن ينفذ اليه ما يختار من الكتب 
القددمة » فأجابه الى ذلك بعد امتناع . وامر المأمون بنقل هذه 
الكتب الى العربية فى أسرع وقت وجعل يحرض الناس على قراءة 
تلك الكتب المترجمة . ْ 

واقتدى بالمامون كثير من رجال الدولة » وجماعة من اهل 
الوجاهة والثراء من المسلمين »© فتقاطر المت رجموزمن أنحاء العراق 
والشام وقارس الى بغداد » ومنهم النساطرة والعاقية والصائبة 
والمجوس والبيزنطيين والبراهمة ؛ وترجموا من اليونانية 
والفارسية والسريانية والهندية والنبطية الى اللغة العربية ؛ 
وأقبل الناسعلى الاطلاععلىهذه الكتب والبحثفيها ايما اقبال. 


وترتب على حركة الترجمة وذيوع الكتب المنقولة الى اللغفة 
العربية أن أتيحت الفرصة للمسلمين تصحيح أغلاط القدماء فى 
كثير من المواضع » كما أضافوا من عندهم اضافات وابتكارات 
قيمة » ولا سيما فى الطب والكيمياء والفلك والرياضيات . وانتقل 
هذا التراث العربى ال ىالاندلس »> ققام كثير من اليهود الاندلسين 


 اكة8‎ 

بترجمة كتب السسلمين فى الفلسفة وغيرها الى العبرانية 
واللاتينية » ولاسيما زمنالفونس السادس ملك قشتالة (باسيانيا 
بعداستيلاء هذا الملك على مدينة طليطلة من بعض ملوك الطوائف 
المسلمين سنة هم. ام . وكان كبير أساقفه طليطلة رجلا واسع 
الفكر » (سمه ريموند ؛ وأحب أن ينتقع المسيحيون منالسلمين » 
فأنشا فى طليطلة معهها! للعرجمة العربية اللاتينية ؛ فترجمت 
كتب أبن رشد وفلاسفة اشرق . 

وق سنة 5؟؟1 م أسسن الامبراطور فردريك الثانى المعروف 
بشدة ميله الى الثقافة الاسلامية جامعة نابلى ؛ لنشر الكتب 
العربية الاسلامية فى العالم الغربى المسيحى . وانتشرت هذه 
الكتب فى ترجمتها اللاتينية بين أمهات الجامعات الفرنسية 
والإبطالية والانجليزية » واحدثت أثرا قويا قى تفتيق الاذهان 
وتحريرها من قيود رجال الكنيسة وخاصة فى ابطاليا » وبذلك 
تمهد الطريق الى النهضة الاوربية الكبرى » وحركة الاصلاح 
الدينى ؛ وبهما تيتدىء الحضارة العالمية الحدشثة م 


1 
: القصاا لالك 
عر ع 
الخركات الاستقلالية 
فى الدولة الاسلامية 

الفرق الاسلامية : 

نشأت من مسالة الخلافة أهم الفرق الاسلامية ») ثم أثرت 
هذه الفرق تأثرا كبيرا فى سياسة الدولة ومصائرها .. فالسنة 
والشيعة والخوارج اسماء اصطلاحية ظهرت فى جوف الدولة 
الاسلامية نتيجة حوادث معيئة وانتقسامات فى الرأى فى زمن 
الخلفاء الاربعة , 
السئة :. ْ 

أما أهل السسنة والاجماع فهم غالبية السلمين * وهم الذين, 
وضوا يما تم فى انتخا بالخلغاء الاربعة » والتزموا أحكامالقرآن » 
وما سئه الرسول عليه السلام قى حياته للدولة الاسلامية من 
القواعد الدينية والمدئية ٠‏ ووضع أهل السنة والاجماع يذلك 
أسسس الخلافة الاسلامية التى ساق على مقتضياتها العامة شلقاء 
الاموبين والعياسيين والاتراك العثمانيين » برغم ما طرأ على 
الخلافة نفسها من نظام ولاية العهد وتوريث الحكم لابناء الحلقام 
أو أخوتهم » وما دخلّ عليها من مظاهر ووقييوة ري ا 
الاسلام ه 
الشيعة : 


« 


أما الشيعة فمنشوٌها الرأى القائل بأحقية على بن أبى طالب 


بدا ءلا1 مه 


بمنصب الخلافة دون غيره من الصحابة © اذ رأى.بعضهم أنه 
أفضل من أبى بكر وعمر وعثمان ٠‏ ثم أخذ أتباع على بن أبى 
طالب وشيعته يضعون النظريات لتبرير آرائهم فى الخلافة 
واحقية على وابئائه من بعده بها ») حتى صارت الشيعة مذها 
دينيا مناهضا ذهب السنة . ١‏ 

وتلمس الشيعة فى أحاديثالرسول وحياتة ما يؤيددعواهم , 
فثالوا انالخلافة أو امامة السلمينآمر لا يمكن أن بترك للأمةلتبدئ 
رآبها فيه » وآن الامامة ركن من أركان الدين حددها الرسول 
الكرم ينفسه » وأن النبى أشار الى على بن أبى طالب باعتباره 
لخليغة واماما من بعله . واستشهدرا بنصوص من الاحاديث 
والقرآن ينقلونها وشرحوثنها ©» فقالوا أن كلا من أبى بكر وعمن, 
وعامان مغتصب للخلافة » وأن عليا هو الامام بعد محمد © وأن 
عثمان كمية مجهولة . وغالى بعض الشيعة فى تبرير أحقية على 
بالخلافة ) حتى أضفى عليه بعضهم صفات التقديسوالالوهية , 

واختلف الشسيعة فى ترتيب الائمة بعد على بن أبى طالب + 
ونشأتة بينهم قرق عديدة » لكل منها رأيها الخاص ٠‏ وكان أهم 
هذه الفرق الزيدية أتباع زيد بن على بن ين العابدين بن الحسين 
ابن على بن آبى طالب » وفرقة الامامية الاثنا عشرية التى تقول 
باثتى عشر اماما بعد على بن أبى طالب »4 والامامية السبعية 
العروفة كذلك باسم الاسماميلية نسبة الى اسماعيل بن جعفن 
الصاءق » وهذه الطائفة من الشيعة هى التى يتزعمها أغا خان ف' 


العصر الحاضر . وانضم الى هذه الفرق أحيانا بعض العناصر 
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العادية للدولة الاسلامية » متخذة من الدعوة لآل البيت ستارا 
تخفى وراءه أهدافها الحقيقية © وتفكياك عرى الدولة . 


وناضلت فرق الشسيعة الاموبين والعباسيين » ونجحت فى 
تأسيس دويلات لها رغم مالقيته من عسف واضطهاد . قعلت 
شوكة الزيدبة وطبرستانواليمن » وظل أتباعالائمة الأسماعيلية 
يكافحون مرا حتى قوى نفوذهم على عهد عبيد الله الهدى » 
مؤسسسى الدولة الفاطمية بشمالأفريقيا ومصر . اذ جهر بالدعوة 
الى الشيعة » ونجح فى تأسيس دولة شليعية جعلت الخلافة 
الاسلامية خلافتين متناضلتين زمنا طويلا » احداهما الخلافة 
العياسية ومقرها غداد » والاخرى الخلافة الغاطميية وممّرها ,| 
القاهرة .. 


الخوارج : 

فى أثناء النزاع بين على ومعاوية ظهرتطائفة الخوارج » عقب 
وقعة صفين سئة 07م © أذ اختلف أتصار على بن أبى طالب فى 
قبول تحكيم كتاب الله » وهو التحكيم الذى طالب به معاوية بن 
أبى سفيان حسما للنزاع وايقافا للقتال » وذلك عناما أحس 
بقرب الهزيمة فى واقمة صفين . ولذا لم يوافق فريق من 
المحاربينمن-جند علىينأبى طالب علىاجتماع أبى موه ىالاشعرى » 
ممثلا لعلى بن أبى طالب 6 مع عمرو بن العاص » ممثلا عنمعاوية 
أبن أبى سفغيان » للتفاوض والتحكيم فى الخلاف . واشتهرت 
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هذه الفئة التى رفضت التحكيم باسم الخوارج » لخروجها على 
صفوق جيثشش على بن ابى طالب ٠‏ 

ورفض الخوارج التحكيم بتاتا » ونادوا بأن الخلافة حق 09 
مسلم حر » ولو كان عبدا حبشيا »؛ وآنه لا يجوز لخليفة أن ينزل 
عن مئصبه بعد انتخابه » ولكن يبصح عزله أو قتله اذا جار أو 
أساء استخدام سلطته . واشتهر الخوارج بالتعصب لمبادئيم 
والتحمس الشديد لها » حتى حاربهم على بن أبى طالب ©» وقفى 
هلى حركتهم مؤقتا فى وقمه النهروان سنة 5651 م . لكن 
أحدهم واسمه عبد الرحمن بن. ملجم اغتال عليا بن أبى طالب 6 
انتقاما لا حدث فى هذه الوقعة . وتفرق الخوارج فى البلاد 
الاسلامية » ولا سيما فى البحرين والاحساء بجنوب شبه جزيرة 
العرب » وأخذوا يدعون الى ميادئهم السياسة ودابوا على قض 
مضاجع الدولة الاسلامية » فثاروا فى وجه الخلفاء الأموبين » مير 
معتر فين باحقيتهم فى الخلافة » وهاجموا الخلفاء العباسيين كذلك , 


وظل الخوارج مصدر المتاعب للخلافة » اذ انضم اليهم كني 
من أهل الولابات 6 اعجابا بتظريتهم الجمهوريةفئىانتخاب الخليفة 
واتخذوا من مبادئهمى ستارا لتحقيق مآربهم فى الخروج على 
الخلافة . وغدا للخوارج فرق عديدة فى البلاد الاسلامية أهمها 
الازارقة أتباع نافع بنالازرق » والاباضية اتباع عبد الله بنآياض 
التميمى ؛ والصقرية أتباع زياد بن الاصفر . واتسسع تفودٌ 
الفرقتين الاخيرتين فى تونس ببلاد لغرب ( شمال أفريقيا ) 6 


لبد 1# ده 


وتمهدت بثوراتهم المتكررة الطريق أمامالدول المستقلة التىقامت 
بتلك اليلاد ٠.‏ 


ثم ظهرت فرقة المرجثة » وهى حزب سياسى وسط معتدل . 
فف اصحاب هذا الحزب أن يغمسوا آبديهم فى الفتن والآرام 
التى أثارها كل من الخوارج والشيعة . وترجع نواة هذه 
الفرقة الى طائفة من الصحابة الذين امتنعوا عن الدبخول ق 
النزاع الذى قام بعد مقتل عثمان بن عفان حول الخلافة » فلم 
يميلوا الى جانب دون آخر ٠‏ واشتهروا بامرجئة لانهم أرجاوا 
,الحكم على أتباع الخوارج والشيعة وأهل الفتئة والقتل من 
السلمين الى يوم القيامة » حين يفصل الله فيما شجر بينهم 
أبن كلاف »* 

وبحثت قرقة المرجئة أمورا ديئية تهدف الى تحديد معنى 
الابمان والكفر » والموّمن والكافر . وجاءت أبحائهم مخالفة للاراء 
الدينية التى نادى بها الخوارج والشيعة لتبرير دعوتهم 
السياسية . فلم يوافقوا الخوارج قيما ذهبوا اليه من تكفير 
الخلفاء » ولم يؤمنوا بما قاله الشيعة من أن امامة على بن أبى 
طالب ركنأساسى من أركان الدين . واتفق رأبهم الدينى مع 
مذهبهم السيامى » وهو عدم الجزم بكفر انسان أو ايماته » 
لان الله هو الذى يزن عمله فى الميزان ٠‏ 


ب 19/5 لد 


اللمعتزلة : 

ونشأت فرقة أخرى تنادى بتحكيم العقل قيما تشب بين 
السلمين من خلاف حول الخلافة . واشتهرت هذه الفرقة 
باسم المعتزلة » وبنت نظرتها السياسية على الآراء الفلسفية 
التى شاعت فى صدر الاسلام حول حرية الانسان » وهل هو 
مخير أو مجبر فى أعماله . اذ انتشر بين الناس اذ ذاك مذهبان» 
أحدهما بنادى اتباعه بأن الاتسان حر الارادة © له قدرة على 
أعماله » ويطلق عليهم اسم القدرية . والآخر يرى أتباعه أن 
الانسان مجبر لا اختيار له ولا قدرة وأن الله كتب عليه أعملا 


لابد أن تصدر عنه »> وسسمون. بالحبرية ٠‏ 


ثم ذابت هاتان القرقتان فى معترك التشفكير السيانى ) 
وقامت على أثرهما فرقة المعتزلة ؛ التى ترتبط تعاليمها بسا 
قادى به القدرية . ولذا قال المعتزلة أن للانسان قدرة تدقعه 
على أداء الافعال دون قيد من الله تعالى . لكن شساع عليهم 
اسم المعتزلة عند ما تعرض زعيمهم واصل بن عطاء 1اناقشضة 
المسائل السياسية التى تداولها الخوارج والمرجئة حول معرفة 
المصيب والمخطىء فى الفتنة التى تلت مقتل عثمان بن عفان . 
أذ اختلف واصل بن عطاء فى آرائه عن: قول استاذه الحسن 
البنصرى الفقيه الشهور » واعتزل هو واتبساعه 6 وانتبذوا 
بطائفتهم مكانا خاصا بالسجد حيث قامت هذه المجادلات » 
واشتهروا باسم المعتزلة ٠‏ 


ب 1902[ مس 


والتزم واصل بن عطاء رايا وسطا بين الخوارج والمرحلة * 
ا هو بابس ولا هو لين . أذ قالت الخواري أن مرتكب الذنوب 
كافر )على حين قالت المرجئة أنه مؤمن . فذهب واصل) 
واتبساعه الى أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا مؤمن » يل هو 
فى منزلة بينامنزلتين ٠.‏ فمرتكبالكبيرة لا بعد مومتا لآن الايمان 
صفة من صفات الخير التى لا تتوافر له » وهسو ليس بكافر 
آنا » لانه متمسك بسائر الشسعائر الاسلامية الاأخرى مثل 
'الشهادة والصلاة وغير ذلك من الامور التى لا يمكن انكارها .٠‏ 
ش وطيق المعتزلة نظريتهم على المشاكل التى ثارت حول 
الخلافة ©» فاباحوا انتقاد الصحابة واعمالهم » ومناقشة صحة 
أانتخاب الخلفاء وتوليتهم السلطة . وعلا مركزهم على عهيد 
الخليفة العياسى المآمون ( 118 ه ب 419 م) الذى اعتنق 
مذهبهم وآراءهم . فاس تخدم العتزلة للقضاء على الآراء 
الحامدة التى كادت تخنق كل حركة اجتماعية أو سياسية ع 
وتهدد بتقويضن دعائم الدولة . 
آثر الفرق الاسلامية فى الاحوال السياسية والاجتماعية : 

بلغت الفرق الاسلامية أقصى نشاطها زمن العباسيين » 
وقسمت الئاس طوائف وأحزابا حسب مذاهيها . وزاد فى هذا 
الانقسام أن كل فرقة من الفرق الكبيرة السالفة انقسمت 
'بدورها فرقا فرعية صغيرة عديدة ٠‏ فانقسم المعتزلة الى نحو 
ثلاث عشرة فرقة » والخوارج الى عشرين » والشسيعة الى 


كآالا1 ب 


ما بقرب من الثلانين والمرجئة الى نحو سيع فرق . واشتئد 
الجدل والنزاع بين طوائف الفرق السالفة » وأصبح المجتمع 
الاسلامى ميدانا لصتوف الآراء المختلفة . 

وآثر هذا الخلاف بين هذه الفرق الاسلامية فى الشئون 
الداخلية ») اذ وجدت الحركات الانفصالية المختلفة ولا سيما 
قى أطراف الدولة الاسلامية البعيدة متنفسا لها » ذلك أنتعاليي 
هذه الفرق انتشرت فى كثي من أقاليم الدولة بعيدا عن السلطة 
المركزبية » وكذلك فى البلاد التى اشتهرت بتعصيها لقوميتها 
القدىمة » مثل فارس . وتعد ثورات الخوارج مثالا مبتكرأ من 
هذه الحركات الانفصالية التى تولدت عن مسألة الخلافة وذلك 
أيام الدولة الآموية . ثم ان الخوارج فشروا بين أتباعهم أن 
الخلفاء العباسيين لا يصلحون للخلانة » وأن أحدا من أوائتك 
الخلفاء لم سستوق الشروط التى بحب استيفارٌّها الهلا 
المنصب »© ولذا يجب الخروج عليهم وعزلهم ٠‏ ووضحت هذه 
الآراء السياسية الانفصالية مند عهد أول الخلفاء العباسيين )وهو 
أبو العباس المعروف باسم السقاح © أذ قامت عدة ثورات 
أقليمية » ولا سيما فى عمان » وخراسان ويبلاد اللفرب الادنى 
( توس )اء 

وأذا نجح الخلفاء العباسيون فى الخماد فتن الخوارج »؛ فان 
مابذلوه فى هذا السبيل استتزف من قوتهم © وهيا للفرقا 
الاسلامية الاأخرى أن يزداد نشاطها والخلافة العباسية 
مشغولة بهذه الفتن . فاستطاع الشيعة نشر تعاليمهم فى كثر 


ب الاةا هه 


من بلاد الدولة الاسلامية ؛ مثل قارس 6 وأرسلوا الدعاة لنشى 
مذهيهم فالبلاد الاخرى ألتى مهدتها ثورات الخوارج لدعوتهم . 
وغرب الشيعة اوضم الامثلة فى أثر الفرق الاسلامية فىالشئون 
السياسية بنجاحهم فى تأسيس دولة لهم بالمغرب وامتدت هذه 
الدولة فيما بعد الى مصر والشام ( الدولة الفاطمية ) . 

وهكذا أدى نمو الفرق الاسلامية الى انكماش الخلافة 
العباسية فى بغداد . وتآثرت الحماسة الدينية للجهاد والفتوح 
الجديدة . قوقفت الفتوح الاسلامية » وانصر فجهاد المسلمين 
إلى اخماد الفتن السياسية والدينية الداخلية . ولم تسلم 
الدولة الاسلامية من آثار الجدل السيامى والديتى © وانتهى 
بها الامر الى التفكك والانقسام الى ممالك ودول عديدة . 

وأحدثت الفرق الاسلامية آثارا إجتماعية كبرى فى المجتمع 
الاسلامى » لان كلا من الجدل والاختلاف فى الاراء ساعد على 
بحرية الفكر ؛ ومران الناس على تقبل الآراء والنظريات بصدر 
رحب . وأفاد المجتمع الاسلامى من هذه الحرية الفكرية » فان 
انتساع رقعة الدولة وتكويئها من عناصر مختلفة قى الجنس 
والعتليات ويقايا الديانات السالفة تطلب حرية الجدل 
وألناظرة لتقهيم الدين الى الناس 6 والدقاع عنه دفاعا سلميا 
منطقيا أمام هجمات العقائد الناشرة . 

وأثر المعتزلة تأثيرا كبيرا فى المجتمع الاسلامى بالقياس الى 
قيرهم من الفرق » اذ وجد أتباع هذه الفرقة آناسا دخلوا فى 
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الدين الاسلامى من اليهود والنصارى واأجوس دون أن يتخلصوا 
تماما من معتقداتهم القددمة » ولا عمل لهم الا اثارة الشكوك حول 
بساطة الدين الاسلامى . وانبرى المعتزلة لمجادلة أولئك الذين 
الكلام والبلاغة والجدل والمناظرة ٠.‏ وقتح المعتزلة كذلك النافذة 
الاولى التى دخل منها فلاسفة السلمين الى علوم أليونان . أذ 
دفعهم الجدل الى استقراء الكتب اليونانية المترجمة الى العربية 
مباشرة أو عن طريق غير مباشر 6 وعملوا على فهم مافيهيا من 
منطق وفلسفة لارد على خصومهم الذين تسلحوا بالفلسسفة 
اليونانية , 

ومهما يكن من شأن القرق الاسلامية وأثرها الاجتماعى »6 فان 
جدلها أثار بلبلة فى الافكار » وأدى الى قيام مذاهب أآخرى متأثرة 
أقاليم الدولة الاسلامية . ولم تستطع السلطة المركزية بيبغناد 
القضاء على عوامل التفكك التى خلقتها هذه الفرق:» وانتهى الامر 
الى قلة نفوذها وسطوتها فى مختلف الولابات ., 


لي عوامل التفكك السياسى 
الشعوبية : 
ماهو معروق باسم الشعوبية . وهى كلمة تطلق على الروح 


ل 6ل[! له 


الانفصالية التى سادت الشعوب العريقة ف المدنية قبل الاسلام » 
'ومحاولتها الخروج على العرب المسلمين » أصحاب السلطان ,٠‏ 
'والفرس أول الدعاة الى هذه الحركة الشعوبية » اذ حقدوا على 
العرب سطوتهم وسيطرتهم على بلادهم ذات الحضارة القديمة » 
ووحدوا متنفسا لتحقيق مآريهم السياسية فى الفتنة التى ظهرت 
عقب مقتل عثمان بن عقان »© بقيام الشيعة والخوارج . فاحتضن 
الفرس دعوة الشيعة المنادية بحق بيت الرسول فى الخلافة » 
وخرجت من بلادهم الثورة التى أطاحت بالدولة الاموية » و كفلت 
للعياسيين عرش الخلافة الاسلامية , 


وادرك الخلفاء العباسيون الأولون أهداف آهل قارس فلم 
مسمحوا لهم بتحقيق مطامعهم الانفصالية » مع أنهم الذين ساعدوا 
الدعوة العياسية الاولى على الانتشار فى بعض جهات من بلادهم » 
لا سيما فى خراسان ©» وهى الجزء الشمالى الشرقى من فارس . 
بيد أن الفرس ظلوا ينافسون العرب » وانتهزوا فرصة الشقاق 
بين بعض الخلقاء العباسيين لنشر دعوتهم . واتضح نشاط 
الفرس وعلو مركزهم على عهد الخليقة الأمون العياسى . اذ 
استعان بهم علنا فى التخلص من أخيه الامين وأنصاره من العرب 
إ(خذاه / 17م ) وجعل منهم قادة للجيش. واشتهر من أولئك 
ألقادة الفر سطاهر بن الحسينالذىعينه! أمونوالياعلىخراسان ٠‏ 
ثم لم يلبث هذا القائد أن أغفل الخلافة العباسية واأسقط اسم 
الخليفة من خطبة الجمعة » واأسس هو واخلافه الدولة الطاهرية 


اء.ك6!ا - 


(؟.؟-ؤه؟ هر .كم - الم م ) ألتى غدت أول دولة قارسيا 
مستقلة عن الخلافة العباسية فى آسيا ٠‏ 
ضعف الخلافة فى بغداد ٠‏ 

ثم أدى التناقس بين الفرس والعرب الىاتجاه الخليفة العتصم 
العباسى الى التخلص من هذين الحزبين معسا » والاعتماد على 
الاتراك فى ادارة الدولة . فاشترى الاتراك من بلاد ماوراء النهر ) 
ولقنهم التعاليم الاسلامية واللغة العربية » واتخذ منهم حرسه 
الخاص » بعد أن أقصى الفرس والعرب عن خدمتهة وجيشه) 
وقلد أرباب الكفايات منهم مختلف المناصب فى الدولة ٠.‏ وظن 
الخليفة المعتصم أن الاتراك أقل خطرا على الخلافة من الفرس 
والعرب . ١‏ 

غير أن نفوذ الاتراك لم يلبث أن طغى على عهد المعتصم نقسه ) 
فلم يحترموا الخلافة وضاقت بهم بغداد وأهلها » فانتقل المعتصم 
بهم الى سامرا » وجعل منها عاصمة الخلافة . واستخف الاتراك 
بالخلفاء بعد وقاة المعتصم © فعزلوا الخليفة الذى لا يرضون 
عنه » وقتلوا الخليفة الذى يعترض أعمالهم . وغذا الاتراك 
أصحاب الكلمة العليا فى سامرا وبغداد » ومنحهم الخلفاء ادارة 
معظم الولايات الاسلامية » وتركوا لهم الحرية فى تصريف شئولها , 
وأدى ذلك الى تفكك الدولة الاسلامية »؛ اذ فضل بعض السسادة 
الاتراك البقاء فى بغداد » وأوفدوا ثوايا عنهم فى ادارة هذه الولايات 


مب الما سه 


:وصاروا بذلكولاة متغيبين عنولاياتهم » وهو أسوأ آنواع الولاة .. 
وتطلع أولئك النواب واشباههم من الولاة الى الاستقلال بهذه 
الولايات لضعف الرقابة عليهم © ولم يلبثوا أن جعلوا مناصبهم 
وراثية فى أبنائهم ٠.‏ فنشأت دويلات عديدة لابريطها بالخلانفة 
العباسية سوى تيعية أسمية » وأخرى مستقلة عنها تمام 
الاستعلال أو ثكاد . ومن أمثلة هذه الدويلات دولة الطولونيين ثم 
الاخشيددين بعدهم فى مصر . 
مشكلة ولاية العهد : 

ثم أن الخلفاء العباسيين دأبوا على نظام تولية العهد لاكثر من 
وأحد » سواء من أينائهم أو من أقاربهم من آل بيت الرسول ٠.‏ 
وأدى ذلك الى كثير من النزاع الداخلى والشقاق بين الاخوة 4 
على نحو ماحدث بعد موت الخليفة الرشيد سنة 1517ه/ة3.مم »> 
ذلك أن الرشيد عهد بالخلافة من بعده الى أولاده : الامين ثم 
المأمون ثم المؤتمن - وثالثهم هذا هو الذى صار المعتصم فيما 
بعد » كما قسم البلاد الاسلامية بينهم كأنما هى ارث من أب الى 
أبنائه . فلما تولى الامين عمد الى أقصاء أخيه اللمأمون عن ولابة 
العهد ) ونشب بينهما صراع قويت قيه شوكة القرس أصحاب 
المأمون > وضعفت سلطة العرب أصحاب الامين . 

ثم انتشرت العداوة والبغضاء بين أفراد البيت العبسامى + 
ولا سيما بين ولى العهد وأخوته وأقاريه » قلم بكد ولى العمفد 
:يصل الى عرش الخلافة حتى عمل على التنكيل بهؤٌلاءواولتك ٠‏ 
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على أن ذلك لم يقطع دابر العذاوة والبغضاء غ فقسلا عن 
النافسة 6 بل أصبحت هذه المنافسة خطرا على كيان الدولة 
عندما استبد الاتراك بالسلطة من دون الخلفاء . أذ دخل الاترالة: 
فى الدسائس وامؤامرات بين أبناء الخلفاء ٠.‏ وذاعت الفوفى عندي 
ولى الخليفة المتوكل العباسى ( 188 ؟ه//9ا64م ) أولاده الثلائة: 
المنتصر والمعتز وامؤيد ولاية العهد » أذ قدم المتوكل أبنه الثائى 
وهو المعتز على المنتصر فى ولاية العهد . واقترص الجند الترك 
هذه الغرصة ©» وشجعوا المنتصر على قتل أبيه فقتله ٠.‏ وتولى 
الخلافة بعده ٠‏ 


وأصبح بذلك مركز الخليفة ضعيفا » ولا هيبة له فى العاصمةا 
نفسها . وغدا الخليفة نفسه تحت رحمة قادة الجند من الترك؛ 
ألذين اصبحوا وزراء الدولة ») وليس له فى الامر ثىء سوئ 
اطاعة أولئك الوزراء الذين اس تبيدوا بالحكم والادارة معساة 
وجعلوا مصالحهم الشخصية قوق وحدة الدولة ى 
صعوبة اكواصلات : 


ومما زاد فى ضعف الخلافة ضخامة الدولة الاسلامية 
وتعدد أجزائها وصعوبة اتصال هذه الاجزاء بالحكومة المركزيةم 
فاستطاع ولاة العباسيين » ولا سيما ولاة البلاد النائية عن 
بغداد » أن يستقلوا بشئونهم دون خشية بطثنى مريع أو عقاب 
عاجل . ومن الواضح أن صعوبة الواصلات وطول المسافات 


لاما مه 


ساعد على تحقيق مطامعهم » فلم تصل جيوش الخلافة فى 
كثير 3 الح ١‏ الا بعد فوات الاوان . 

ثم آن الخلفاء العياسيين منحوا قادة الجيوش المتوجهة للقضاء 
على الفتن فى الولايات البعيدة سلطات واسعة » واستغل بعض 
أولئك القادة هذه السلطات © فعمل الواحد منهم على الالال 
والولاية الوقد أليها . ولذا غدا سلطان العياسيين ضعيفا ق 
مُعظم أطراق الدولة الاسلامية » ولا سيما فى شمال أفريقيا 
أوأرض الاندلس . وشهدت هله الاطراف آول انفصال وتفكك 
0 
تمادى قى كيان الدولة الاسلامية منف السئوات الاولى لقيام 
إلخلافة العباسية » وتعئرت جهود الخلفاء العياسيين فى ازالة 
ولك يسبيب صعوية المواصلات »© فلم يستطيعوا القضساء 
على يدور الانقسام السياسى الاول الذى نيت فى أرض أسبائيا ى 
,م أضحى تفكك الدولة الاسلامية واضحا » وسرت عدوىئى 
الانفصال والاستقلال من أرض أاسيانيا الى غيرها من ولايات 
إلخلافة العباسية 5 
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قيام الدول المستقلة 





الاندلس 
الامارة الآموية فى أسبانيا : 
رأى العباسيون منذ أول اعلان خلافتهم ٠.‏ سنة 11 م 


البيت الاموى . غي أن أحد أفقراد بنى أمية 6 وأسهة 
عبد الرحمن بن معاوية ب وهو حفيد هششنام عاثر 


الخلفاء الأمويين ب اسستطاع الهرب من الذبحة التي 
أقامها الخليفة أبو العباس لتنغيذ هذه السياسة ٠.‏ ودخل 
عبد الرحمن بن معاوية فلسطين » ثم انتقل منها سريعا الرشمل 
أفريقيا » حيث لجآ الى قبائل أخواله من اهل تلك البلاد » واخا 
يتنقل من مدينة الى أخرى ‏ من برقة الى مراكش » حتى دخر 
مديئة سبتة سنة /ا15ه/ههلام » فاستقر بها قليلا ٠‏ وى 
مسبتة » على الطرف الغربى: للبحر الابيض المتوسط »© أخسل 
عد الرحمن الاموى بفكر ق أحياء الدولة الاموية . وتطلع إلى 
الاندلس الاسلامية لتحقيق ذلك » وهى البلاد التى فتحتها 
جيوش اسلامية زمن الامويين منذ سنة ١1لام ٠.‏ واسستقرت 
بها بعد الفتح الاسلامى طوائف من أهل الشام وجنده الوالين 
للبيت الاموىئ . اذا أرسل عبد الرحمن أحد آتباعه ليجمع كلمة 
أنصار بنى أمية من أوائك الجند . ورحب الزعماء الاندلسيون 





تلد ١‏ رود الإنتلاميّة 
القمنا تعاض اطلارى 
: اللبعاطحرى 


هلما 


1445 


بدعوة عبد الرحمن الاموى » ورأوا فيه شخصا جديرا بتولى 
زعامتهم بدلا من الحاكم العباسى البغيض اليهم ٠‏ 

وعبر عبد الرحمن البحر الى شاطىء الاثدلس © ونزل بمكان 
أسلمه النكب »© وهناك انضم اليه أنصار بئى أمية » فاستولى 
على مدن البلاد الجنوبية دون مقاومة . ثم أستولى عبدالرحمن 
على قرطبة عاصمة ولاية الاندلس ستة 141 هلركملام ) 
يعد قرأر الحاكم العباسى منها . وأعلن نفسه أآميرا ؛ كما أصس 
عفوا عاما غداة دخوله قرطبة ليمكن لنفسه فى البلاد ٠‏ وتم 
بذلك: ‏ بعد عشر سئوات فقط من اعتلاء العباسيين عرش 
الخلافة فى بغداد ‏ انفصال ولاية الاندلس وسميا عن الخلانة 


- 


٠. العياسية‎ 


نآمين الامارة الستققة : 


ظل عبد الرحمن الاموى يعمل دائبا مدة حكمه التى بلغت 
ثلائة وثلائين عاما على تأمين مركزه فى أجزاء دولته . فآخمد 
الفتن التى نشيت بين بعض القبائل العربية فى الاندلس »© وأعد 
البلاد لدقع محاولات العباسيين المنتظرة لاخراجه من الاندلس م 
والواقع أن الخليفة أبا جعفر المنصور ( 1195ه/4ملام ) عزم على 
اخراج عبد الرحمن الاموى والقضاء على دولته . ولذا عينالعلاء 
أبن مغيث واليا على الاندلس »© وارسله على رأس جيش سنة 
ه/ كم الى أسيانيا . ولكن الامير عيد الرحمن الاموى 


ل لإ18 . 


هزم هذا القائد العباسى وقتله »؛ ووضع رأسه فى ملح وكافوو > 
أولفها فى علم العياسيين الاسود اللون » وارقق معها كتابالتعيين 
العباسى . ثم أمر أحد التجار بالقاء هذه الرأس فى طريقالخليفة 
اللنصور الى الحج بمكة ٠.‏ : 

ولم يحساول التصور العباسى أن يعين أحدا آخر على 
الاندلس » أو برسل جيشا لحرب الامير عبد الرحمن الامبوى ٠‏ 
7 فضل أن سستميله اليه » واعترف له بلقب « صقر قريش 6 ٠‏ 
أواكتفت الخلافة العباسية يبقاء عبد الرحمن الاموى بميدا عنها فى 
:أمارته » اذ قال الخليفة المنصور « الحمد لله الذى حعل بيننا وبين 


5-5 
0 


“ذلك العدو بحرا 6 
صد هجمات الفرنجة : 

وام تقتصر مشاكل عبد الرحمن الاموى على ما حاط أمارته 
من خطر من احية الخلافة العبامسية »© يل هصلدته 
دولة الفرتحة ( فرنئساس الحالية ) ©» فضلا عن بقانا 
القاومة المسيحية الاسبانية التى اتكمشت الى حين فى الشمال 
الغربى من شبه جزيرة أيبيريا . ولذا عمد الخليفة النصور 
العباسىالى عقد حلف مع ببن ( ظلط76 ) ملكالفرئجةللهجومعلى 
تلاد الاندأسى ٠.‏ وارسل أليهة سقراء وهدايا عديدة ) ولكن الحلف 
م يدخل فى دور التنفيذ العملى . على ان الامير عيد الرحمن لم 
يغفل خطورة مملكة الفرنجة على أبة حال ©» فاستعد لأى هجوم 
'باتى من -جانبها , وتحققت مخاوفه عندما بعث شرمان » ملك 


48!ا د 


الفرنجة » بجيش الى اسبانيا سنة لالا/ا م لمساعدة زعماء العرية 
المناوئين لسلطان الاموبين ٠‏ لكن الجيش الفرنجى اضطر الى 
النقهقر بعد ان عجز عن فتح مدينئة سرقسطة سنة /لالا م وقفل 
عائدا الى بلاده . وعند عبور حيش الفرنجة مضايق جبالالبراتس 
هجمت على مؤخرته قبائل البسقاوية المسيحية سكان تلكالجبال 
وأنزلت به خسائثر فادحة . وسقط قائد الفرتئحة الدعو(رولاند» 
كتيلا ٠‏ 


وخلد الفرنجة فيما بعد ذكرى هذه الهزيمة التى أنزله] 
المسيحيون بجيوش مسيحية فى اغنية رولاند التى تعد من طلائع 
الأدب الفرنسى ق العصور الوسطى »© وشاعت هذه القصيدة أيام 
الحروب الصليبية بين اوروبا والشرق »© وحلا اؤلفها أن بعرو 
هزيمة رولاند ومقتله الى السبلمين . وهى فرية عمد مروجوها 
لاستثارة بحاي الاوروبيين ضد المسلمين . 

على أن ارتداد الجيش الفرنجى عن أسبائيا أثيت لوك أورويآا 

٠‏ مئعة الامارة الاسبانية المستقلة . وقفى على آبة محاولة للهجوم 
عليها مرة اخرى . اماالعلاقات الودية بينالخلافة العياسيةومملكة 

الفرنجةفلم تنتج شيمًا سوىتيادلالهدايا. اذ عمدالخليفةالعياسى 

هارون الرشيد الى تجديد المملات التى بدأها جده أبو جعفر 

النصور مع دولة الفرنجة » فكتبالى شارلان بذلك. وظلتامارة 

الاندلس مهابة مدة عبد الرحمن الاموى © وبدت دولته عند وفاته 

مسنة ؟لا! هه / الا م وطيدة الاركان» وعاشت بعده قرثين وثلاثة 


كما 
إزباع قرن من الزمان .. 


على ان اسيانيا الاسلامية دخلت فى القرن الحادى عشراايلادى 
دورا طويلا من التفكك الداخلى بين اجزائها »على بد ملوك مسامين 
أطلق عليهم التاريخ اسم ملوك الطوائف . ومازال هؤلاء اذلوك 
يتناحرون يما بيئهم حتى قضى عليهم الاسيانيون المسيحيون » 
وزال سلطان المسلمين نهاثيا من أسيائيا عندما انهزمت جيوش 
عبيد الله ملك غرناطة سنة 1615م . 


الحضارة الاسلامية الاندلسية 


استطاع عبد الرحمن الاموى أن يكفل للاندلس حكومة 
اسلامية مستئيرةمستقرة»رائدها التسامح الدينى. فنعمتامارة 
الاندلس بادارة صالحة »© وتمتعت بحضارة زأهرة نافست حضارة 
العياسيين فى بغداد )وقاقت حضارات الدول الاوروبيةالمعاصرةلها . 

وبدت مظاهر العصر الجديد عندما كفل الامويون لسكان 
الانداسى »© على اختلاف طيقاتهم » وسائل الرخاء والطمانيتة 4 
وهيأوا لهم الجو الصائح للعمل والانتاج ٠‏ 

وأظهر الاموبون مقدرة عالية فى الادارة » اذ اشتملتالاندلس 
على القبائل العربية التى جاءت مع الفتح الاسلامى » كما اشتملت 
على جماعات من المسيحيين واليهود من سكان البلاد قبل الفتح 
الاسلامى » وهولاء وأولئك فضلا عن جماعات من البرير المسلمين 
بسكان شمال افريقيا » وهذه جاءت الى اسيائيا مع الجيوش 


ه15 - 


الاسلامية . غير آن العرب والبرير هالبثوا أن تنازعوا فيما بينهم : 
وآناحوا! للسكانالاصليين من السيحيين فرصة الثيل منالمسلمين 
وسيادتهم على البلاد . ومع هذا ظلت الامارة الاموية بالاندلس 
مهيبة الجانب ) وقضى الامويون فى حزم على القلاقل الداخلية ؛ 
وكسيوا بتسامحهم ولاء السكان السيحيين. وامعنت طائفةكبرئ 
من اولئك السكان المسيحيين فى تقليد السلمينق حياتهم ونظمهم» 
وصاروا طبقة اجتماعية عرفت باسم المستعربين »واعتنق بعضهم 
الامسلام اقتناعا أو ضمانا للدخول فى وظائف الدولة ‏ 


نظم الحكومة : 

وسار الامويون فى حكم الاندلس وفق نظم لاتختلف كثيرا ع 
نظم العباسيين » فالامارة ورائية فى أبناء البيت الاموى © واتخل 
كل منهم لنفسه لقب أآمير © اذ لم يظهر لق بخليفة أو أميرااؤمنين 
للاموبين قى الاندلسن الا فى عهد عبد الرحمن الثائث ا ملقب بالناصر 
(..5ه/15وم) . ذلك ان عيد الرحمن الثالث هذا رأى أن 
مركزه فى قرطبة لا يقل عن مركن خلافة العباسيينق يغداد » بلا 
بفوق خلافة الفاطميين التى قامت فى شمال افريقيا قبل انتقالها 
الى مصر . ولذا عقد عيد الرحمن مجلسسا من العلماء ورجالالدولة 
سنة /11لاه / 1511م للنظر فىهذا الرأى » وتم اعلانه خليفةامويا 
بالاندلس فى تلك السنة . ١‏ 


وسار الخليفة فى حكم البلاد عن طريق الوزراء “واشتهر ألوزين 
الال فى الاندلس باسم الحاجب 6 وهىق الذى سلقى التعليمات من 


سااذا - 


الخليفة » ويبلتها الى سائر الولاة والموظفين . وتمتع القضاة ى 
الاندلس بمركز كبير سام . وتسمى رئيس القضاة باسم « قاضئى 
الجماعة» وأقام فى قرطبة . ومن أهم وظائف الدولة كذلكوظيفة 
الحتسب »© ومهمة صاحيها لا تختلف عن مهسام الحسبة فى 
. الدولة العياسية » أو غيرها من الدول الاسلامية . 
وانقسمت الاندلس الى ست مقاطعات »؛ لكل متها حاكم له 
سلطة مدنية وعسكرية » وسمى بالوالى » وأختصت بعض المدن 
الكبرى بولاة بعينون لها وحدها . وغدت الاندلس بذلك تنعم 
بحكومة مستقرة » وتقدمتآحوالها الاقتصادية والملميةوالفنية. 
العاصمة الاندلسية : 
ووضحت مظاهر ذلك التقدم العام فى قرطبة عاصمة 
الاندلس . وتقع هذه المدبئة فى سهل خصيب واسع » على سفح 
بجبال الشارت ( وهى سيرامورينا ) » بحيث تطل على الشساطىء 
الآيمن لنهر الوادى الكبير . ونالت قرطبة شهرة عالمية اثارت 
الاعجاب فى قلوب الوافدين عليها من الشرق الاسلامى والغرب 
السيحى » اذ ازدانت بشيكة من القتوات الائية لتغذية أحيائها 
هالمياه الجارية الى المديئة من المرتفعات اللحيطة بها » وكثرت بها 
أيضا الساجد والفنادق والحوانيت والطرق المرصوفة ذات 
الاضاءة الحسئة . 
وأفاض العاصرون فى الاشادة ببهاء قرطبة © فقال احدهم : 
« أن المسافر يستطيع أن يسير عشرة أميال فى طرقها على ضوع 


159 سه 


الصابيح 6 ٠‏ وذكر اخ « ان المدينة امتدت أربعة وعثشرين ميلا 
طولا » وستة أميال عرضا » وامتلات كل هذه المساحة بالقصور 
والجوامع والنازل والحدائق » على ضقاف الوادى الكبير 5 
وتعددت ضواحى قرطبة حتى بلغت سبعا وعشرين ضاحية ؛ 
ونزل بهذه الضواحى أهل الطبقة الغنية ورجال الدولة ؛ ولكز) 
ضاحية جوامعها وأسواقها وحماماتها » . وزارت راهبة 
سكسوئية من امانيا مدينة قرطية » فوصقتها بآنها 2 جوهرة 
العالم ») . 

وحرص لخلفاء بتى أمية على تجميل عاصمتهم بالمبانىالشاهقة 
والحدائق والجوامع كذلك . فأنشا عبد الرحمن الداخل ف 
الرصافة خارج قرطبة »وحلب الماء الى هذا القصر » وأدخل ‏ : 
حدبقته أنواعا من أشجار الفاكهة » لم تعرفها الاندلس قبلا » مثلا 
الخوخ والرمان ٠.‏ وأسسسن عبد الرحمن قبيل وفاته الجامع الكبير 
فى قرطبة » ليباهى به حرم الكعبة بمكة والمسجد الاقصى ببيت 
المقدس . وآتم خلفاؤه بناء هذا الجامع » حتىأصبح أعظم جوامع 
الاسلام .. 
قصر الزهراء : 

واشتهرت قرطية كذلك بالقصر املكى المعروق بالزهراء م 
وهو القصر الذى نمت تحوله المبانى والعمائر حتى صار اسماعلما 
على مدينة كبيرة . وبئى الخليفة عبد الرحمن الثالث هذا القصى 
سنة 855 ه/198 م » وسماه بهذا الاسم ©» نسية الى محظية 


"99آ سه 
القصر .حتى غدا أروع بلاط بين دول أوريا » تأتى اليه السفارات 
من أميراطور الدولة البيزنطية وملوك ألماتيا وايطاليا وفرتسا . 


وتولى حراسة الزهراء حرس الخليفة المكون من المماليك 
المجلوبين من شتى بلاد اوريا » وهم من أجلاب البلاد الجرمانية 
والسلافية ( الصقالية ) وغيرهم من القرنجة ؛ يشترون بالال 
ويلحقون بخدمة الخليفة . واشتهر هذا الحرس ياسم 
« الصقالبة »© لكثرة الجنس الصعلبى بينهم . وغدت جماعات 
هذا الحرس المملوكى أآداة الخليفة فى الحافظة على أمن الدولة 
واستقرارها . 

ودلت قرطبة بقصورها ومباهجها وضواحيها على غنى 
الدولة » والمعروف أن ابرادات الخليقة عبد الرحمن الثالك 
بلغت ...ره؟ ار" دينار . وجاء هذا الايراد الوافر من الزراعة 
والصناعة والتجارة . 


الزراعة : 

أما الزراعة فى أسبانيا الاسلامية فنالت عناية كبيرة من 
السلمين » أذ حفروا التنوات وغرسوا الكروم 4 وجليوا من 
الشرق الاسلامى ولاسيما الشسام ومصر أنواعا من النباتات 
والفواكه » مثل الارز واللش مش والخوخ والرمان واليرتقال 
وقصب السكر . ووصل العرب الى مستوى غال فى علم فلاحة 


ب 58] سم 


الارض بالاندلس بفضل مازرعوا من حقول تجريبية » وما درس 
علماؤهم من علوم النبات . فلاءموا بين التربة والطقس ازراعة 
أنواع النبات ٠‏ 

ولاتزال بعضحدائق أسبانيا فى الوقت الحاضر تشهد بالرقى 
الزراعى الذى تدين به البلاد الى المسلمين ٠‏ ومن أروع حدائق 
اسبانيا زمن الامويين جنة العريف التى ترجع الى أواخر 
القرن الثالث عشر الميلادى » وهى الحديقة التى نسقت على 
شكل مدرحات ترويها القنوات التى تهبط مياهها من مستويات 
مرتفعة » ولا يزال فى موضع الحديقفة بعض اش جار الريحان 
والسرو حتى العصر الحاضر .. 1 
الصناعة : 

وازدهرت الصناعات فى أسبانيا كذلك على عهد المسلمين: 
ازدهارا كبيرا . فانتقلت صناعة ديغ الجلود من مراك الى 
أسيانيا » وغدت قرطية مقر هذه الصناعة الجديدة ٠.‏ وجلبي 
المسلمون دودة القز الى أسبائيا » وصارت صناعة الحرير رائجة 
فى كثير من المدن مثل مالقة والمرية » فضلا عن قرطبة ٠‏ وشجع 
المسلمون الصناعات الوطنية مثل صناعة الرجاج والنحاس 
والخرف ء 

واستثس السسامون مناجم الحديد والرصاص بالقرب من: 

. قرطبة » ونشطت على آئرها صناعة السلاح .. وكذلك أدخل] 

المسلمون صناعة زخرفة المعادن وتذهيبها وتفضيضها ... وفدت 


ل 156 هه 

مدن أسيانيا عامرة بالمنتجات الصناعية التى أقبل التجار على 
شرائها والمتاجرة فيها بأنحاء العالم ., 
التجارة : 

ذلك أن منتجاتة أسبانيا الصناعية زادت عن حاجاتها الحلية 
فصدرت الفائض متها الى الخارج » وغدت أشبيلية وهى احدى 
الثفور النهرية تصدر الزيتون والزيت » وتستورد الاقمشة 
من مصر »6 والدقيق والجوارى من أوروبا وآسيا . واشتملت 
صادرات مالقة على التين والسكر . وبلغت حركة النشاط 
التجارى أشدها مع الاسكندرية وبقداد والقسطنطينية . 
وقام الاندلسيون بكثير من الكشوف بحثا عن أسواق تجارية »6 
وانسعت حركة التجوال والرطة .. 
التعليم : 

وتجلى ازدهار الحضارة فى الاندلس قى ميدان العلم فيلمٌ 
عدد مدارس قرطية سيعا وعشرين مدرسة »؛ تلقى قيها الناس 
العلم بالمجان . كما اشتهرت جامعة قرطية التى: اتخذت مقرها 
فى الجامع الكبير بعظمة علمائها وسعة معارقهم © وهى تسيق 
فى تأسيسها الجامع الازهر فى القاهرة » والمدرسة النظامية فى 
بغداد . ووفد الى جامعة قرطبة كثير من اسانذة الشرق 
التدريس بها » فضلا عن أساتفتها من الاندلسيين » مثلل: 
اين القوطية الأؤرخ وابو على القالى اللغوى ى 


1516 مه 


واجتذبت جامعة قرطية الطلاب من المسيحيين وامسلمين 
علي السواء من أوريا وأفرشّيا ٠.‏ وامتاز علماء الاتدلس بحب 
البحث والارتحال فى طلب العلم ٠.‏ فرحل كثير مثهم الى مصر 
والشام والعراق وفارس ويلع بعضهم بلاد ما وراء النزهر 
والصين فى طلب العلم والمعرفة ٠‏ 
فضل الحضارة الاسلامية الاندلسية على آوربا : 

بلغت حضارة المسلمين فى اسبانيا مرتبة رفيعة فى القرن 
الحادى عشر الميلادى » واخف يارها يتتدفق فى القرن الشالى 
على أوروبا ٠‏ ومعئى هذا أن التيارات الفكرية التى جلبها 
المسلمون الى اسيانيا من دمشق وبغداد والقاهرة جملت ( 
أوروبا متصلة بمنابع العلوم والفئون فى الشرق . ذلك أن غرب 
أورويا ظل منعزلا عن الحضارة البيزنطية بشرق أوروبا » وهى 
الحضارة الوثيقة الاتصال باليونانيين والرومانيين الاقدمين ) 
ب فضلا عنالحضارة الاسلامية ‏ لانالعداء المذهبى بين الكنيسة 
الكاثوليكية فى قرب ”وروي والكنيسة الارثوذكسية فى شرقها / 
قلل الاتصال الحضارى بين أتباعهما ») وحجب حضارة اليونان 
القديمة عن ممالك غرب أوروبا » ومن ثم غدا مجىء طلاب 
غرب أوروبا الى جامعات أسبانيا الاسلامية هو السبيل الى 
اطلاعهم على مؤّلفات اليونان الاقدمين مترجمة الى العريية » 
ومتها الى اللاتينية . 

ومما ساعد على انطلاق الحضارة:الاسلامية فى غرب أوروبا 


ب 1597 - 


أن ملوك أسبايا المسيحيين عند ما استولوا على الاراضى 
الاسلامية وإنتزعو! بعض مدنها الهامة مثشل طليطلة » حفظوا 
ماقيها من تور المعرقة أملا فى بقاء التقدم الحضارى ف دولهم 
الحديدة . فشجع النوئسو السادس ملك قشتالة هود 
طليطلة على تكريس حهودهم العلمية على نحو ما ساروا عليه 
أيام تبعيتهم للمسلمين . وشجع هذا الملك كثيرا من العلماء 
المسلمين كذلك على الانتقال الى ممتلكاته المسيحية وأتاح لهم 
بذلك نشر التفكر الفلسفى الاسلامى وايصال التراث اليوتانى 
القديم الى غرب أوروبا . 





الدولة الستقلة فى مصر 
لافاطميسون 


سامد موقع مصر الجغفراق وبعدها عن مركز. الخلافة 
العباسية فى بغداد على تفكير يعض ولاتها فى العصر العياسى على ٠‏ 
الاستقلال بها . وأول أولئك السرى بن الحكم الذى استطاع 
آن يجعمل ولاية مصر فى أينائه من بمده © مع بقائها تابعة أسميا 
للخلافة العباسية . واتخذ السرى بن الحكو لنفسه سنة 
٠.له‏ / داهم عاص مة فى مدبلة تنيس بشرق الداهقا 
وخطا احمد بن طولون بعد ذلك خطوة واأضحة حين 
استقل سنة 18؟ هالالام م بشكون مصر الداخلية 


ةا هه 
والخارجية » ما عدا الاموال التى ادتها الخزانة المصرية سنويا 
لبيت مال الخلافة العباسية فى بغداد . وبنئى أحمد بن طواون 
لدولته عاصمة جديدة اسمها القطائع » وهى جهة حى الصليبة 
بالقاهرة فى الوقت الحاضر »© وأنشاً بها جامعا نسب الى أسمه ؛ 
وهى تموذج رائع من تماذج الفن المعمارى الاسلامى »© كما بنى 
مستشفى سبدو أنه الاول من قوعه فى البلاد المصرية م 


وظلت مصر على استقلالها هذا زمن أيناء أحمد بن طولون » 
الذين بجمعهم أسم الدولة الطولونية » ثم عادت مصر الى, 
التبعية للخلانة العباسية سنة ؟9؟ ه / 5686 م . غير آنها 
ما لبثت أن عادت الى الاستقلال مرة أخرى على يد محملا 
ابن طفح الاخشيد وأبناته ( سنة 799 ه المه؟ ه / 5176 - 
م ) ومن الللحوظ أن الدولة الاخشيدية جعلت لنفسها 
كذلك عاصمة جديدة بين القطائع والقلعة الحالية .٠‏ 
قيام الدولة الفاطمية 

وببئما تلك الحوادث تجرئ * قامت فى شمال افرمّيا حركة 
شيعية تنتسب الى فاطمة بنت الثنبى » حتى صارت هذه الحركة 
تنتسب الى اسمها ٠.‏ وأسفر ذلك عن قيام الدولة الفاطمية بالمغرب 
صنة /51؟] ه )1.5 ما ى 

وتفصيل ذلك أن الدعوة الشيعية غدت منذا قيام الدولة 
العياسيةسرية )يسيب امعان معظي الخلفاء العياسيينقاضطهادهم 


ب 1519 سه 


"واتخذ بعض دعاة الشيعة مقرا لهم فى اليمن لقربها هن الحجاز * 
ملتقى الحجاج المسلمين . وق أحد مواسع الحج تعرف احد 
أولئك الدعاة واسمه أبى عبد الله الشيعى بجماعة من الحجاج من 
قبيلة كتامة من سكان شمال آفريقيا » ونجح فى استمالتهم الى 
العقيدة الشيعية » وصحبهم بعد انتهاء موسم الحج الى بلادهم ., 

وتولى حكم شمال أفريقيا وقتذاك من قيل العباسيين افراد 
أسرة الاغالبة ( 1485 155 ها / 48٠.٠٠١‏ 1.9 م) » التى لم 
تنجح فى تأليف القلوب حولها » وآذت الخلافة العباسية بمحاولة 
الاستقلال عن بغناد . قوجد أبو عبد الله الشيعى ميدانا لتأليف 
قلوب الناس بشمال أفريقيا لدعوته » وما زال يعمل سيا حتى ' 
تبكر قوة عسكرية بفضل ما اجتمع حوله من الكارهين للاغالبة 
من مختلف القبائل العربية والبربرية ٠‏ واستطاع أبو عيد الله 
آخيرا أن يقفضى على الاغالبة نهائيا سنة 155 هر 1.5 م »2 وآن 
إينادى بأحد سلالة على بن أبى طالب ويدعى سعيد بن الحسين 
اماما » ولقيه عبيد الله اللهدى . 

واتخذ عبيد الله الملهدى عاصمة له فى رقادة عاصمة الاغالبة # 
اوهى ضاحية من ضواحي القيروان . ثم قويت شوكته وكثر 
أتباعه » فانتقل سنة .؟5 م عن رقادة إلى مدبنة بناها لنفشسه 
وسماها المهدية نبسية اليه » وهى على صاحل تونس » على مسافة 
ستة عشر ميلا من الجنوب الشرقى لدينة القيروان الحالية 1 وبدآ 
عبيد الله الهدى بعمل من عاصمته الجديدة على امتداد سلطانه 


و اه 


نحو مختلف البلاد الجاورة غربا » مثل الجزائر ومراكش » وشرقا 
ثلاث خلانات ©» وهى العباسنة ببغداد » والامعوية بقرطبة) 
والفاطمية بمدينة المهدية ٠‏ 


وسار أبناء عبيد الله الهدى على نهجسياسته التوسعية ؛ حتى 
استطاع أحدهم وهو الممز لدين الله قتح مصر ٠‏ وكانت مصر 
تعانى وقتذاك ضتكا وجدبا أواخر حكم الاخشيديين ٠.‏ فأرسل 
المعر لدين الله قائده جوهر الصقلى »6 وتم له الاستيلاء على عصر 
سنة مهلا ه/ 5 > بفضل ضعف الاخشيدين الذين رحب 
بعضهم بالفاطميين » وذلك فضلا عن ضخامة الجيوش الفاطمية 
وحسن أستعدادها . وأسسن جوهر الصقلى مدينة القاهرة 
تلك الستة قبل قدوم الخليفة العز لدين الله اليها سنة 5ه / 
8 م > وغدت القاهرة بذلك عاصمة للدولة الفاطمية وأجزائها 
الممتدة من مراكشش الى آخر الاطراف المصرية , 
الخلافة الشيعية : 

وأدى استقرار الخليفة الفاطمى بالقاهرة الى اشتداد المنافسة 
بين الفاطميين والعباسيين . فأخذ المعز لدين الله الفاطمى 
وخلفاؤه يعمو نعلى امتداد دولتهم شر قاحتى اشتملتعلىالشام) 


ثم استقر نفوذ الفاطميين هئاك على عهد العزيز بالله 8586 هر 
ها م ) » أذ ورث الفاطميون ممتلكات الاخشيديين فى الحجاز 


ا اا 
والشام » وغدا أسم الخليفة الفاطمى يذكر فى خطب الجمعة من 
جميع المساجد من المحيط الاطلسى الى البحر الاحمر واليمن ومكة 
ودمشق ٠‏ 

وضعف شأن الخلافة العباسية ضعفا شديدا فى ذلك الوقت » 
حتى أن اسم الخليفة الفاطمى ذكر فى بعض مساجد العراق 
نفسها . اذ اغتصب البساسيرى أحد قادة الاتراك ق! بغداد جميع 
مظاهر السلطة من الخليفة العباسى » وذكر اسم الخليفة المستنص. 
الفاطمى ( /1؟5ه / ه"ا.إع ) قى مساجد العاصمة العياسية مدة 
إربعين جمعة متتالية » نكاية قى العياسيين ٠.‏ وحذت مساجد 
واسط والبصرة حذو مساجد بغداد » فأعلنت اسم الخليفة 
الفاطمىمن منابرها . وترتب على ذلككله ضعف الخلا فةالعياسية 
وحيرة خلفائها بين قادتهم العسكريين من الترك »> حتى أن الخليفة 
القائم العبامى كاد يتنازل عن خلافته للفاطميين ٠.‏ وبذا وصلت 
الخلافة الفاطمية الى مركز الصدارة فى العالم الاسلامى » وغدت 
الدولة الوحيدة صاحبة النفوذ والسلطان ق شرق البحر الابيض 
اللتوسط . ويلغ أسطولها مبلغا كبيرا من السيظرة والتفوق على 
أسطول الامبراطورية البيزنطية فى العمدد والضخامة وحسن 
الاستعداد . وتحدىالفاطميونخلافةالاموبين بالاندلس »© وحاولوا 
بسط نفوذهم على القسم الغربى من البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
انهبار الدولة انفاطمية : 1 

غير أن الدولة الفاطمية على عظمتها واتساع مساحتها وعئايتها 


؟ء5 سه 

بالترفيه ع نالشعوب الخاضعة لها » لمتستطع أنتجتذباليها أهل] 
السئة » بل ابتعد منهاعلماء السنة وفقهاؤها »حتى اذاجاء الخليفة 
الحاكم بأمر الله سنة 1785 ه/ 111 م وادعى الالوهية لنفسه 
كخذت الدولة الفاطمية تفقد هيبتها فى قلوب الناس ٠.‏ وأساء 
الحاكم بأمر الله الى نفسه وألى دولة آبائه وآينائه يعده باصراره 
على الدعابة لمذهبه » واضطهاد الظلوائف التى أصرت على مخالقته) 
بل امتد أضطهاده الى الاقباط واليهود ٠‏ ويدل على ذلك اغتياله 
ليلا فى صحراء المقطم على بد رجل ستى »؛ بابحاء من سيدة الملك 
لخت الحاكم ٠‏ 

ومع هذا استطاعت الخلافة الفاطمية أن تعيش مدة طويلةبعد 
الحاكم بأمر الله » اذ عمدت الى استجلاب مختلف الاجناس مسن 
السودان والبرير والترك والارمن لتقوية جيوشها » فهيات بذلتك ١‏ 
أسياب كراهيتها ولا سيما فى مصر . ومع أن الرحالة الفارسى 
ناصرى جسرو شهد أثناء زيارته لمصر سنة م5. ١م‏ بمافى القاهرة 
من بهاء ونظام وثروة على عهد الخليفة المستنصر » فان الاحوال لم 
تليث'ان تغيرت بسيب منافسة اجناس الجيش وثوراتهم ) 
واستهتارهم بالامن اللازم لنعو النشاط الاقتصادى والثقافى 
الدولة الفاطمية . ثم طرأ على الدولة الفاطمية غلاء فى عهد الخليفة 
المستتصرهة! »6 وظل هذا الغلاء سبع سئواتاعقيها طاعون»حتى 
سمى المعاصرون هذا الفلاء باسم الشدة العظمى ٠.‏ ومع حدوث 
فلاء عهود سالفة لايام الشدة العظيى فانه يبدو أن ماحدثايام 


هن اولاعت 


ولم ينقذ الدولة سلسلة الوزراء القادرين المعروفين باسم 
'الوزراء العظام » وهم يبدأون من بدر الجمالى على عهد الخليقة 
المستنئصر » وينتهون بشاور على عهد الخليفة العاضد . ذلك أن 
خطرا خارجيا أخدبستولىعلىانتباه أواكالوزراءمن ناحيةالدولة 
السلجوقية ومملكة بيت المقدس الصليبية » اذ أزال السلاجقة 
سلطانالفاطميينمن معظم الشام » وأتم الصليبيونالقضاءنهائياعلى 
خفوذ الغاطميين فىتلك البلاد ٠‏ وذهب كذلك سلطا نالفاطميين عن 
شمال افريقيا » لاستقلال ولاتهم هناك © ولم بيق للدولة الفاطمية 
اسوى مصر م 

وزاد الموقف سوعا فى الدولة الفاطمية حين اخذت مملكة بيت 
القدس الصليبية تطمع فى مصر نفسهاه مع بقاء الخطر السلجوقى 
مائلا كذلك فى صورة جديدة قوامها الدولة الزنكية » التى تفرعت 
عن الدولة السلجوقية بقيام الاتابك عماد الدين زنكى فى 
الموصل وحلب . واستولى نور الدين بن عماد الدين زنكى على 
دمشق سنة 1104 م » وعمد الى سياسة مئع الصليبيين من 
أمتداد نفوذهم الى مصر » ثم تطورت هذه السياسة الى تناقفس 
بين مملكة بي تالمقدس الصليبية وتورالدين بنزنكىعتدما أضطرب 
أأوقف الداخلى فى مصر ٠‏ ذلك أن الوزير القاطمى فرغام سمح 
للصيليبيين بالتدخل فى شثون الدولة الفاطمية» بل وضى بأ نيدقع 
لهم مبلغا سئويا م ناللال ضمانا لمساعدتهم له ضد مئافسه ق 


5.4 سس 


منصب الوزارة وهو شاور والى الوجه العبلى » وآن يعد الوعود 
الكثيرة نظيرهذه المساعدة . ولم بستطع شاور الا أن يطلب بدوره 
المساعدة من نور الدين » وسرعان مااصبحت مصر ميدانا لحملات 
وحروب بين جيوش الصليبيين والجيوش النورية. أما الصليبيون 
فقاد جيوشهم املك آمورى الاول » على حين قاد الجيوش 2 
النورية شيركوه الايوبى والشاب يوسف » وهو الذى عرفته 
الحوادث باسم صلاح الدين ©» وهو ابن تجم الدين أيوب آاحى 


شيركوه .. 


وتم النصر لجيوش تور الدين بقيادة شيركوه بعد مقتلضرغام 
وطلب شيركوه من الوزير شاور أن يفى يما قدمه من وعود مقابلا 
مساعدته على غريمه » لكن شاور نكث بوعوده » وراوغ وماطل 
حتى قرر شيركوه التخلص منه ») وتم ذلك على بد الشاب صلاح 
الدين . وراى الخليفة الفاطمى العاضد وقتذاك ان ينقد اأوقف 
بتعيين شيركوه وزيرا » ققام فى الوزارة مدة ثلائة أشهر © وتوق 
بعدها سنة 1159 م . فراأى الخليفة العاضد أن سند الوزارة 
الى الشاب صلاح الدين »> أملذ أن يكون فى ذلك هيد للتخلص من 
الجيوشسالنورية » لكن مواهب صلاح الدين عكست الآبة » اذ تولى 
صلاح الدين الوزارة » وطلب الى سيده نور الدين أن يرسل آليه 
أهله » كما طلب نور الدين من تابعه صلاح الدين أن بعمل على 
ألغاء الدولة الفاطمية الشيعية . واستطاع صلاح الدين بفضط؟ 
الخطط التى حيكها آهله ولا سيما أبوه أيوب أن يلغى الخطية 


عَنل ‏ 128 بت 
اللغاطميين من منابر القاهرة سنئة لالاه ه / 1١71‏ م »2 والخليغة 
#لعاضد مريض لا يدرى شيئًا ٠‏ وتوف العاضد سنة مع / 
الإلام »© ويغقال انه توق دون أن بعلم بذلك الحادث . وهكذا 
انتهت الخلافة الفاطمية فى غير جلية أو ثورة أو حرب © وهى 
اخلافةالتى عجزتالدولةالعباسية عنازالتها بالخرباو السياسة. 


الحضارة الغاطمية 
أما حضارة الدولة الفاطمية فأول مظهر من مظاهرها انشاء 
القاهرة . ووضع جوهر الصقلى أساس هذه المدينة 
الحصينة الى الشمال من الفسطاط والقطائع ومديتة 
الاخشيديين » فبدأت من باب زويلة الى باب الفتوح فى العصر 
الحاضر » واشتملت على ماهو الآن حى الجمالية وباب الشعرية 

3 4 ٠. 

والموسكى والغورية وباب الخلق © وغيرها ٠‏ 
باتساع رقعتها » وأصبحت دار خلافة تنافس دار الخلافة 


العياسية 6 أى بغداد ٠‏ 
الجامع الازهر : : 


ولا أتع جوهر تأسيس القاهرة رأى أن ييثى جامعا تام 
'فوضع الحجر الاساسى للجامع الازهر المعروف سنة 4هزه/ 


ة.؟ ل 


.ا م © وانتهى جوهر من بناء هذا الجامع الكبير بعد مسنتين 
تقريبا » وآقيمت فيه الصلاة لاول مرة فى رمضان سنة 1"أه م 
ولم يليث أن تطور الجامع الازهر الى جامعة تلقى قيها الدروس , 
والمحاضرات فى علوم الدين على المذهب الشيعى »© وذلك باشارة 
يعقوب ين كلس وزير الخليفة العزيز بن امعز لدين الله » سئة 
8ه ؛ ليكون للدولة الفاطمية مركزا علميا يفد اليه الطلاب 
من ممتلكاتها لدراسة العلوم الدينية ومبادى الشيعة م 
واحتذب الخليفة العزيز وخلقاؤه الطلاب الى جامعتهم و قدمو 

آليهم المأكل والمسكن . ولم يفقد الجامع الازهر مكانته العلمية 
يعد زوال الخلافة الفاطمية © اذ تولاه سلاطين مصر من المماليك 
بالرعاية والعناية » وحفظوا له هيبته وسمعته ى 


قصور الفاطميين : 
وأبدع الفاطميون فى بناء التصور الفخمة ‏ وتنظيم البلاط 

الخليفى على نسق فاخر ٠‏ قبنى جوهر الصقلى أثناء تاسيس 
القاهرة قصرا للخليفة المعز لدين الله . واهتم ابنهالخليفة العرين 
1 كذلك بتشييد القصور »© وبنى لنفسه قصرا غربى مدينسة 
القاهرة . وبنت الملكة تغريد أم الخليفة العزير قصر القرافة 
والحقت به يستانا وحماما فاخرا ٠‏ وتردد الناس من علية القوم 
على هذا القصر طليا للراحة ٠.‏ واسست هذه الملكة كذلك 
3 منازل العز 6 » وهو قصر فخم على الئيل » داب ابنها الخلشفة 
العزير وخلفاؤه على الاستجمام فيه طليا للراحة .ى ش 


3 


واهتم الخلفاء الفاطميون بتزيين قصورهم أبهى زيئة © قانشآ 
الخليفة العزيز قاعة الذهب التى جعلها مقرا مجلس الحكومة » 
ومكانا لاستقبال الونفود © وزيئها بالستور والطناقس الحريرية » 
وكلها من رسم ولون وأحد . واتخل الخليفة العزيز مقعده فى 
صدر هذه القاعة خلف ستارة لا ترفع ألا بعد انعقاد المجلس 
واكتمال عدد الحافضرين ٠‏ 


واشتهر الفاطميون قفضلا سن ذلك سناء « اللناظر » ©6 وهى 
الاماكن التى تشرف علىالجهات أالتى يقام فيها الحفلا تالرسمية 
أو تقع فى نواح هادئة تصلح للاستجمام والراحة ٠.‏ ومن أمثلة 
هذه المناظر » منظرة الأقس التى استعرض الخلفاء مئها الاحتفال 
بسي رالاساطيل الحربية فىالئيل ©» ومنظرة باب الفتوح لاستعراض 
الجيوش الفاطمية حين خروجها من القاهرة أو عودتها اليها ».. 
الاعياد والواسم : 

وبالغ الفاطميون فى الاحتفال بالمواسم الاسلامية والاعياد 
وغيرها من اأواسم غير الاسلامية كذلك » واشتهر احتفال 
الفاطميين بيوم عاشوراء ومولك النبى وليلة النصف منشعبان » 
ويقال ان العرائس الصنوعة من السكي »؛ والحلوى السمسمية 
والسكرية وغيرها من هدايا الوالد المصرية فى العصر الحساضر 
ترجع الى أيام الفاطميين .٠‏ 1 


ومن أعيد الفاظميين غير الاسلامية خميس العهد الذئ 


اخ.5؟ - 


يحتفل به التنضارى قبل الفصح بثلاثة آيام » ويوم الغطاس » 
وعيد اايلاد عند المسيحيين ٠‏ 1 

واهتم الفاطميون كذلك باحياء المواسم المصرية القديمة مثل 
عيد النروز » وهو أول السنة القبطيية . اذ داب التاس فى 
مستهل شهر توت على ايقاء الثران مشتعلة ليلة النيروز » مع 
رثى الطرقات والبيوت بلماء تيركا بقدوم فيضان الثيل م 
ووزعت الحكومة الرواتب الاضافية على موظفيها احتفالا بهذا 
العيد القومى م 

غير أن القاهرة الفاطمية ظلت مديئة حربية ليس للمصريين 
فيها سوى أممالهم فى الصئاعة وخدمة قصورالخلفاء » والوظائف 
الكتابية الصغرى » والابتهاج باللواكب الخليفية وليالى الوقودة 
وهى ليالى أول رجب وليلة النصف منه » وليلة أول شسعيان 
وليلة التصف منه كذلك وليالى رمضان ,٠‏ 


ومما يدل على موقف المصريين من الدولة الفاطمية أن هذه 
الخلافة زالت فى صممتا وسهولة » وأن صلاح الدين الايوبى لم 
جد مقاومة عننما قام بالغاء الخطبة للخليفة الفاطمى فى صلاة 
الجمعة . وعندما زالت الدولة الفاطمية ظل المصريون علىموقفهم 
الهادىء » آما بقايا الفاطميين فأخذت تدير المؤامرات لاسترداد 
سلطاتها ى ى, 


1 6.؟ م 


الدولة الابوبية 
ش صلاح الدين : 


ولد صلاح الدين يوسف الابوبى سنة 1178م بمدينة تكردتة 
على نهر دجلة شمالى بغداد وسامرا » واتصل والده نجم الدين 
آيوب وعمه شبركوه بالاتابك زنكى » فنشأ صلاح الدين فى ظل 
الييت الزنكى ©» وتعلم علوم أولاد الامراء » وهى حفظ القرآن 
ودرس الفقه والآدب © والتدريب العسكرى والفروسية والفتون 
الحربية الختلفة ٠.‏ واشترك صلاح الدين مع عمه شيركوه ف' 
الحملات التى انفذها السلطان ثور الدين اتع الصليبيين من 
الامتيلاء على مصر أواخر آيام الدولة الفاطمية . واأسفرت هذه 
: الحملات النوربة عن قيام شيركوه » ثم صلاح الدين فى الوزارة 
: بالقاهرة ؛ ولم يكدصلاحالدين يستقر فى شئون وظيفته المردوجة ؛ 
وهى قيامه وزيرا فى دولة شيعية لا خليفة لها » ونائيا لمملكة 
ايها تون الدين # تكن لخدا يهان اضر القاطسىيشكون 
له اأؤامرات ٠‏ ثم توق نوى ألدين سئة 1194 م فامستطاع 
صلاح الدين أن بعلن نقسه سلطانا على مصر وعلى جميع اجزاء 
مملكة تور الدين تدريجا . ووافق الخليفة العباسى على سلطنتةم 
والتفت صلاح الدين الى كثير منالاعمال الداخلية فمصر »© قبتى 
القلعة الحالية » وأحاط القاهرة والفس_طاط معا بسوى واحد * 
وشجع على أقامة معاهد الدراسةالفقهية التخصصيةوهىالعروفة 


سا ء١أ؟‏ سا 


بالمدارس 6 ومثها مدرسة الامام الشافعى التى زارها الرحالة 
أبن جبير سنة 1119/41 م 6-ووصفها فى مذكراته وصقا طيبا , 
وأنشأ صلاح الدين فى مد .ركذلك مستشفى, م هو التاتى مننوعه 
فى مصر فى تلك العصور ٠‏ 

ثم اتجه صلاح الدين الى حرب الصليبَيين "وتايع سياسة 
الجهاد ضدهم حتى انتصر عليهم انتصارا حاسما فى حطين سنة 
١4‏ م »6 بل استولى على كثير من مدنهم بعا ذلك © حتى لم 
يبق لهم بالشام سوى صور وعكا وأتطاكية وطرايلس وبعض 
الدن الداخلية ,٠‏ 


ضعف الدولة الابوبية : 

قير أن أبناء البيت الايوبى فى مصر والشام اختلفوا فيما بيتهم 
بعد صلاح الدين وتحاربوا حرويا انتحارية كثيرة ٠.‏ واستعان 
ملوك الايوبيين سواء بالشام أو مصر بأجناد من اللمماليك المجلوية 
من مختلف البلاد المجاورة . وازداد نفوذ آوائك الجند المماليك 
يسبب استمرار الحروب بين أبناء البيت الايوبى ») حتى أضحى 
أولئنك الجند المماليك أصحاب الارافى والاملاك والسلطة والنفود 
والحكم والادارة » فضلا عن القوة الحربية . وأولئك المماليك 
هم الذين دفعوا الصليبيين عن مصر » والسلطان وقتذاك الصالح 
أيوب ( سنة 1155 م) مه 

ثم توق السلطان الصالح آيوب وتولى شئون الدولة بعده 
زوجته شجر الدر » وأصلها مملوكة لهذا السلطان ٠‏ ثم بجاء 


- ؟!ط١1‎ 


توران شاه بن الصالم آيوب © واختلف مع زوجة أبيه م 
فحرضت شحر الدر زعماء امماليك على التخلص منه بقتله 
حريقا غريقا فى فارسكور سنة .ه؟1 م . وينا انتهت الدول 
الابوبية وقامت دولة المماليك فى مصر ., 


دو ل سلاطين المماليك 


وأقام المماليك شجر الدر سلطانة » وعيئوا أحدهم وهو أينك 
التركمان الى جانبها . غير أن الخلافة العياسية صاحية السيادة 
الاسمية على مصر لم ترض بتعيين شجر الدر سسلطاته على 
البلاد » فآقام المماليك أيبك سلطانا » وخلعت شجر ألئر نفسها غ 
وتزوجت من أيبك » يعد أن انفردت بمقاليد البلاد مدة بلغت 
ثمانين بوما ققط . ويعد أيبك ( .م١1‏ م لاه؟! م ) أول 
سلاطين المماليك وجرى المصطلح التاريخى على تقسيم عهند 
الماليك الى قسمين »> وهما دولة المماليك البحرية ( .150 
٠‏ م ) ودولة المماليك البرجية (كعم؟١ا‏ -ل9ا1اه1 م) ىن 
والماليك اليحرية من حرمى السْلطان الصالح الايوبى . آما 
البرجية فنشأوا حرسا السلطان الملوكى قلاوون ( 1518| 
ب .159 م). وجاء هؤلاء وأولئك من أجناس مختلفة © قمنه.. 
التركى والشركسى والمغولى والايطالى والالمانى واليوناتى .. 

وتداول عرش مصر من سلاطين المماليك المعروقين باسم 
المماليك البحرية: أربعة وعشرون سلطانا » ومن المماليك المعرو فين 


1 
باسم ااماليك البرجية ثلائة وعشرون سلطنا ٠.‏ ولم يحترم 
المماليك مبدا الورائة للعرش لانهم اعتبروا أتقسهم اسوباء ) 
لا فضل املوك على آخر ألا بالشجاعة والسياسة والمقدرة على 
استمالة التابعين من المماليك . 
٠١‏ بلقت بع لعا متها مو القوة والثروة والابهة على عهد 
مسلاطين دولة المماليك الاولى والثانية »وصدت كثيرا من الاخطار 
.الجسيمة التى هددت البلاد الاسلامية عامة » والشرق العربى 
خاصة . فقفى المماليك على الخطر المغولى الذى أزال الخلافة 
العاسية من بغداد سنة تممه اام 6 وأخرجوا جيوش 
الصليبيين من الشام . واضحت دولة سلاطين المماليك هى القوة 
العظمى الوحيدة المدافعة عن كيان العالم الاسلامى » وآخر الدول 
الستقلة التى عاشت بمصر . 


وأصاب المماليك الترف والعافية 0 أن استقر الامر لهم 
وتدفقت عليهم الثروات الواسعة بسبب التجارة . قدب 
الضعف فيهم وكثرت فتاتهم واحزابهم » وتضاربت مصالمهذه 
ألفات والاحزاب » على حين :نطووت الدولة العثمانية التركية فى 
ذلك الوقت من قوة الى قوة فى آسيا الصغرى والبلقان » حتى 
غدت ترى نفسها جديرة بالسيادة العظمى على العالم الاسلامى » ٠‏ 
ولذا حاربت دولة سلاطين المماليك وقضت عليها فى مصر سنة 
1١2117‏ م ٠.‏ 


51 ا 


الحضارة المصرية زمن المماليك 


نظام الحكم ٠.‏ 1 

سار سلاطين دولة المماليك الاولىوالثانية علىوتيرة أسلافهم 
. وسادتهم الابويبين ٠‏ قالس لطان المملوكى رأس الادارة المصرية ' 
والموجه لشثون.البلاد . واتخل اامالياك لفظ سلطان جريا وراء 
العرف الذئّ ساد الدولة الايوبية فى تلقيب حكامها بالسلاطين ى 
.على أن السلطان امملوكى لم يختلف عن سائر مماليك الدولة م 
اذ نشأ مثلهم وعاش فى نظامهم الحربى » وكثيرا مائعت تنفسه 
يلفظ المملوك امعانا فى الدلالة على أن وظيفة السلطان لم ترفعه 
من سائر اخوانه من المماليك .. 


وعلى الرغم من محاولة بعض السلاطين أن يجعلوا منصب 
السالطنة ورائيا فى أينائهم بعدهم » لم ينجح مبدأ الوراثة الا 
أحيانا . اذ أعتمد السلطان على قوته الحربية »© وكثيرا ما اغتصسه 
قادة الجيش المملوكى الاقوياء منصب السلطنة لانفسهم م 
قالجيش المملوكى هو الاداة المحركة للشئونالسياسية فالبلاد 8 
وهو جيش أاقطاعى يأخف الآمير المملوكى منه اقطاعا من الارض 
مقابل مابقامه من الجند والخدمات الحربية فى حروب 
السلطان . فيقوم آمير مائة مثلا بتقديم مائة جندى يكون هو 
على رآسهم » ويقوم آمير خمسين يما يناسب اقطاعه © أى 
خمسين جنديا يذهب بهم الى حيش السلطان ©» وهكذا .م 


5١8‏ سم 

وسار النظام الادارى فى السلطنة المملوكية على قواعد 
المركزية الدقيقة » فالسلطان هو الذى يختار رؤساء الدواوين 
الكمرى فى القاهرة ؛ ويعهد اليهم بالاشراف على الادارات 
الحلية فى الاقاليم . وتعددت الدواوين الحكومية على عهد 
سلاطين المماليك » وأهمها ديوان الانشساء الذى تشبهه وزارة 
الخارجية فى العصر الحديث »© وأهم اختصاصاته تنظيم العلا قات 
الخارجية للدولة . وديوان الجيش. وهو الديوان الذى يقوم 
على توزيع الاقطاعات وضبطها ونقلها من أمير مملوكى الى 
آخر . وديوأن الاحباس وهو يقوم بما تقوم به وزارة الاوقاف 
اليوم . وديوئان الخاص ويشرف على الشكون الالية التى 
تتعلق بالسلطان . وديوان النظر وتثسبهه وزارة المالية 
فى العهد الحاضر . ومن المعروق أن هذه الدواوين وفيرها من 
أدوات الجهاز الحكومى قافت زمن الفاطميين »© غير أنه زاد عليها 
ما أدخله سلاطين الابوبيين والمماليك من تنظيم فى ادارتها 
واختصاصاتها . 

واشتهر رئيس كل ديوان ياسم الناظر أو الصاحب ويليه 
ثائب يسمى مستوققى الصحية ؛ لملازمته الناظر ق أعماله © ثم 
يليه موظفون آخرون وهم المعروقون ياسم الستوفين وكتاب 
التوقيع وكتاب الدرج والمشدين والكشاف . 
انتقال الخلافة الساسية الى القاهرة ٠‏ 

داب سلاطين المماليك منذ أيام السلطان آيبك على الرجوع الى 


ب 5١86‏ سه 


الخلافة العباسية فى بغداد للحصول على تفويضها لهم بالسلطئة 
وليكسيوا حكمهم صبغه شرعيه قف مصر . ثم تبدلت هذه 
السياسة تماما بعد أن زالت الخلافة العياسية من بغداد على بد 
هولاكو وحنوده ٠‏ وفكر السلطان قطن ثالث سلاطين الماليك ق) 
إعادة الخلاقة العباسية الى بغداد . لكن حدث أن أغتي لالسلطان 
قطز وتولى بيبرس السلطنة بالقاهرة » فاستدعى بيبرس الى 
القاهرة أحد أبئاء البيت العباسى 6 واسمه أبو القاسم سمسلة 
8 م » وعقد مجلسا عاما حضره جميع رخال الدولة وكبان 
التجار والناس بالقاهرة » وشهد جماعة من العربان امام ذلك 
الجمع أن ابا القاسم هو ابن الخليفة الظاهر العباسى © وبذا تمتة 
له البيعة بالخلافة ولقب بالستنصر ٠‏ وكا تمت البيعة قلدالخليقة 
السلطان بيبرس البلاد الاسلامية وما يضافاليها » وما سيفتحه 
الله على يديه من البلاد . واخذ بيبرس بعد ذلك يجهز الخليفة 
بالمال الوافر والجند الكثير لاسترجاع بغداد من الغول . غبر أن 
هذا الخليفة مات قتيلا على دد التتار قيل أن يصل الى بغداد # , 
فعقد بببرس النية على ١٠قامة‏ الخلافة العياسية بالقاهرة 6 
واستدعى عياسيا ثانيا لمبايعته بالخلافة ... فلما تمت البيعة * 
وتلقب الخليفة الجديد بلقب الحاكم بأمر الله 6 أمر الس لطان 
بيبرس بالدعاء له فى خظبة الجمعة » وخطب له فيما بعد من 
منابر دمشيئ والمديئة والقدس . وهكذا أحييت الخلافة 
العياسية بالقاهرة .ى 


ب 1١!؟ ‏ 

وأقاد المماليك من الوضع الجديد 4 أذ صار سلاطنيهم متلق 
أيام السلطان ببيرس الى الفتح العثمانى صر يتمتعون بمقام 
سام فى العالم الاسلامى ؛ باعتبارهم حماة الخلافة ) والمتمتعون 
لم سعتها ٠.‏ وصارت العاهرة مركن الخلانفة تأتى آليها وفود الوك 
من البلاد الاسلامية القريبة والبعيدة تطلب تقليدها السلطة فى 
بلادها 5 
الاحوال الاقتصادية والاجتماعية : 

وساعدت هذه الادارة على تنشيط التجارة التى أفادت من 
موقع مصر الجغراق على الطريق العالمى بين الشرق والغرب 
واستطاع المماليك بذلك الحصول على أموال كثيرة بالقياس الى 
السلاطين وألماليك فيها على أستغلال الارض دون مصلحةه 
الفلاح » وعاشوا بعيدين عن الاراضى ما عدا أيام الخروج للصيد 
أو تربيع الخيل فالربيع » شأن الملاكالمتغيبين الذين لا بعر فونعن 
أرضهع شينًا سوى محصولاتها من عرق الفلاح ٠‏ 

والواقع أن المماليك عاشوا. طبقة منفصلة تمام الانفصال عن 
سائر سكان سلطنتهم بمصر والشسام » ووصثهم المماصرون 
بأنهم أرباب السيف تمييزا لهم عن أرباب القلم ؛أى طائفة - 
الموظفين المدنيين فى مختلف دواوين السلطنة وولاياتها ودور 


ب 9١97‏ لس 

القضاء والحسبة ومعاهد العلم . وجاءت هذه الطائفة من 
الموظفين من المصربين والشاميين الذين ظلوا كذلك طبقة منفصلة 
عن المماليك وعامة السكان من التجار وأرباب ألهن . وعاشت 
هذه الطيقات الثلاث بمعزل عن الفلاحين وأهل الريف الذين لم 
بعر فوا عن القاهرة أو الاسكندرية شيئًا » وقنعوا بتأدية أعمال 
الزراعة وواجباتالنظام الاقطاعى السائد فى اليلاد وريما عاش الفلاح 
طول حياته دون أن يرى صاحب الارض التى يزوعها مرة 
واحدة . على أن هذا النظام الطبقى ظل جامدا ماعدا بعض 
حوادث الزواج والاختلاط بين بضعة من المماليك وأصحابالعلم 
من العلماء أو القضاة وغيرهم من كبار الوظفين المدنيين . 

ومع هذا غلبت مظاهر القناعة على أهل الغلذة 6مس 
ما أفادوا من أجور ومكافآت مقابل ما قاموا يه للمماليك أرباب 
السيف وللموظفين ارباب القلمى من صناعة الاسلحة والاقمشة 
والملايس والاوانى والاطعمة . ثم أن العصر المملوكى امتلاً بأنواع 
الللاهى مثل لعب الكرة بالصولجان ( اليولو ) » وسباق الخيل ء 
ومواكب النصر وحقلات الاعياد الاسلامية والمسيحية .. 


العلوم والفئون : 
٠‏ واستطاع الممالياك بفضل حصولهم على الاموالالكثيرة توجية 


منايتهم الى العلوم والفتون . وتجلى يذخ سلاطين الممالياء» 
وثراؤهم فى ميدان العمارة » حرصا على الظهسور بالتفوئ 


ب 6مطا؟ - 


والصلاح معظم الأحيان . اذ امتلات مصر بالساجد والمدارس 
والمدافن التى تزين ماذلها وقبابها سماء القاهرة والاسكندرية 
حتى العصر الحاضر . وعنى الماليك بتزيين عمائرهم 
وقصورهم بالمصابيح والنوافذ ذوات الزجاج الملون فى أشكال 
زخرفية بدبيعة. 

وتجلى التقدم العلمى فى ميدان الطب والتاريخ ٠.‏ فاشتهر 
فى دمشق على عهد المماليك ابن أبى أصييعة © أعظلم مؤرخى 
الطب ق العالم العربى ( 19.7 ب .111 م ) وهى طبيب ياطنى 
درس الطب فى دمشق والقاهرة . وآلف كتابه المشهور « عيون 
الانباء فى طبقات الاطباء 6 ويدل المستشفى الذى بناه قلاوون 
وهو ١‏ المارستان المنصورى »6 على ميلغ تقدم الطب على عهد 
الممالبيك . واحتوى هذا المستشفى على أاجنحة خاصة 
لعالجة الامراض ااختلفة» مثل الحمى والرمد » واقيمت بهمدرسة 
لتعليم الطب . ولايزال مينى مستشفى قلاوون قائما الى العصر 
الحاضر » حيث جعلته وزارة الاوقاقف مستشيقى للعيونبالقاهرة ٠‏ 

وحفل عصر المماليك بطائفةمن كبار الأؤرخين ومنهماين واصل 
وأين اببك الصقدى واين دقماق والذهبى والمقريزى والعيني واين 
حجر والسيوطى وابن اياس . وحفظت مؤلفاتهم الكثير من الخبار 
دولة الماليك والوان الحضارة فيها . وكثرت ق ذلك العصر 
المؤلفات المعروفة باسم الموسوعات وأشهرها « نهاية الارب » 
للتويرى © « وصبح الاعشى » للقلقشندى ٠‏ 


مل 6ةا؟ ‏ 

تهاية دولة الكماليك : 

مير جع علو المستوى الحضارى ف مصر زمن سلاطين المماليك 
الى التجارة الدولية التى قامت مصر فيهابدور الوسيط بينالشرق 
والغرب » حتى غدا بعض التجار المصريين اصحاب قروع تجارية 
بالحيشة والسودان واأليمن والهئد وألصين 3 وادرك سلاطين 
أكماليك أهمية هله التجارة »6 ففرضوا ألضرائب الجمركية العالية 
على الصادرات والواردات 5 وصرقوآا من حصيلة هذه الضرائب 
على عمائرهم وقصورهم وحرويهم ٠‏ 


ثم اخذت هذه التجارة 23 تتحول تدر يجا عن مصر والبحر الا حمر 
بعد آن شف اليرتعاليون طريق الوصول الى الهند والخليج 
بحرا من أوروبا الى الهند بهذا الطريق مباشرة ٠‏ ومن ثم فقن 
المماليك اعظممواردهم الالية السهلة. فصارت الاحوالالاقتصادية 
تدريجا من رخاء الى ذ ضيق © ومن غنى الى فعر قغرا٠‏ وعحزالسلاطين 
عن النهوض بمرافق البلاد ؛ قأصاب دولتهمع الحموة وتمردت 
الجيوش على السلاطين ©» وأصيح كيان الدولة مهددا » حتى اذا 


قير منتظرة ., 


59590 سم 


الدول اكستقلة فى فارس والعراق 





تولدت فى فارس حركة استقلالية منف ايام الفتوح الاسلامية 
الاولى . ووضحت هذه الحركة وضوحا متقطعا حتى اواخر 
| الدولة الاموبة . ثم اشترك الفرمس فى الدعوة 'لبنى عباس » لعلهم 
يصيبون بذلكشيئًا من الاستقلال بشئونهم أوالسيادة على الدولة 
الاسلامية كلها . لكن هذه الحركة انتكست بافاقة أول الخلفاء 
العباسيين . وهو أبو العباس الذى أطلق عليه بعض المؤرخين اسم 
السفاح ‏ لهذه المآرب الانفصالية فقتل أباسلمة الخلال ؛ 
كما قتل الخليفة الشسانى » وهو أبو جعقفر المنصور 
أيا مسسام الخراسانائى » والعروف أن كلا من هذين 
الزعيمين الفارسسيين كان من أركان أقامة العباسسيين 4 
الخلافة . ثم تخلص رابع الخلفاء العباسيين ») وهو هارون 
الرشضيد من النفوذ القفارمسى كله 6 وما الطوى عليه 
من روح استقلالية » بقتل البرامكة ومصادرة أموالهم 
سنة .6 م . وتم القضاء على ذلك التفوذ الفارسى حين 
استجلب المعتصم (14؟1ه/5؟6م) جنودا منالترك ليكونوا جيشه 
من دون الفر سأوالعرب واأسس لذلك سامرا سنة 51151ه/89م 
وجعلها عاصمة جديدة للخلافة العياسية » بعيدة عن التفود. 
الفارسى وبقاياه فى بغداد ٠‏ 


ع 


غيرأن العباسيين لم مستطيعوا القضاء على الحركات الاستقلالية 
الفارسية وغيرها من الحركات الشعوبية © نظرا لاتساع رقعة 
الدولة . ومن امثلة ذلك قيام طاهر بن الحسين » الذى ولاهالمأمون 
على خراسان سنة 6.؟ ه / .85 م قبل خلافة المعتصم 6 اذ 
استطاع هذا الوالى وأبناؤه من الطاهريين أن يؤسسوا لانفسهم 
دولة شبه مستقلة دون أن ينفصلوا انفصالا تاما عن الخلافة 
العباسية . وظلت هذه الدولة قائمة حتى سنة 1094ه ؛ وقامت 
أشباهها بمختلف الأقاليم العياسية » ومنها الدولة الصغارية 
والدولة الساانية 6 والدولة البويهية © وكلها قامت 5 بلاد 
قارس ٠‏ 
بثوبويه | 
ورنا بعض أمراء هذه الدول المستقلة الى السيطرة على المراق 
نفسها مقر الخلافة العباسية وضمها الى ساطانهم » متخذين 
لانفسهم لقب أمي الامراء ٠‏ ومن أولئك بتو بويه » وأصلهم قيما 
"يقال يرجع الى ملوك ساسان الفارسسيين » الذين تشردوا الى 
أقليم الديلم الواقع فى المنطقة الجبلية جنوبى بحر قزوين .وتزعم 
قبائل البويهيين فى خلافة الرافى العباسى أبو شجاع بويه ٠‏ وق 
صنة 9؟55ه/؟؟11م جمع أبو شجاع هذا رجال قبيلته وتوغل 
* بهم فى جنوب قارس . وهدف الى تأسيس دولة له على حساب 
الولاة المسلمين المتنازعين قيما بيئهم . ولم يستطع هؤّلاء الولاة 
له دفعا »6 فاحتل أبو شجاع شيراز © وجعلها عاصمة لدولة 


5990 لم 


جدبدة . ثم أمتدت حركاته الى الاهواز ( وهى الآن خوزستان ) 
ثم الى اقليم كرمان . 

وى سنة 81954ه/ه5م ‏ وهى السنة العاشرة لقيام الدولة 
الاخشيدية فى مصر ‏ أتجه أحمد بن أبى شجاع بويه نحو يغداد 
بقوة حربية »© فلم تستطع حاميتها اللكونة من الحرس التركى 
مناومته » ودخل أحمد المديئة قى سيولة وسر . واستقيل 
الخليفة الستكفى زعيم بنىبويه وأنعم عليه بلعب « معز الدولة » 
تشريفا له وبرهانا على الاعتراف بسطوته . ولم كتف أحمد 
بوبه بهذا اللقب » الذى لم يعد أن بكون مرادقا للقب « أمير 
الامراء 6 . فأصر على ذكر اسمه مع اسم الخليفة فى خطية 
الجمعة » وأن يساك أاسمه فى العملة ايضا . وبلغ معز الدولة 
مركزا عاليا 4 وأصبح الحاكم الفعلى فى بغداد دون أن يتعرض 
للخليفة ©» غير أنه لم لبث أن كشف عن ثياته نحو المستكفى »> 
فقبض عليه وسمل عينيه سنة 1515م »© واختار بدله المطيع 
خليفة . ودل الخليفة الجديد على انه جدير باسمه » اذ أمسى 
مطيعا لكل ماأراده البويهيون منه > وبات أداة طيعة فقأنديهم . 

وبلغ البويهيون أقصى قوتهم أيام عضد الدولة الذى اتخف 
لنقسه لقب شاهنشاه ( أى ملك الملوك ) » على حين اكتفى 
ينو بويه كبله بألقاب التبجيل والتفخيم مثل عماد الدولة وركن 
الدولة . ومنثم فاق عضد الدولةأسلافه قوة وعظمة © وتزوج 
من ابنة الخليفة الطائع » ودلت القايه وأعماله على نفوذ واسع 


7#]؟ لس 

وجبروتشديد ء وظلتشيراز عاصمةللبويهيين مندذ وصواهم 
اليها . وبدت العراق كأنها ولاية تابعة لها » بعد أن تحول محور 
الارتكاز والقوة فى الخلافة العباسية الى هذه المدينة , 

ع استطاع عضد الدولة أنيضم الى سلطاته مختلف الدويلات 
الصغيرة المجاورة التى ظهرت على عهده فى فارس والعراق © وبذا 
أغدا أعظم حاكم فى الدولة الاسلامية . واهتم عضد الدولة بيغداد 
و بقاء بلاطه في شيراز فاتخدذ لنفسه وخلفاوٌه من بعده قصورا 
فى العاصمة العياسية القديمة ) وغدت هذه القصور بجمعها اسم 
« داو الخلافة » وأنشاً عضد الدولة كثيرا من العمائر فى بغداد » 
مثل المستشفى المشهور باسم « البيمارستان العضدى © نسية 
أله ؛ واحتوى هذاالملستشفى على آربعة وعشرينطبيبا » وصارت 
هذه المجموعة هيئّة للتدريس والابحاث الطبية »6 فضلا عن علاج 
المرضى. وتغنى الشعراء مثل المتنبى بعظمة عضد الدولة » وأهدى 
الؤلفون مؤلفاتهم اليه » مثل العاام النحوى أبى على الفارسى 
صاحب كتاب « الايضاح 6 ٠‏ 

وأورث عضد الدولة أبئاءه بعده سياسة مرسومة لتشجيع 
العلم » قبنى ابنه شر ف_الدولة دار الرصك بيقداد » واسس بها 
بهاء الدولة » لخوشرف الدولة » مجمعاعلميا سنة 91م بمساعدة 
وزيره الفارمسى سابور بن اردشير ٠‏ وآحتوت مكسبة هذا الجمع ' 
على ١.١...‏ كتاب » انتقع بها ابو العلاء المعرى آبام تلمذته قى 


ب 558 - 

بعقداد . وازدهرت فى عهد شر فالدولة حمامةاخوآن الصفا » وهى 
احدى الفرق الفلسفية فى الدولة الاسلامية . 

غير أن الدولة البوبهية أخذت ف الاثهيار بسيب النزاع على 
السلطة بين الاخوبين بهاء الدولة وشرف الدولة . وامتد هذا 
النزاع الى سائر أفراد الاسرة »> وعجل بالقضاء على البونهيين » 
لان مذهبهم الشيعى جعلهم بغيضين الى السنيين من اهل بغداد . 
ولذا اخذت هذه الدولة تنكمش تدريجا بسيب حركة السلاجقة 
وزعيمهم طفغرل بك الذى لم يلبث أن قام بمثل ماقام به زعيم 
البويهيين أبو شجاع قبلا أزاء الخلافة العباسية حتى قضى على 
البويهيين سنة 1.66 م . 


والسلاجقة قبيلة من قبائل الغز التركية رأسها زعيم اسمه 
سلجوق » وقبيلته من برارى القرغيز فى التركستان » واستقر 
به ألترحال قى بخارى ؛ حيث اعتئق الاسلام على اذهب الستنى. 
وانتشر الاسلام بينالسلاجقة الذين لم يلبثوا أناخذوا على]نفسهم 
الدعوةللسنة ضدالشيعة » فاخذ سلجوق بغي على الدولالشيعية : 
القائمة فى فارس مثل الدولة السامانية + ثم أعد سلجوق آبناءه 
واحفاده للغزو والفتح » واستطاع طغرل أحد أحفاده أن ستولى 
سنة لالا.1 م على اقليم خراسان ؛ فى الشمال الشرقى من 
قارس . واستمر طغرل فى تقدمه فى بلاد فارس والعراق حتى 


©1181 له 


تصدع بيت بنى بويه فى شيراز وبغداد . وفى سنة مه.1ا م 
وقف طغرل على رأس جماعة من جنده الغز الآتراك أمام أيواب 
يغداد » كما وقف أحمد بن أبو الشجاع بويه قيله . فسنلمت 
المديئة له دونمقاومة » واستقبل الخليفة طغرل زعيمالسلاجقة 
كما استقيل احمد أبو شجاع من قبل . 
الدولة السلجوقية فى عز آيامها : ب 
ولم بلبث الخليفة القائم العباسى أن اعترف يطغرل سلطانا » 
ومئحه لغب « ملك الشرق والغرب » . وتدفقت القبائل التركية 
على العراق بعد نصرة طغرل وتو فيقه الذى جعله صاحب الامر 
فى بغداد . واستغل السلاجقة مركزهم فى بفداد الى جانب 
الخلافة العباسية » فعمدوا الى توسيع سلطانها . على أن 
السلاجتة لم يستهدفو! تقوية مركز الخليفة العباسى نفسه » 
وانما عمدوا الى فشر الذهب السئى الذى دانت به الخلافة 
العباسية » ومحاربة الفاطميين الشيعة » أملا فى أعادة الوحدة 
الدولة الاسلامية ,6 20 

وتولى ألبأرسلان السلجوقى » أبن أخىطغرل » سنة 1.8 م 
القيادة العليا للجيوش السلجوقية » قسير شعبة منها نحو 
الشام » وشعبة ثانية الى بلاد العرب »© وكلاهما تابع للدولة 
الفاطمية الشيعية ») وسير شعية ثالثة قام هو على رآسها نحو 
أرمينيا وآسيا الصغرى من أملاك الدولة الييزئطية ل وآسيا 
الصغرى هى بلاد الروم على قول الوٌرخين السلمين . واستوات 


اكات 


الجيوش السلجوقية على حلب سنة .1.7 م »6 وانتزعت مكة 
والمدينة بعد ذلك بقليل » على حين انتصر ألب ارسلان على 
الامبراطور البيزنطى رومانوس ديوجين سنة ١الا١٠١‏ م فى وقعة 
منزكرت ( ملازكرد ) فى الشمال الشرقى من بحيرة قان © وأباد 
معظم الجيش السيزئطي حتى باتت آسيا الصغرى تحترحمت»ه 
فانتشرت جيوشه فيها الى 'قرب البسفور والدردنيل ٠.‏ ومن 
هذه الفتوح تأسست دولة السلاجقة الروم فيما بعد . 

ورغم اتساع الدولة السلجوقية »واستئثار سلاطيئها بالسلطة 
الفعلية ى بغداد ظل أولئك السلاطين فى مدينة أصفهان ٠‏ ولم 
ينتقلوا الى بغداد ويتخذوها عاصمة الا سنة 1.11 م على عهد 
ملكشاه السلجوقى . وفى عهمد هذا السلطان بلغت الدولة 
السلجوقية أقصى عظمتها » فبتى ملكشساه المساجد » وانشا 
الخانات ( الفنادق ) على طرق القوافل لراحة المسافرين » وعيد 
طريق الحجاج الى مكة وزوده بالحراس . وأمر ملكشاهيتجميل 
بفداد وتنظيمها » فحرم تصريف المياه المتسربة من الحمامات 
العامة الى نهر دجلة » وجعل لهذه المياه اماكن لتصريفها ., 

وساعد ملكشاه قى ادارة مملكته » التى أضحت ممتلة من 
مدينة قشغر الىبيتالمقدس »؛ وزيرهالفارمى « نظام الك »© © وهى 
من أعظم شخصيات التاريخ الاسلامن . وألف نظام الملك كتابا 
فى فقن الحم بعرف باسم « سياسة نامة » » ورعى 
الشسخصيات المشهورة فى الملوم والآداب » فتمتع عمن 


ب 59597 عه 

الخيام » الشاعر الفارمى والفلكى الكبير يعطفه © وتوج الوزسس 
مجده بانشاء المجامع العلمية فى بشفداد © وأشهرها المدرسة 
النظامية التى تم بناؤها سئة /51. 1١‏ م . ومن تلاميف هذهامدرسة 
السعدى الشاعر الفارسى الكبر »6 مؤلف بستان السعدى © وعماد 
الدين الاصفهاتئ وبهاء الدين بن شداد » وهما اللذان خنما 
صلاح الدين والدولة الابوبية فى مصر © وعبد الله بن تومرت » 
الذى أسس دولة اللموحدين فى أقريقيا » وأبو اسحق الشيرازى 
مؤلف كتاب الهذب والتنبيه » وهو أول شيوخ النظامية ٠‏ ومن 
تلاميذ النظامية كذلك أبو حامد الغزالى 4 وهو الذى تولى 
كرمى الاستاذية بها مدة . 


تفكاك دولة السلاحقة : 

غر أن عظصسة الدولة السلجوقية استندتك الى شسخصية 
سلاطينها » ولذا أخذت هله الدولة فى التفكك بعد وفاة ملكشاه 
سنة 1.95 م وعدم قيام شخصية تقربه »؛ هذا فضلا عن 
حروب أآبناء البيت السلجوقى . ومن ثم تطلع ابناء البيت 
السلجوقى الى الاستقلال يما يملكونه من ولابات أقليمية © كآر 
الدولة ارث شبغى تقسيمه أنصبة بين ابئاء الاسرة ٠‏ ومفدت 
الدولة السلجوقية مضطربة الاحوال لكثرة الحروب الداخلية 
قحلت محلها دول الاتابكة بالعراق وفارس كما حلت دولةالاتراك 
العثمانيين محل سلاحقة الروم بآسيا الصغرى سئة .1 مما ى 


558 به 
الدولة الحمدانية 


الحمدانيون فى الموصل والشام : 

تتطلب معرفة أحوال هذه الدولة رجوعا الى أيام الاترالك 
أصحاب وظيفة « أمير الامراء © فى بفداد » واستبداد أولتك 
الأمراء بالسلطة من دون الخليفة العباسى . ذلك أن بعض القبائل 
العربية التى سكنت بادية الشام ووادى الفرات استعلت ضعف 
الخلافة العباسية واستقلت بالمان والقلاع الواقعة فى أرضها » 
ومن أمثلة ذلك ماقامت به قبيلة تغلب » اذ استطاعت بفضل] 
آبناء زعيمها حمدان بن حمدون أن تؤسس دولة لها فى شمال 
العراق » وأن تتخذ من مدينة الوصل عاصمة لها (/االا ب 
8ه ه/1155- أككم)م 

وتعصبت هذه الدولة للعروبة » وساءها استبئداد الاثراك, 
بالخلافة العباسية , فجاء زعيوها الحسن ين عيد الله الحمدانى 
الىبقداد »ومعه اخوه الناصرةالخليفة المتقى بالله ( سنة. ؟؟ ه /ا 
51م ) . وكاقا الخليقة هذا الزعيم الحمداتئى بآن عينه 
فى وظيغة « أمير الآمراء » ومنحه لقب تاصر الدولة . ثم مشضح 
الخليفة المتقى أخا ناصر الدولة الحمدانى كذلك لقب مسيف 
الدولة . على ان الاتراك استطاعوا بزعامة قائدهم توزون ان 
يطردوا الحمدانيين من بغداد وان يحملوهم على العودة الى 
الوصل سنة 91؟ ه165 م ى 


ة؟؟ سا 


وتطلع سيف الدولة بعد خروج الحمدائيين من بغداد الى 
القيام بمغامرة حربية تزيد من شأن دولته بالوصل ٠.‏ فسسار 
سنة 881 ه / 154 م الى شمال الشام واستولى على حلب » 
واخرج منها حاكمها التابع للدولة الاخشيدية » صاحبة السيادة 
اذ ذاك علئ مصر والشام . وأصبح سيف الدولة بذلك صاحب 
حلب »© على حين أصبح البويهيون وقتئذ أصحاب الامرؤيغداد . 
وظلت الدولة الحمدانية وعاصمتها حلب قائمة فى شمال الشام 
عن اسه لاله ماه 

وخلقتالدولة الحمدانية فى حلبآثار! جليلة فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية » وفىمجدالسلمين » رغم قصر مدتها . ويعزىالغضل ىق 
ذلك الى مؤّسسها سيف الدولة الحمدانى » قهو من أنصار العلم» 
شغوف بعقد المجالس الادبية الزاخرة بالفلاسغة والشعراء . واذا 
اجتذبت مجالس سيف الدولة من المشهورين فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية آبو الطيب المتنبى الشاعر » واأؤرخ العظيم للآدب 
والموسيقى أبو الفرج الاصفهانى »صاحب كتاب الاغانى »)والخطيب 
الفصيح أبن نباتة الذى ألهبت عظاته حماسة مستمهيها الى 
الاشتراك فى الجهاد ضد الدولة البيزنطية ؛ وهمذا قضلا عن 
الفارابى الفيلسوف الشهور .٠‏ 
علاقة الحمدانيين بالبيزنطيين : 

واتسعت دولة الحمدانيين سواء فى الوصال أو فى حلب على 
طول منطقة الاطراف الاسلامية المناخمة لاراضى الدولة البيزنطية 





> 591 ب 


فيجئوب آسيا الصغرى . وتكونت منطقة الاطراف بينالحمدانيين 
والبيزنطيين من سلسلتى جبال طوروسى بمعاقلها وحصونها ذات 
| الككانة الحربيةالاستراتيجية . وحرص كل من اللسامينوالبيزتطيين 
على السيطرة على تلك الحصون وااعابر والممرات الهامة مساعدة 
جيوشهم على الهجوم أو الدفاع . واشتهرت هذه السلسلة من 
الحصون منذ أيام الخليفة هارون الرشيد باسم اقليم العواصم 
والتغور ٠‏ 


واتقسم هذا الاقليم الى قسمين : أحدهما فى الشمال الشرقى 
واسمه ثغورالحزيرة للدفاع عنشمال العراق »© والآخر ىالجنوب 
الغربى واسمه ثغور الشام . وظلت الاغارات سنويا بينالمسلمين 
والبيزنطيين فى هذه المنطقة الهامة » فلما ضعفت الخلافةالعياسية 
طمع أباطرة الدولة البيزنطية فى الاستيلاء على أقليم الثفور # 
والهجوم منه على سائر أراضى السلمين . ومن ثم غغذا قيام 
الدولة الحمدانية.ى شمال العراق والشام حاجزا صد هجمات 
البيزنطيين فى وقت أضحت الدولة الاسلامية فيه نهبا للفوضى 
والقلاقل الداخلية » وليست لديها قوة حربية كافية . 


وخلد سيف الدولة الحمداتى اسمه فى حروبه المتكررة ضدا 
البيزنطيين والتصدى لاعمالهم العدائية على أرض السلمين ,, 
فبدا سيف اغاراته على "سيا الصغرى سئة !14 م دون ان 
يهمل مئة واحدة فى تجهيز حملة حرية لذلك الفرض ») وبذآا 


990ا؟ ب 
استولى على كثير من الحصون البيزنطية مثل مرعش وغيرها من 
عسكريين عر فتهما الدولة البيزنطية » وهما نقفور قوقاس وحنا 
شميشق . وباشتالدولة البيزنطية على عهبد هذين الامبراطورين 
أقصى قوتها الحربية . ذلك أن نقفور فوقاس استطاع أن يستولى 
غير أن القوات البيزنطيةانسحبتمنها بعد ثمانيةأيامبسيبالمقاومة 
الحمدانية . آما الامبراطور حنا شميشق فاتجه الى الاستيلاء على 
أغارته الخاطفة بفضل مقاومة الحمدانيين فى حلب ومقاومة 
الفاطميين فى سائر الشام . وتولى شئون الدولة الحمدانية اذ ذاك 


سهد الدولة بن سيف الدولة زلاكة +1951 م) 2 


لكن الدولة الحمدانية دخلت بعد ذلك فى مرحلة أسيفة ٠‏ 
من النزاع الداخلى » وانتهت هذه المرحلة يانهيار الدولةالحمدأنية 
بعد أن قامت حارسة على أطراف الدولة الاسلامية فى وقت لم 
يدرك الخلفاء العباسيون فى بغداد قيمة الدفاع عنها ٠.‏ ولجأ بعض 
التنازعين على السلطة من الحمدانيين الى الخلافة الفاطمية القائمة 
فى مصر والشام وقتذاك » على حين ظلت الخلافة العياسية غارقة 


فى الضعف والفوضى م 


سد 79#؟ لس 


الاسلام فى الهند 
الفتوح الاسلامية فى الهند: 

أمتدت الفتوح الاسلامية الاولى فى الهند زمن الأمويين الى 
مديتة الملتان باقليم السند © ثم توقفت بعد ذلك حتى قيام 
الخلافة العياسية »؛ ووصلت الحملات الاسلاميةعلى عهد الحليفة 
المأمون واخيه العتصم الى منطقة كشمير ى 


قتوح محمود الغزنوى : 

على أنامرحلة الهامة فى فتح الهند على عهى العباسيين قاممتعلى 
أيدى الغزتوبين » الذين استقلوا بشئثونهم عن الخلاقة العباسية 
فى بغداد رمن 1185-5595 م ) »2 واتخذ الغرنويون عاصمة لهم 
فى مدينة غزنة ببلاد الانفان » الواقعة على هضبة مرتفعمة 
مشرفة على السهول الشمالية للهند عن طريق ممر كابل ٠‏ 

واستغل محمود بن سيكتكين القرنوى (9555--.1.7 م) 
هذا الأوقع الجغراقى لعاصمته وعمد الى :وسيع رقعة دولته فى 
الهند . وخاض ف المدة مابين سنتى 9875 ؛ 16؟ ها (1..1 سه 
5 م ) غمار مالابقل عن صيع عشرة حملة على الهند » وبذا 
قم الاستيلاء على سائر اقليم البنجاب ووطد نفوذ المسلمين فى 
أرض السئد وبلاد كشمير ٠‏ 


ب 595 ب 


واستهل محمود بن سبكتكين انتصاراته بهزيمة جيبال ملك 
البتجاب 4 ثم قضى فيما بعد على حركات المقاومة التى اضطلع 
بها ابن الملك حجيبال . وعاد محمود الغزنوى من غزواته محملا 
بالغنائم التى جلبها من المعابد الوثنية . ونال شسهرة عالية 
حسده عليها المعاصرون له ؛ لنجاحه فى نشر الاسلام فى بقاع 
جديدة . تأطلق المعاصرون عليه لقب ( الغازى ) » وغدا هذا 
الاسم بعده علما للقائمين ينشر الاسلام ٠.‏ وأصسيح محمود 
الغرنوى مؤسس دولة واسعة ضمت وقعصة كبيرة من أرض 
الهند » ومهد لحكم المسلمين الفعلى فى تلك اليلاد الجديدة . 
ويوافق هذا مدة قيام السلاجقة فى فارس والعراق والشسيام 
وآسيا الصغرى ٠‏ 

غير أن بلاد الهند تعرضت بعد موت محمود بن سبكتكين 4 
تعرضت له سائر بلاد الدول الاسلامية المستندة الى شخصيات 
مؤسسيها . فنشأت دويلات اسلامية مستقلة بأرض الهند» 
واقتسم هذه الدويلات خلفاء محمود الغزنوى ٠‏ ولما زال سلطان 
الغزتوبين تهائيا من شرق الاقغان وذهبوا من غرنة سنة .116١م‏ غ 
أتجهت أسرة محمود الغزتوى الى مدينة لاهور بالهند وجعلتها 
عاصمة للبقية الباقية من ممتلكاتهم م 

وتطلعت الدولة الغورية التى خلفت الغزتويين فى بلاد الاففان 
الى بسط نفوذها على الهند » فاستطاع ملوكها بعد سلسلة من 
الحروب أن يستولوا على ممتلكات الغزنوبين سنة 11م ه / 


ب 5908 لد 
* 11.7 مء لكن الهند دخلت بعد زوال سلطان الاسرة الغورية 
فى دور حديد من حياتها » قوامه استقلال بعض الحكام المسلمين 
بيشئونها » واتخاذهم ألقاب ملوك الهند ٠.‏ ونال بعض أونئكالملوك 
وثائق تفويض بالحكم من الخليفة العيامى فى بغداد » ومن أولئك 
شمسسى الدين التماش الذى حكم الهند مستقلا مدة بلغت خمسة 
وعشرين عاما (11؟1--ه7؟1 م)ء 
الفل 

قيام دولة اكغل بالهند : 

وتعرضت الدول الاسلامية التى قامت بالهند لهجمات تام 
بها المفل © الذين يختلفون كل الاختلاف عن المغول ودولتهم التى 
أسسها جنكيزخان وشلقاوٌه فى جوف آسيا والصين وايران 
وشمالىبحر قزوين. ومؤسس دولة المفلبالهندهو بابرظهيرالدين 
حفيد ميران شاه بن تيمورلنك الشهور . وتولى بابر حكم فرغانة 
بعك وقاة أبيه سنة 865 ه / 1514:م . ثم ألخذ يعمل على 
توسيع رقعة بلاده فى الجهات المجاورة لدواته ») فاستولى على 
سمر قند سئة 8.97 ه/ ٠ ١14‏ ثم أضطر باير أزاء مجمات 
أعدائه من المغول فى تلك الجهات الى ترك الدولة التى ورئها 
من آبيه . قعبر جبال هندكوش الى الهند » تحدوه 
الآمال لتأسسسى دولة هناك ؛ تعوضه عما ققكه عن 
. سلطان » وزحف بما تبقى له من قوات على أقليم البتجاب 


ب ك"ا؟ سم 

سئة 171 ه / 1076 م »© واستولى على لاهور »© وآنزل بالسلطان 
ابراهيم صاحب دلهى هزيمة فادحة ؛ ادت الى استيلاء بابر على 
دهلى نقسها واخضاع الاجزاء الشمالية من الهندستان 
لسسلطانه 

وانخذ بابل مدينة اجرا حاضرة لدولته » واضطر الى محاربة 
زعماء الاقاليم المجاورة له » وتوق سنة /31؟ ه / ٠161م‏ قيل 
أن يخضع مملكتى البنجاب وجوجارات ٠‏ 

وتايع همايون بن بأبر حروت والده » فعمك الى أخضاع 
مملكة جوجارات غير أن ملك الينجاب حمله على التقهقر نحو 
الغرب حتى اضطر همايون الى الهرب الى السبند » والتجا الى 
قارس ٠.‏ 

وأخدذ همايون يستعيد سلطانه فى الهند ) فاستولى على دهلى 
ستة هه16 م حيث توفى هناك فى يناير مسنة 1605 م ٠‏ وترأك 
هومايون لابنه «اكبار» البالغمنالعمر وقتذاك اربعةعشرعاما اتمام 
أسترداد ممتلكات أبيه فى الهند .وق سنة 1065م استرد السلطات 
اكبار سيادته على معظم الهندستان 6 وتابعبعدذلكاخضاعالمدن 
الكبرى حتى استولى على كشمير كلها سنة /ام9! م ٠‏ 

وعمد السلطان أكبار الى تأمين حدود بلاده من الجثنوية 
قاستولى على اطراف هضبة الدكن سئة 15.1١‏ م © دون أن 
يتوغل داخل هذا الاقليم . واتجه أكبار بعد ذلك الى اصلاح 


-ب-599؟ مس 

أولته داخليا » واشتهر ياصلاحاته المالية » ومال الى .جماعة 
الهندوس » وعاملهم معاملة طيبة » واهتم بدراسسة الفرق 
الاسلامية ونظرياتها » ولكن سرعان ماسم جدلها وانصرف الى 
ترجمةبعض الكتب الهندوسية القدسة . 

وبلغت دولة الغل الاسلامية فى الهند أو عظمتها على عيد 
جهان كير وششاه جهان » فازدهرت يها فنون اليتاء والمعمار » وآبة 
ذلك القصر المعروف باسم تاج محل » والمسجد الكبير فى مدينة 
آجرا » فضلا عن العصور اللرمرية فى دلهى . وى سنة 1516 م 
أرسل جيمس الآول ملك انجلترا سير توماس راو الى بلاط 
السلطان جهان كير ليطلب منح انجلترا حقوقا تجارية فى الهند » 
إفاعتذر جهان كير وقتذاك خوفا من مسيطرة الهولنديين على 
البحار فى المحيط الهندى . ثم حدث بعاه ذلك إن استجاب 
نجهان كير لالحاح الانجليز © بعد آن شهد بنفسه صعوبة منع 
السفن الانجليزية عن سواحل الهند للتجارة والاستعمار » وهذا 
هو بداية دخول شركة الهند الشرقية الانجليزية فى ميدان: 
«التجارة بالهند والشرق الاقصى »6 بعد ان حصلت من حكومتها 
على امتياز بذلك . 1 

وظلت رقعة دولة المغل تنمو وتتسع على عهد سلاطيئها حتى 
أيام أورنجزيب (1189 17.7 م)اذ اتجهت أنظار هذا السلطان 
الى هضبة الدكن» ققام بعددمن الحملات وآحرز انتصارات باهرة 
على أمرائها المسلمين ؛ لكنه رغما عنهذهالانتصاراتظلت معاقل 


159 سه 


الدكن وحبإلها الداخلية مستعصية على اورنجزيب. على آن دولة 
الغل بلغت عند وقاة أورنجزيب أقصى اتساعها اذ امتادت من 
كابل الىمصيات نهر الكنج » ومن سوراتتعبر حيدرابادالىمدراس » 
وبدتالهتد جميعيهاعدا رأس هضيةالدكن خاضعةاسميا للمغل.. 
ثم بدات دولة اكغفل ف الانحلال بعد وقاة اورتجزيب ؛ أذ 
خلغه سلسلة من الاباطرة الضعاف الفاسدين . وثارتالقوى 
الخاضعة للمغل وأعلنت عليهم العصيان »© مثل الراجبوتيين » 
وابت الاعتراف بسلطائهم ٠.‏ واستقلت هذه القوى بالبلاد 
التابعة لها » ومهندت الاحوال فى مقاطعات 
كلكتا وبومياى ومدراس لاستقرار النفوذٍ الاوربى الذى مثلت 
طلائعه هناك شركة الهند « الانجليزية 6 . وق سنة لاملا1 م .. 
وقعت وقعةبلامى » وكذلك وقعة بوكسارسئة 19715 م » اللتان 
وضعتاحدا لشب حسلطنةالمغل » وباتتهذهاللطدةظلا لاقيمةله ‏ 
وخضعاخر السلاطينالثلائة إىدولة المغل لنفوذشركةالهندالشرقية . 
البريطانية »6 ونالوا منها العطاءات والاموال ٠.‏ وتوفى آخر أؤائك 
السلاطين وهى بهادر الثانى فى المنفى سنة1815 م ؛ بعد أن فقد 
عرشه فى ثورة اشعلها ضد الستعمرين البريطانيين ., ٠‏ 


9607؟ سم 


لفل را 
العالم الاسلامى بين الصليبيين واكفول 





الموقع : 

يبتضح مما تقدم هنا بشأن الدولة السلجوقية الكبرى أن قيام 
هذه الدولة فى القرن الحادى عشر الميلادى أعاد الى المسلمين بعض 
الهيبة التى بددتها مظاهر الضعف فى الخلافة العباسية ٠‏ وبفضل 
السلاطين السلاجقة غدت دار الاسلام ‏ وهو ماجرى عليه 
اللصطلح عند الفقهاء فى تسمية الدولة الاسلامية ب قيلة أنظار 
العالم مرة أخرى . فالناظر الى خريطة العالم الاسلامى على عهد 
السلطان السلجوقى ملكشاه 255 - هلم ه/ 1.11 -5131.ام) 
يرى ارتياط أواسط آسيا حتى تركستان مع الجزء الشرقى من 
البحر الابيض الملتوسط »6 وانفراد هذه الرقعة الجغرافية بعودة 
الروح الاسلامية الاولى سواء من ناحية التوسع الحربى »6 أو من 
فاحية التشاط العلمى ٠‏ 

وحاورت هذه الدولة ١‏ لسلحوقية 1[ أسنية غربا دولة ١‏ لخلانة 
الفاطمية الشيعية »6 التى سيطرت على حهات من العالم الاسلامى 


0 
لا تقل أهمية عن ممتلكات السلاحقة . فامتد سلطان الفاطميين 
على مصر وحنوب الشسام حيث بلتقى أعظم بحرين فى العالم 
القديم » وهمسا البحر الاييض المتوسط والبحر الاحمر ٠.‏ وعلى 
الرغم من العداء الذى استحكم بين السلاجقة والفساطميين 
لاختلافهما خول الذهب الستى والشيعى »© لم تستطع احدى 
الدولتينآن تقغى على جارتها معكثرة الحروب بينهما » ولذا بدت 
كل منهما ذات مكانة هامة فى العالم الاسلامى » فضلا عن الدولة 
الاموبة بالاندلس »© وهى دولة عظيمة الهيبة والمدنية ف الجزء 
الجنوبى الغربى من أوربا . وهكذا بدا العالم الاسلامى فى نظر 
العالم الاوروبى المسيحى على الاقل » يقبض بطر فيه على أورويا 
من الشرق والغرب ٠‏ 


أما أهم دول أوروبا وقتذاك » فأولهما الامبراطورية الغربية 
الالمانية » التى اشتملت على المانيا الحالية وابطاليا واجزاء من 
تلحيها وعولتدة والتسينا والعر 6 وف الت صال أاسعها الدسي 
الامبراطورية الرومانية الندسة © واميراطورها وقتفاك هثرى 
الرابع (31.51 11.5 م) ٠‏ وقامت فى فرنسا مملكة قوبة 
تولى عرشها ملوك من اسرة هيوكابيه » التى اشتهر منها وقتذاك 
الملك فيليب الاول ( ٠5.و‏ س ٠ ) ١1١8‏ وق انجاترا أمسس 
النورماتيون مملكة قوية تولى عرشها اذ ذاك الملك وليم الشانى 
(لافءا 1١١٠١‏ م غ) ٠‏ وف اسيانيا المسيحية قامت ممالك نافار 


41؟ ب 


وارحونة وقشتالة » وهى ال ممالك التى نهضت لحرب امسلمين 
بالإندلس أجيالا عديدة . 


وفى أقصى الشرق الاوربى قامت الدولة البيزنطية » التى هزم 
السلاحجقة اميراطورها رومانوس ديوجينس ف وقعة منزكرتسنة 
٠/1‏ م. وتولى عرش الدولة البيزنئطية بعد هذه الوقعة الفاصلة 
الامبراطور ميخائيل السابع ( الا.1 - 4لا.١‏ م) . وهو الذى 
ارس لاستغاثة للبابا جريجورى السابع لصد الزحف السلجوقى » 
وعبأ الشعور فى غرب أوروبا للحروب الصليبية .٠‏ 
ظرق التجارة : 

ومما زاد فى هيبة العالم الاسلامى وقتذاك سيطرة المسلمين 
على الميزان التجارى بين الشرق والغرب » اذ كفل الموقع الجغراق 
للمسلمين اشرافا على حركة التبادل التجارى الدولى رغم تعدد 
القوى السياسية التى تولت أمورهم . ذلك أن التيار التجارى 
الرئيسى فى العالم تدفق فى العصور الوسطى من الشرق الاقمى 
والهند الى البحر الابيض المتوسط » حيث هيمنت مصر والششام 
وآسيا الصغرى وايطاليا على جميع الطرق التجارية 6 وأجاد 
التجار السلمون معرفة المسالك البرية والبحرية الآتية من هذه 
البلاد » وظهرت الكتب الواصفة للمحطات والمدن الهامة القائمة عبى 
هذه الطرق »© واتخذت هذه التجارة الشرقية أربعة طرق رئيسية 


للوصول الى القسي الشرقى من اليحر الابيض اأتوسط ( انظي . 


ا 6 


الخربطة ص 7؟ ) . وجاء أحد هذه الطرق من شرق آسيا مارا: 
بتركستان ثم بحر قزوين ( بحر الخزر ) حيث تفرع الى فرعين ؛ 
أنجه أولهما شمالا الى ثهر الفلجا ( تهر اتل ) » ومنه الى البحر 
الاسود » ثم انتهى الى القسطتطينية »؛ أما الفرع الاخر فسار 
حدويا » مخترقا شمال فارس » ومر بأرمنية الى طرابيزون 
على البحر الاسود ومن هذين الفرغين انتقلت التجارة من موانى 
البحر الاسود عبر اليسفور والدردئيل الىالبحر الابي ضالمتومسط. 
آما الطريق ألثانى فجاء كذلكمن +سياء مارابالهند وأفغانستان 
واواسط فارس الى بغداد ونصيبين ودمشق . وبدأ الطريق 
الثالث من الخليج الفارمى ؛ ثم اتبع طريق الفرات » حيث تشعب 
شعيتين © اختر قت أحدهما سوريا والاخرى آسيا الصغرى . 
أما الطريق الرابع والاخير » فكان بحريا من أوله الى آخره »> أى 
من الخليج الفارمى فى ايران الى البحر الاحمر فى مصر . 
. وأشرف المسلمون على هذه الطرق الواقعة كلها فى أرضهم ) 
عدا أجزاء من الطريق الاول . وغدت هذه الطرق متصلة ميسورة 
صواء فى قرب آسيا أو مصر وشوال افرشية »© أذ اهتم السلطان . 
السلجوقى ملكشاه بتعبيد الطرق وتأمينها »6 واقامة القنادق 
اراحة المسافرين فيها » كما اهتمت الدولة الفاطمية بمختلف 
الطرق الؤّدبة الى مصر > حتى أصبم التاجر يستطيع الانتقال من 
أطراف الصين الى الشام دون حراسة بفضل نفوذ السلاطين 
امسلمين وسطوتهم ٠‏ 





ليوا ااخلاضية 
والمرا ص لاا لوسية فى 


العصُورا فى 


ب 517 سه 


545 مم 


وجاءت السفن الأوربية الى موانى المسلمين بشواطىء البحر 
الابيض المتوسط - أى الاسكندرية ودمياط وطرابلس الششام ب 
للحصول على منتحات الشثرق الاقصى وغيرها مما تحتاج أليه 
من منتجات اليلاد الاسلامية . وقامت الامبراطورية البيزنطية 
بدور العميل الاول مع الدولة الاسلامية.» فستوود متها المتاجر 
وتتولى تصريغها الى سائر بلدان أوروبا الغربية » وتحمل من 
منتجات أوروبا الى المسلمين وقتذاك كميات كبييرة من الفراء 
والعسل والجلود والاسلحة . وحرصت الامبراطورية البيزنطية 
على استمرار سيطرتها التجارية على دول غرب أورويا باحتكار 
الصناعات العتمدة على الواردات الشرقية » مثل صناعة الحرير 
وصقل المجوهرات والنقش على العاج . وآشرف التجار اليهود 
على ما تبقى بعد ذلك من تجارة دول أوروبا الغربية سواء مع 
المسلمين أو البيزنطيين . فذكر أحد الحغرافيين السلمين » وهو 
أبن حرداذبة ان التجار اليهود جاءو! من اقليم بروفانس فى بلاد 
الفرنجة ( فرنسا ) » ومعهم الجوارى والغلمان والقراء والسيوف 
وسافرو! بها بحرا الى الفرما فى مصر ثم نقلوها على ظهور الدواب 
الى القلزم ( السويس ) »6 ومن هناك اسعانفوا رحلتهم بحرا الى 
السند والهند والصين . وعاد أولناك التجار بمنتجات الشرق 
الاقصى الى الفرما مرة أخرى ؛ ومتها دكبسوا البحر الى بلاد 
الفرنجة أو الى القسطتطينية ٠‏ 

ثم تطورت وسائل اتصال أوربا بالبلاد الاسلامية والقشرق 


546 لم 

الاقصى مثل بدابة القرن العاشر الميلادى ؛ أى منذك أخذت المدث 
الابطالية التابعة اسميا-للدولة البيزنطية » تسعى للاستقلال 
بشئونها التجارية ؛ وتعمل للاتصال مياشرة بالدول الاسلامية ., 
ولم أت القرن الحادى عشر حتى تخلصت المدن الايطالية تماما 
من سيطرة البيزنطيين على تجارة الشرق » وحلت هذه المدن 
ولا سيما اليندقية محل القسطنطينية فى امركز الرئيسى للتبادل 
التجارى مع العالم الاسلامى . وساعد هذا الانقلاب التجارى فا 
بلاد أوروبا على توسيع الحروب الصليبية العروفة واطالتها » 
لان الاطماع التجارية التى استولت على مدن أورويا اختلطت 
بالحماسة الدينية التى أشعلت هذه الحروب الصليبية » لتخليص 
الاراضى المسيحية المقدسة بفلسطين من أيدى المسلمين ى 


الاماكن المقدسة : 


وأصل هذه الحروب الصليبية أنه منذ استولي: السلمون على 
قلسطين » فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب » أشرفت الخلافة 
الاسلامية على الاماكن المسيحية بها مثل بيت المقدس وبيت لحم 
والناصرة والجليل' . وآثارت هذه السيادة الاسلامية غضب 
الحجاج الاوروبيين » منق كثرت اع_ ناد الوافدين منهم على بيت 
المقدس. علىأنالحج فتحباب علاقات سياسيةبينالدولة الاسلامية 
وبعض الدولالمسيحية الكبرىف|وربامثلدولة الفرتجةالكاروائجية 
اذ حرصت هذهالدولة على تدعيم صلاتهابالاماكنالقدسة»لتستمد 


41؟ - 


منئها مركز الرعامة فى العالم المسيحى . قبعث شران امبراطور 
الغرنجة ( .6 م ) 4 ومنافس الامبراطورية البيزنطية » سغارة 
الى الخليفة العبامى هارون الرشيد لتسهيل زيارة الخحاج 
الغرتجة لبيت الملقدسس . وأرس ل هارون الرشضيد سفغارة 
اسلامية الى شرلكان © وبعث معها مقاتتيح كنيسة بيت . 
القدس » مفضلا ايامعلى قسطتطين السادس امبراطور البيزنطيين 
واصيح شرمان فى نظر المعاصرين حامى المسيحيين الذاهيين الى 
الاماكن المقدسة , 


وافيت الاماكن القدسة وحجاجها الوافدون اليهامن 
المسيحيين عناية كبيرة من السلطات الاسلامية الممشلة للخلافة 
العباسية. وكا استولىالفاطميون الشيعيونعلى قلي والشام سنة 
1م حفظواسياسة الخلافةالعباسيقف العنايةبأماكن الحجالمسيحية 
وظل الحجاج المسيحيون يلقون معاملة حسنة واظلهم السلاجقة 
كذلك بالعناية بعد امتداد الدولة السلجوقية على بلاد الشام مسسة 
1 م واسستيلائها على بلاد المقدس . لكن تفكك 
الدولة السلجوقية وكثرة حروبها الداخلية » وقلة الامن 
فيها بسبب هذه الحروب » حرم الحجاج المسيحيين من الاطمئنان 
على أنفسهم وآموالهم . فعادوا الى بلادهم ووصفوا المتأمب التى 
يلقونها فى كثير من المبالغة » وثادوا بتخليص الاراضى المقدسة من 
الس لمين . وغدت الروايات المختلفة عاملا من العوامل التى 
أثارت الناس فى أوروبا نحو الحروب الصليبية ., 


ب 547 لم 


الدروب الصليبية 


لأدعوة اليها فى أوريا 
الكتشة : 


منذ صارت بيت المقدس فى أبلاى السلاجقة » أحست أورويا 
المسيحية بأن الاماكن المقدسة انتقلت الى بد دولة اسسلامية 
عسكرية صارمة . وفى أثناء تفكك الدولة السلجوقية وحروبها 
وسوء معاملة الحجاج بعد ذلك أخذت بعض السلطات الاوروبية » ' 
ومئها البابا جر يجورى السابع ( لال/ا.1 1.48 م ) تروج أخبار 
هده الائثة السنكة 5و و وسلت رودق ننه الاكان مق الأعتينة 
الامبراطوى البيزنطى ميخائيل السابع سنة 1.9/8 م أذ استفات 
يالبائا » لصف تيار السلاجقة الذى تدفق على آسيا الصغرئى بعد 
انتصارهم فى وقعة متزكرت ٠؛‏ 

ورأى البابا فى هذه الاخبار وسسيلة لاعلاء شأن الكنيسة *# 
واعادة وحدتها بين الشرق والغرب » لآن الكئيسة الشرقية فى 
الفسطنطينية انفصلت عن كنيسة روما منف ثمانزية عشر عاما 
قبل وقعة منزكرت . وشجعه على مشروع اعادة هذه الوحدة 
بين الكنائس المسيحية أن بعض اليطارقة البيزنطيين نادى بأن 
للكرمى البابوى فى روما مركز الصدارة 4 وأن البابا هى الحكم 
والفيصل قيما ينشب بين الكنائس المسيحية من خلاف » ميع 
أنهم لا يرضون يمسا ادعته روما لنفسها من السيادة عليهم 


اخ8ة؟ ب 

والستلطان المطلق . لذأ بدا الطريق ممهدا لتأكيد الزعامة التى 
فقدتها البابوية بسيب الانفصال السابق عندما استغاثالامبراطور 
البيزنطى باليايا جر يجورى السابع ٠‏ 

قير أن البابا جر يجورى السابع نادى وقتذاك بنظرية السمى 
اليابوى 6 أذ رآى أن الكنيسة هى القوة العليا 4 يستمد منهما 
الاباطرة والملوك وسائر الحكام السلطة والنفوذ . وفكر فى الدعوة 
الى أعداد حملة صليبية من دول غرب اوروبا لتحقيق مآرب 
شتى »6 وهى طرد السلاجف ة من :سيا الصغرى » واعادة 
البيزنطيين الى ممتلكاتهم يهام قب ابل عودة الاتحاد بين 
الكنيستين الشرقية والغريية . لكن السمو البابوى أدى الى 
وقوع خلاف شديد بين اليابا جريجورى وامبراطور ألانيا هئرى 
الرابع » ونشبت بيئهما مشكلة التقليد العلماتى )١(‏ حول تمسك 
كل منهما بحق تقليد الاساقفة لوظائف الاسقفية . فقامت بينهما 
حروب » ذهبت فى أثنائها استغاثة الدولة البيزئطية هباء , 

على أن صيحات الحجاج المسيحيين أيقظت الشعور فى غرب 








١(‏ ) العلمائى نسبة الى العلم » والمقتصود بذلك موظقو الدولة من غير رجال 
الدين ٠.‏ آما سبب مشكلة التقليد العلمائى فهو استخدام امبراطور أمانيا 


لانهم تابعون له © على حين ثراد الامبراطوم أن يكون تقليدهم اناصبهى الدينية 


من قبله باعتبار انهم يتواون وظائغهم فى دولته ‏ 


-56:؟ ب 


آوروبا لمحاربة المسلمين . وجدد الامبراطور البيزنطى الكسيوس 
كومئين سنة 1.55 م الاستفاثة مرة آخرى بالبابا اربان الثانى * 
بعد أن وضح له ان الامبراطورية لاتستطيع أن تعيش بدون أقاليم 
سيا الصعرى التى باتت فى أبدى السلاحقة 6 فمن تلك الإقاليم 
الاسيوية جندت الامبراطوريةخيرة جنودها » فضلاعن أنسواحلها 
زودت الاسطول البيزنطى بعدد كبير من السفن والبحارة ‏ 
ونجح اربان الثانى فيما عجز جريجورى السابع عن تحقيقه ) ان 
اختمرت فى راسه وهو فى مديئة كليرمونتبفرنسا سنة 1.58 م 
لتسوية بعض المسائل الخاصة بال ملكية القرنسية ‏ أن يدعو 
لاعداد حملة تستهدف طرد الس لاجقة من آسيا الصقرى 
وتخليص الاراضى المقدسة كذلك من أبدى السامين. واستطاعت 
البابوية بذلك أن تصبح القوة الاولى ؛ والعامل الفعال ؛ الذى 
حول استغاثة الامبراطور النيزنطى لحماية الدولة البيزنطية 
فقط » الى حرب صليبية عامة مقدسة ., 

الأقطاع : 


ولبى الأمراء الاوربيون دعوة البابوبة ؛ وهم الطبقة الحربية 
العسكرية ؛ واصحاب الاقطاعات الكثيرة من الارض والنفوذ 
السيامى الكبير . ويرجع نفوذٌ هؤّلاء الامراء الى ماهو معروف 
فى غرب أوربا بالنظام الاقطاعى 6 الذى جعل المجتمع الاودبى 
ثلاث طبقات وهى طبقة رجال الدين ؛ وطبقة المحاربين ؛ وطبقة 
الفلاحين . فرجال الدين هم المشرقون على الكئيسة والعيادة 


ع8 أت 


والحافظة على الدين 6 والمحاريون وظيقتهم الحرب وما تستلزمه 
من اقتناء الجيوش والصرف عليها واعدادها للقتال »6 والفلاحون 
هم الذين يعملون فى أرض اصحاب الاقطاع من الأمراء واتباعهم من 
الفرسان ٠‏ ش 

ومسرى اسم الفرسان على طبقة المحاربين عموما لاعتمادهم 
فى ذلك العضر على الخيل ق القتال » وليس الفارمسى الزرود 
الثقيلة والخوذات »6 وغيرها من املاس اللصنوعة من الحديد , 
ولا يذخل الواحد فى طبقة الفروسية الا بعد اجتياز شسعائر 
خاصة تتولاها الكنيسة والسيد الاقطاعى الذى سوف يصيح 
الفارس من أتباعه ٠‏ فالشخص الدذى يتم تدريبه الحربى وتصيح 
مرشحا للفروسية » بحضر حفلا تحت اشراف الكنيسة 
للاعتراف بأهليته للالتحاق بطيقة القرسان ©» وقيل الحفل 
يغتسل الأمرشح بماء تباركه الكنيمنة ؛ ثم يحيى ليلته بالصلاة ) 
حتى اذا أقبل الصيح قصد الى الكئيسة حيث يعترف يما 
سلف من ذنوبه وخطاياه » ويتلو عليه العقس واجيات طبقته » 
وأهمها الدفاع عن الدين ؛ وايواء الاردمل واليتيم ففضلا عن 
الخدمة العسكرية فى حروب السيد الاقطاعى » ولو جاءت هذه 
الحروب ضد ملك البلاد . وبذلك يصيح الفارس جديا من 
جود الله . والفرسان الذين اشتركوا فى الحروب الصليبية 
ضد المسلمين من هذه الطبقة الاقطاعية المحارية ٠‏ 

واذ انتشرتتة الحروب الاقليمية بين السادة الاقطاعيين 
وملوكهم فى غرب أوريا » فان الكنيسة رأت فى الدعوة الى 


آه#ا ل 


الحروب الصليبية وسيلة لصرف هذه الطبقة واتباعها من 
الفرسان عن الشحناء الى خدمة ألدين ٠‏ ورأى أصحابالاطماع 
الواسعة من السادة الاقطاعيين وفرسائهم فى نداء الكنيسةفرصة 
للذهاب الى الشرق ووسيلة لتأسيس امارات أو اقطاعات لهم 
.هناك » والتخلص بذلك من المتاعب الاقتصادية التى نتجت عن 
. للراحمة الاقطاعية فى مختلف الممالك الاوربية ٠.‏ وذهب معأوائك 
السادة وفرمانهم الى الحروب الصلييبية كثير من الناس فرارا! 
عن انس اوالنقن ايف ف تادية ليطن + ْ 
الامارات البحرية الابطالية : 


ولقى الصليبيون من المان البحرية الابطالية مساعدة كبيرة 

فى تمويتهم وحملهم على ظهور السفن الىالشام . ولم تستهدقف 
مدن أبطاليا ان تخدم الدين قحسب ؛ بل أآسهمت فى اعسداد 
. الحملات الصليبية لتحقيقٌ أغراضها التجارية كذلك »© مثلماتجلى 
فى مطامع البندقية وجنوة وبيزا وأمالفى . ثم اشتدت المنافسة 
بين المدن الابطالية أبان الحروب الصليبية » اذ جهدت كل منها 
فى تونسيع سلطاتها وتدعيم نفوذها التجارى فى بلاد الشرق 
الاسلامى والمسيحى » واستطامت البندقية بفضل موقعه!ا 
الجغراقى على رأس البحر الادرياتى أن تتوغل تجارتها فى ارة 
آوريا » وبذا اجتذبت اليها متاجر اليلاد المحيطة بها ه وسارت 
أساطيل البندقية ألى مصر والشام » واستيدلت منتسحم ات 
أوربا حاصلاتة الشرق من التوابل والعطور وقيرها ٠‏ ويرجع 


ل 2 


هذا النشاط التجارى فى البندقية الى ماقبل زمن الحروب ‏ 
الصليبية » ومن دلائل ذلك معاهدة الامبراطور البيزنطى 
الكسيون الاول مع البندقية سنة 1.81 م على مضح التجار 
البنادقة حرية التنقل للتجارة بين انحاء امبراطوريته دون دفع 
جمارك أو مكوس » مقايل مساعدة البندقية للامبراطوريةقحريها 
ضد النورمائيين ‏ حكامجنوب ابطالياوقتذاك ٠‏ أمازمنالحروب 
الصليبية فعملت البندقية وكذلك جنوة وبيزا وأمالفى على 
الاتصال مياشرة بالشرق: الاسسلامى ومتاحره . ولذا قدمت 
أساطيلها لساعدة الجيوششى الصيلبية فى استيلائها على مدن 
الشام » ونقل الحجاج مقابل الحصول على امتيازات تحارية 
قى الامارات الصليبية فى الشام . وأصيح لكل من هذه المدنأجزاء 
خاصة بتجارتها فى مختلف المان والوانى الشامية » وبذا غذا 
العامل التجارى سيبا من الاسباب الكبيرة التى أدت الى استمرار 
الحروب الصليبية ٠‏ 
تكوين الامارات اللاتبنية فى الشرق 

أما الصليئيون الذين اجتمعوا من مختلف البلاد الاوربية 
لتخليص الاراضى امقدسة بالشام » فجعلوا مديئة القسطنطينية 
نقطة لالتقاء جيوشهم قيل العبور الى آسيا الصغرى والشام ..: 

وقبل وصول هذه الجيوش الصليبية اجتمع بالقسطنطينية 
صئة 1.55 م أعداد شتى من الرجال والنساء فى غير نظام أو 
خبرة بالقتال » وعبرت الى الشاطىء الاسيوى بزعامة رجحل اسمه 


ب الإم؟ هه 


يرس الناساك 9 قباد معظم أولئك الناس » مافدا بطرس نفسه » 
على أيدى السلاجقة المسلمين . ثم وصلت الجيوش الصليبية 
الى القسطيئية سنة /1.51 م بقيادةزعمائها )وهم جودفرىدى 
يويون دوق ورين »6 وأخيه بلدوين » وروبرت كونت فلاندرز » 
وريموند التولوزى ؛ وبوهمند التورمانى . قأخد الاميراطوي 
الكسيوس كومثين على آمرائها قسما تعهدوا فيه بأن سلموآ 
آليه البلاد البيزنطية التى ستردوثها من السلاحقة فى آمسيا 
الصسغرى وبدذا سهل لهم عبور البوسغور فى مابو سنة ١.519“‏ م2 
بعد أن أمدهم باأؤنة والعتاد والمعلومات الجغرافية اللازمة . 
وعجل الامبراطور باقصاء جيوش الصليبيين عن القسطنطينية 8 
بسبب عبثهم بالمدينة » قضلا عن عبثهم بالبلاد البيزنطية فأ 
البلقان قيل وصولهم الى القسظنطينية .. 


وبدا الزحف الصليبى على آسيا الضغرى والشام ف وثتة 
ليست فيه قوةاسلاميةتستطيعالوقوففىوجهالجيوشالصليبية 8 
'قالدولة السلجوقية الكبرى باقت بعد وقاة سلطانها ملكشاه سنة 
15م دويلات متنائرة لارابطة بينها سوى الحروب اأستمرة . 
'قفى دولة السلاجقة الروم ‏ أى آسيا الصغرى ‏ حكم السلطان 
'قلج أرسلان الصغير السن » وهو أول من لفى غربات الصليبيين 
سنة /ا1.51 م . وقى الشام والعراق لم يوجد حاكم ذو فود 
وأسع » بل استبد بمختلف المدن الثرامية والعراقية مجموعة من 
الاتابكة المتنازعين » وهم الموظفون الذين قاموا على تربية اينام 


68آ7 سم 

السلاطين وتعيثوا الى جانبهم فى ولاباتهم ©» فلما تفككت الدولة 
السلجوقية الكبرى صار اواك الاتابكة أصحاب الدويلات فى مدن 
الشام والعراق ٠‏ ش 

أما الخلافة العباسية فى بغداد فلم يكن لها حول ولا قوة ‏ 
وضاعت صرخشات المسلمين لاستنهاض الخليفة العيامى ااستظهر 
بلله ( 1.54 م / لالم ه ) . وكذلك لم يكن باستطاعة الخلافة 
الفاطمية وهى صاحية بيت المقدس وقيرها من المدن بجلنوب 
الشام » أن تقوم بعمل كبير ضد الصليبيين . اذ عاش الخليفة 
الغاطمى بالقاهرة مسلوب السلطان » بسيب الحزبية العسكرية 
وتنازع المصالح والاطماع بين الوزراء الفاطميين ٠‏ ومن الواضح. 
أن هذه العوامل الكثيرة سهلت على الصليبيين هزيمة المسلمين 
كما سهلت عليهم تأسيس امارات صليبية م 
أمارة الرها : 

وعندما أخذت الجيوش الصليبية تسير من آسيا الصغرى الى 
الشام ؛ تفرعت عنها فرقة بقيادة بلدوين واغارت على مدسشة 
الرها . وفى أوائل سنة 1.58 م احتل بلدوين هذه المديئة الهامة 
وأسس بها أول أمارة لاتيئية ‏ أى صليبية ‏ فى الشرق . وتولى 
بلدون شئون هذه الامارة التى ظل بها مدة » على حين استمرت 
الجيوش الصليبية فى زحفها الرئيسى على الشام . 
امارة آنطاكية : 

ثم حاصر الصليبيون مدينة انطاكية فى شمال الشام واستطاع 


906آ ممه 

بوهيمو ند الثورمانى قَْ يوثيو سئة 548.١أآ‏ م أن مشتحم هذه 
المدينة العظيمة بسبب خيانة أحد حراس أبراجها من الجنسد 
الأرمن » أذ أدلى الحبال ليلا من أعلى الاسوار » وسهل للصليبيين 
دخولها بعد حصارها الطويل . وتولى بوهيموند النورمائى 
تأسيسس الامارة اللاتينية الصليبية الثانية فى هذه المدسنة »+ 
وسارت القوات الصليبية الرئيسية جتوبا الى بيت الملقدس 
« أورشليم » بقيادة جود فرى دى بويون ٠‏ 


الاستيلاء على بيت المقدس : 

ومن انطاكية سار جود فرى لتحقيق الهدف الاول الصليبيين 
وهو الاستيلاء على بيت المقدس . فوجد مدينة الرملة الواقعة 
فى طريقه خالية من الجند الفاطمى . فاستمر فى زحفه حتى بلمْ 
آبواب بيت المقدس ( أورشليم ) © ( وفى يونيو سنة 1.59 م) ٠‏ 
وسارت جموع الصليبيين حفاة الاقدام حول أسوار المديئة ©» 
امعانا فى اظهار ألتقوى » ونفخوا الابواق لابقاع الرعب فى الحامية 
الفاطمية المصرية المرابطة بها . وفى اليوم الخامس عشر من يوليو 
دخل الصليبيون مديئة بيت امقدس »؛ بعد أن وعدوا أهلها 
بالامان وحفظ الارواح . ولكتهم نكثوا بوعودهم وآأنزاوا بسكانها 
مدبحة كبرى »© دون رعابية لعهد الآمان , 

وام يرض رجال الدين من الصليبيين أن تقوم فى بيت المقدس 
مملكة » وهى اليلد الذى قام فيه المسسيح داعيا الى الابتعاد عن ' 


الذثهة# ب 


زخرف الحياة » فاستقر الرأى على أن .كون جودقرى رئيسا 
وحاميا لبيت المقدس سنة 1١١55‏ م » لا ملكا ققى الدولة الصليبية 
هناك . 


مملكة بيت القدس ٠‏ 


ولا مات جود فرى جاء آخوه بلدوين أمير الرها » ونودى به 
ملكا على بيت المقدس يوم عيد الميلاد » فى سنة 11.١‏ م »© بعد 
ان تغير موقف رجال الدين من نظام الحكم فى المملكة الصليبية » 
ولذا فالللك بولدوين الآول هو المؤسس الحقيقى لملكة بيت 
المقدس . وبلا بولدوين عهده باخضاع المدن الساحلية ليضمن 
مواصلاته مع أوروبا ويمئع سفن الاسطول الفاطمى من استخدام 
هذه المواني ٠.‏ ولقى بلدوين »6 كما لقى أخوه جودفرى قبله ) 
مساعدات كبيرة من المدن الابطالية البحرية » مثل بيزا وجنوة. 
والبندقية . فاستولى بمساعدة اسطول جنوة على أرسوف 
وقيصرية الشام سنة 11.1 م » على حين سقطت قى بده عكا 
المنيعة بعد ذلك بثلاثة أعوام » بفضل مساعدة أساطيل البندقية 
وكدوة . تق ااسعطاع بتذونى أن مخاضر ارو اوبكر سلة 
٠‏ م ؛ وبعد حصار دام أحد عشر أسيوعا دخل بلدوين هذه 
المديئة وذبح كثيرا من أعلها . 


ووسع بلدوين مملكته جنوبا للحصول على ميثاء على البحر 
الاحمر أبتغاء الاستيلاء على جزء من التحارة مع الهند 3 فيئنى 


ب ه؟ مم 


الى الجنوب من البحر الميت سئة 1118 م حصن الشوبك © 
ليتحكم أولا فى طريق القوافل من دمشق الى مصر والحجاز ٠‏ 
ثم حاول بلدوين غزو مصر أكثر من مرة ؛ أولا عن طريق الطور ©» 
وثانيا عن طريق العريش . ومات سنة 1114 م أثناء محاولته 
الثانية داخل الاراغى المصرية » قرب مكان لا بزال بحمل اسمه 
محر فا حتى العصر الحاضر » وهو سئحة البردويل ؛ على البحر 
الابيض المتوسط شرقى بور سعيد الحالية . وبلغفت مملكة بيت 
الملقدس زمن بلدوين أقصى اتساعها الجغرانى فامتدت من العقبة ‏ 
على البحر الميت الى بيروت على نهر العاصى . 
أمارة طرابلس : 

بيئما تتحول أمارة بيت المقبسالى مملكة بقيام بلدوين حاكما » 
تأسست دولة لاتينية رابعة فى طرابلس الشسام » بالاضافة الى 
الرها وأنطاكية وبيت المقدس . وتطلع الى ذلك المشروع الكونت 
ريموند التولوزى. وبدا هذا القائد حصارطرابلس. سنة1.١1م‏ © 
وعزلها عن المنطقة الاسلامية المحيطة بها بأن بنى حصنا على تل 
مجاور لها . وطال الحصار على هذه المدينة . وى أثناء هذا 
الحصار الطويل استعان ريموند بأسطول مكون من أربعين سفينة 
من حنوا » واستولى على ثغر جبيل مسنة 5٠11م‏ جنوبى طرابلس 
غير أن ريموند مات سنة 11.6 م © قبل أن يحقق غرضه » ولمع 
سقط طرابلس ألا سنة 11.5 م قى بد ابنه ٠‏ وصارت آمارات 
طرابلس الرها وأنطاكية تابعة اسميا مملكة بيت المقدس . 
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51 ان 
أآدارة مملكة بيت المقدس والامارات اللاتئيئية الصليبية : 

3 جاء الصليبيون من سرب أوروبا الى الشسام بنظم اقطاعية 
أوروبية »4 فطبقوا هذه النظم ما استطاءوا على الممتلكات التى 
صارت فى ايديهم ٠‏ ولم تتجاوز مساحة هله الممتلكات جميما 
الجزء الشمالى من الشام والسهل الساحلى الضيق ») ومن خلقها 
امتداد شاسع من الاراضى الاسلامية ٠‏ ولم يفصل هذه الامارات 
اللاتينية عن أى بلد من بلاد المسلمين اكثر من مسيرة يوم واحد 
على ظهور الخيل . ولذا أدخل الصليبيون فى ممتلكاتهم النظام 
الاقطاعى الاوروبى ٠‏ قفمئحوا اتباعهم أراضى واقطاعات تحولت 
بالتدريج الى ملكبية دائمة . ولم تلبث المسساوىء الاقطامية أن 
انتشرت ق الامارات الجديدة » قفكثرت النازعات اأحلية والشاكل 
الداخلية بين الصليييين أنفسهم بالشام »© وتحالف يعضهم مع 
المسلمين من حررانهم ضد المنافسين لهم. من الصليبيين . وزاد 
هذه المشاكل خطورة اشتداد الخلاف أحيانا بين الزعماء 
الصليبيين حول ولاية الحكم » وانتقسامهم أحزايا تحارب بعضها 
بيعضا. 


اتجهاد الاسلامى 
جركة الافاقة الاسلامية على عهد عماد الددين زنكي : 
تطورت الحركة الاسلامية لطرد الصليبيين الى جهادتهضت به 
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دول الاتابكة فى شمال العراق والشام » وظهر من أمراء هذه 
الدول أتايك قوى »© هو عماد الدين زنكى أمير اللأوصل (17؟١1‏ 
1145 م) ء واستطاع زنكى بمواهبيه أن يتولى أولا ادارة 
مدينة واسط ومدينة البصرة » ثم استولى على أمارة الموصل » 
وبلغ بذلك رقبة الاتابكية . 

ثم بسط زنكى سلطانه على حلب كذلك » وغدا مؤسس دولة 
كبيرة تهدد ممتلكات الصليبيينقى شمال العراق والشام. واستهل 
ادق ااقماله فنك الشلمين تحمال خدسة الها © رسن لفقل 
الاول للصليبيين فى شمال العراق » والخطر الذى هدد يغداد 
عاصمة الخلافة العياسية . وبعد حصار دام أربعة أسابيع 
استولى زنكى على الرها سنة 1155 م » وسمى هذا الفوز « نصر 
الآنصار » »© أذ ترتبي على سقوط آمارة ألرها فى دده آزالة ألوتد 
الصليبى الذى شق البلاد الاسلامية نصفين ٠.‏ ووضع زنكى 
حاميةف ألرها لتأمين فتوحاته فى هذه المنطقة الهامة » وبدأ زحفه 
على معاقل الصليبيين الأخرى الجاورة © واعاته فى معظم حروبة 
أخوان من أصمل كردى فىخدمته » وهمائحم الدين أبوب © وأسد 
الدين شيركوه . على ان زنكى مات قتيلا سنة 1157 م على بد 
أحد مماليكه » بتحريض من بعض أعدائه المسلمين » وهو بحاصر 
قلعة جعير . وترك لابنه نور الدين محمود اتمام الدور الاولمن ” 
الجهاد ضد الصليبيين » وخلف له سياسة مرسومة واضصحة 
المعالى ى 0 
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نور الدين محمود بن زنكى : 

جعل نور الدين عاصمته مديئنة حلب » وبلغت الدولة 
الى أيامةهة اعظسم مجحجسدها واتسساعها » اذ 
استطاع عقب توليته الحكم ان يتخلص فى سرمة من الفتن 
الداخلية التى تلت مقتل والده . واصطدم نور الدين بمحاولة 
الصليبيين لاسترداد آلرها 6 اذ أدى استيلاء المسلمين على هذا 
المعقل الهام الى قيام الحملة الصليبية المعروفة بالتانية (/115117 
1١141 ٠‏ م ) . وتولى قيادة الجيوش الصليبية كتراد الثالث 
ملك المانيا ولويس السابع ملك قرنسا » قير أن اختلاف المصالح 
“الشخصية حول هذه الحملة الى حصار دمشق بدلا من 
“استعادة الرها + وقاوم الاتابك طغتكين أمير دمشق هذا 
الحصار الصليبى سنة 1168 م » وظل الصليبيون أمامها 
“هاجزين عن اقتحامها رغم اشتراك فرسان الهيئتين المسيحيتين 
اللعين تأسستا لمساعدة الصليبيين فى الشرق »6 وهما الداوية 
' والاسبتارية . وأرسل نوو الدين زنكى قوات لنجدة طفغتكين » 
فاضطر الصليبيون الى رقع الحصبار »© وعاد لويس وكتراد الى 
أوربا » بعد فشل الصليبيين فى تحقيق شىء من أفراضهم فى 
دمشق وألرها , 
التسابق بين نور الدين والصليسين للاستيلاء على مصر ؛ 

وأى نور الدين بعد فشل هذه الحملة الصليبية ضروروة 
الاسستيلاء على دمشسق »© تحقيقا لتوحيد الجبهة 
الاسلامية التى بدأها أبوه » ولا سيما بعد أن امتدت ممتلكات 
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الصليبيين الى مديئة عسقلان مسئة 'ا1٠1ام‏ . وق سئة 5م 

أستولى ثور الدين على مديئة دمشق دون قتال »6 حين وقفت 

المديئة مستعدة للدخول ق طاعته » لان القائد العام لجيوشها 

وهو نجمالدين أيوب » أبوصلاح الدين ؛ منعرجال الاتابك زنكى » 

ولان قائد جيش تور الدين هو شيركوه أخى نجم الدين ايوب . 

ولآن قائد جيشش فور الدين هو شير كوه أخو نجم الدين أيوب . 
أبو صلاح الدين .. ْ 

١‏ وأدى هذا التغير فى الموقف الحربى الى اتجاه أنظار كل من نور 
الدين فى حلب والصليبيين فى بيت المقدس الى مصر . اذ رأى 
ثور ألدين آن أستيلاء الصليبيين على عس قلان قتم الطريق؟ 
أمامهم الى مصر »؛ على حين وضح للصليبيين أن اسستيلاء نون 
الدين على دمشق اتاح له تطويق مملكة بيت القدس من الثمال + 
وأنه سوف يتحول الى مصر لتطويق المملكة الصليبية من الناحية 

الجنوبية كذلك . وحاءت أحوال الخلافة الفاطمية تفسها عاملا 

ساعد نوي ألدين على القوز بمصر والاستيلاء عليها » أذ استنجد 

الوزير الفاطمى شاوى بثوى الدين ليساعده ضد مثا فسسه فق" 
الوزارة الفاطمية وهو ضرقام : الذى اسستتجد بدوره 

بالصليبيين. وانتهى التسابق] بين جيوش نور الدين ومملكة بيت . 
الملقدس الى فور القوات القورية باليقساء فى مصى 
وغدت مصر محور الارتكاز » الذى بوشك ان دور عليه احداث 
الكراحل المستقبلة من الجهاد ضد الصليبيين » ولا سيما بعد ان . 
زالت الخلافة الفاطمية من مسرم التاريخ 'ى 


دا كاظ؟ م 
صلاح الدين الاو دى 
الدور الثانى من الجهاد الاسلامى 


توحيد الجبهة الاسلامية : 

ترتب على آزاألة الخلافة الفاطمية أن عادت مصر الى المذهب 
السنى والتبعية الرسمية للخلافة العباسية فى بغداد » وكل ذلك 
نتيجة جهود شيركوه وصلاح الدين باسم السلطان نور الدين . 

غير أن نور الدين لم يلبث ان تشكك فى مطامع صلاح الدين 
ونواياه » وصمم علىالقيام بنفسه علىراس حملةلخلعه منمصر. 
ثم توق تور الدن سنة 1١9/4‏ م قبل أن تتحرك هذه الحملة » 
فترك سياسة توحيدالقوى الاسلامية التى بدآها لصلاح الدين » 
واستطاع صلاح الدين أن ينهض بهذه السياسة على أتم وجه ) 
فأعلن استقلاله بمصر أولا غداة وفاة نور الدين » واعترفت له 
الخلافة العباسية بذلك ؛ ثم اتخذ مصر قامدة لضم صفوف 
المسلمين ٠‏ 

وبدا صلاح الدين خطواته لتوحيد القوى الاسلامية بازالة 
الشخصيات التى اعتر ضت سبيلهف الشام »؛ وساعدتهالاختلا فات 
التى تلت وقاة نور الدين على تحقفيق مهمته »؛ أذ استعان به 
الدمشقيون أملا فى أن تصبح دمشق عاصمة للدولة النورية بدلا 
من حلب © وجاء صلاح الدين الى دمشق »؛ ودخلها 111/6 م باسم 
الطغل اسماعيل بن نور الدين » المقيم وقتذاك فى حلب . غير أن 
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لامر عازى الزنكى صاحب الموص لى» وهو من سلالة عماد الدين 
زنكى حقد على صلاح الدين أن يصيح حامى البيت الزنكى فى 
دمشق » فحاربه صلاح الدين وانتصر عليه سنة مهلا١1‏ م ى 
وغدا صلاح الدين بعد ذلك سيد مصر والشام » والشخصية 
الكبرى فى العالم الاسلامى والشرق الادنى . فضرب النقود باسمه 
فى مصر والاسكندرية وحماه »؛ بعد أن كانت العملة تضرب من 
قبل باسم نور الدين . وبذا اعتبر صلاح الدين نفسه السلطان 
الأوحد 6 ولا سيما بعس أن أخضع الموصل لسلطانه » وجعل من 
أمراء العراق حكاما تابعين له ٠‏ 

وحقق صلاح الدين بذلك حلم نور الدين فى تطويق الفرنجة غ 
وجعلهم بين شقى الرحى »2 بين الشام ومصر + وأصسيح الجو 
ممهدا أمام صلاح الدين للجهاد ضد الصليبيين , 
وقمة حطين : 

اشتبك صلاح الدين مع الصليبيين قبل سنة هلم !١‏ مق 
معارك صغيرة » يسيب حركات صليبية ضده »6 وأهمها حركات 
أرناط » آمير حصن الكرك » التابع للمملكة بيت المقدس . ذلك آن 
هذا الآمير الصليبى تحكم بحصنه فى طرق القوافل بين مصر 
والشام © ولم بهتم بالمهادنات التى عقدها صلاح الدين مع مملكة 
بيت المقدس . وعزم ارناط علئ الاستيلاء على مكة والمدينة 
والآثار النبوية بهما » فأعد سنة 1141 م سفنئا » حمل اخشابها 
وقلاعها الى خليج العقبة » حيث جهز مثها أسطولا » نقل جنود 
الصليبيين فى البحر الاحمر الى شاطىء الحجان ... وكان صلاح 


©5566 مه 

آلدين غائيا فى العراق وقتذاك ©» فأسرع نائبه فى مصر » وهو أخوه 
العادل » ولحق بالصليبيين عند مرفاً الحوراء شمالى بيع فى 
'واستطاع العادل القضاء على الصليبيين قبل تحقيق أهدافهم » 
وحمل كتيرا مئهم أسرى الى مصر ٠‏ 

ثم عاد آرناط الى خرق الهدنة بين الصليبيين والمسلمين برغم 
فشله السابق »6 وتصدى فى ربيع سنة 1185م لاحدى القوافل 
الاسلامية المارة بحصنه » واستولى على جميع متاعها »© وآسر 
كل أفرادها - فأعد صلاح الدين حملة ضد مملكة بيت المقدس »> 
التى لم تستطع ان توقف اعتداءات أرناط التابع لسلطائها . 
1 وعسكر صلاح ألدين بثوانه عدن مكات تسد قسن الام 
قرب بصرى فى مابو سنة 1١11‏ م © وقامهناك بغزو البلاد القريبة 
من حصن الكرك متحديا أرئاط . غير أن هذا الامير الصليبى 
أخاف الخروج لمواجهة القوات الاسلامية » فتقدم صلاح الدين بعد 
:ذلك على رأس قواته فى شهر يونيو واستولى على طبرية » ثم 
:زحف منها حتى بلغ مكانا يسمى حطين ٠‏ 

ورأى الصليبيون وقتذاك » تحت تأثير أرناط أن يخرجوا 
كلاقاة صلاح الدين » فوصلت قواتهم حطين فى أول يوليىو سنة 
7م ١‏ مء وف اليوم الرابع من يوليى » أى وسط الصيف » وتعت 
الواقعة » ونزل بالصليبيين من ألوان الهزائم مالم يعهدوه قبلا . 
وزاد هذه الهزيمة أن النار اشتعلت فى الحشائششى الجافة حول 
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هعسكر الصليبيين » فلم تيق على أحد تقرييا . ثم أمر صلاح 
الدين بأحضغار الاسرى الى مخيمة »6 ومن بيتهم آرناط أميراالكرك» 
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وجاى لوزجنان ملك بيت المقدس . فقتل صلاح الدين شفسه 
أرناط » وير ديمين سيق أن أقسمه بأن بقتله اذا وقع فى بده » لان 
هذا الامير الصليبئ لم يعرف للمعاهدات حرمة أو تقديرا ٠‏ على 
أن صلاح الدين عامل الملك الصليبى معاملة ممتازة » بل انه أطلق] 
مراحه بعد أن وعد بألا يقدم على حرب ضد المسلمين . 
بعد حطين : 

جاءت وقعة حطين معركة فاصلة » حتى وصغها بعض " 
العماصرين من مؤرخى الحروب الصليبية الآوروبية بأنها بداية 
النهابة فى تاريخ الحروب الصليبية . ولم بكن فى هذا القول ثىء 
من المبالغة » اذ حشد الصليبيون زهرة جندهم فى حطين © ولم 
ببق لدبهم قوات لمواجهة الخطة الخاطفة التى رسمها صلاحالدين 
انفسه بعد حطين حتى سامت له مدينة بيت المقدس فى اكتوين 
سثة بإمّمى !1 م » بعد حصار دام أسيوعا واحدآا ه. ثم استمرصلاح 
ألدين فى هجومه على مدن الصليبيين فى الشام وفلسطين © قبلعٌ 
مدينة اللاذقية ششمالا ؛ وحصن الكرك حجنوبا » ولم تأت ستة 
1م نحتى سقطت معظم المدن الصليبية التى هددتالسلمين» 
وبدا كأن الصليبيين سيخرجون جميعا من الشام »© لانه لم ببق] 
فى حيازتهم سوى أنطاكية وطرابلس وصور 4وبعض امد نالساحلية 
الصغيرة 6 وأهيهاً صور .ى 1 
حصار عكا: 
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الامبراطورية البيزتطية وأهلها الذين لم يروا يرا لهم فى الحملاتة 
الصليبية »6 بل عقدوا محالفات مع صلاح الدين . وآدى فزع 
أوروبا الى تجهيز الحملة الصليبية المعروفة بالثالثة التى #زعمهآ 
أكبر ملوك أوروبا وقتذاك »6 وهم فردريك برباروسا أميراطور 
ألانيا » ورتشارد قلب الاسد ملك انجلترا © وفيليباجطس 
ملك فرنسا . وتسمية الحروب الصليبية بألقاب عددية لاعدى 
ان بكون تسمية أصطلاحية » باعتبارها فصولا » يبدا كل منهسا 
تعلانة كبرق فنعارت الحروب الطليبية »عبن أن الغبلات 
الصليبة تزيد عن العدد المعروف لها » وبعضها لم يكن له علاقة 
يأحداث الحروب ضد المسلمين ٠‏ 

وأمتلات هذه الحملة الصليبية العروفة بالثالثة بالاخيار 
والقصص عن صلاح الدين ورتشارد قلب الاسد » لآن الاميراطور 
' قردريك برباروسا مات فى الطريق قبل أن يصل الى الشام » 
: ولآن فيليب اجطس ملك فرنسا لم يتصل كثيرا يصلاح الدين ٠‏ 
آما رتشارد فأبحر الى قيرص »© واستولى عليها فى طريقه ؛ليجعل 
منها قاعدة حربية يستمد منها المعوتة فى حملته يفلسطين ٠‏ ثع 
وحد رتشارد أن الصليبيين بالشام يحاصرون ميناء عكا » بقيادة 
جاى لوزحنان ملك بيت المقدس الذى أطلق صلاح الدين سراحه 
بعد أن أقسم له آلا يقوم بعمل عدائثى ضله مدة حياته . ولذا 
انضمت السفن والجيوششى الانجليزية والفرنسية الى القوات 
الصليبية حول عكا سنة 11489 م ©» وشددوا عليها الحصار حتى 
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سقطت قى أبديهم بعد سئتين من حصارها ة وجعلوا منها قاعدة 
رمزية لماكة يبت القدس»بعد أن ذهبت مدينة بيتالمقدسنفسها 
الى السلمين ٠‏ 

رحل ملك قرنسا بعد سقوط عكا » على حين بقى رتشارد ملك 
انجلترا سنة كاملة فى الشام . قحارب رتشارد صلح الدين 
مرة أخرى »© وهزم جيوش المسلمين فى أرسوف » وامتلك يافا 
وحصتها . غير أن أعمال ملك انجلترا لم تغير مجرى الحوادث: 6 
لان ما أحدثه صلاح الدين بالصليبيين تطلب مجهودا لا تستطيع 
بحملة اوووبية واحدة أن تمحوه فى بضع ستين ٠‏ والدليل على 
ذلك ان ملك انجلترا عمد الى فكرة المفاوضة والمصالحة ؛ ليصل 
الى تسوية مرضية تكفل بقاء الدولة الصليبية بالشام الى -جانب 
دولة صلاح الدين . وتخلل المفاوضات اقتراح قدمه ملك انجلتراآ 
خلاصته أن يتزوج العادل اخى صلاح الدين من الاميرة جوانا 
اخت رتشارد ؛ مقابل أن كون للك انجاتر! بيت المقدس والثقون 
البحرية المجاورة له . غير أن هذا الاقتراح لم يلق قبولا » واتتهت 
المفاوضات الجارية بعقك صلح الرملة ىق دسمير سئة 115١‏ م» 
اتفق قيدالطر فان علىأن تق ىالملاد الداخلية للمسلمين © وانتبقى 
اللان الساحلية الصليبيين ؛ على أن سمح لفئات صسقيرة مج 
الصليبيين بزيارة بيت المقدس من قاعدتهم الكبرى فى عكا ٠.‏ وتوق 
صلاح.الدين بدمشق بس ذلك بقليل ستة 1197 م»2 وهوقى 
الخامسة والخمسين من عمره » وقبره على مقربة من اليجاسع ‏ 
الاموى بالعاصمة السورية ب 
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زالاصليبيون ومصر بعد.صلاح الدين : 
توفى صلاح الدين دون أن يضع نظاما خاصا لولاية العهد » 
- ونجم عن ذلك قيام النزاع بين أولاده واحفاده واخوته وأقاربه . 
:ثم استطاع العادل أخو صلاح الدين ان يضم اليه الشطر الاكبر 
من الدولة الأبوبية بسبب استمالته الجيشش » وغفدا سلطانا 
أيمفرده على مصر ومعظم أجزاء الشام سنة ..؟1 م . واحتفظ 
العادل مدة حكمه بالعلاقاتالودية مع الصليبيين ؛ وعمد الى 
ترويج التجارة مع الامارات اللاتينية بالشام » والمدن الايطالية 
ذوات التجارة الواسعة فى الشرق » مثل اليندقية وحتوا وبيزا , 

واذى هذا الانقلاب فى السياسة العامة الى تعديل الخظط التى 
وضعها صلاح الدين » اذ فضل السلطان العادل وخلفاؤه مسن 
هده #مشالة ملسن بأى ثمن » حفظا لمصر من الهحمات 
الصليبية . على أن هذه السياسة أدت الى عكس اللمطلوب » اذ 
أدرك الصليبيون منذ ايام انتصارات صلاح الدين أن سر هذه 
الانتصارات يرجع الى امداد الجيوش الايوبية بالسلاح والمال 
من مصر »6 ولذا شيغى أن يكون الهدف الحقيقى لمجهوداتهم مصر 
لا الشام. 
الاستيلاء على دمياط : 

وشجعت المدن البحرية الايطالية على تنفيك هذه السياسة 
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. الصليبية الجديدة . ودفعتها أطماعها التجارية على فتح مصر 
لتستطيع السقن الايطالية أن تصل الى البحر الاحمر ومراكز 
التجارة الشرقية مباشرة ٠‏ واتفق هذا الانق_ لاب فى خطط 
الصليبيين مع دعوة البابا انوسثت الثالث سنة 1115 م لاعداد 
حملة صليبية » هى المعروقة بالخامسة ف التقسيمات الصليبية ٠‏ 

دخلت هذه الحملة فرع النيل الشرقى وحاصرت دمياط منة 
4 م . وأسرع السلطان العادل من شمال الشام الى مصر 
لدقع هذه الحملة » ولكنه توفى فى الطريق بالقرب من دمشق ٠.‏ 
وأعقب وفاة العادل تقسيم الدولة الايوبيسة مرة أخرى ©» فخص 
آنباءه الاجزاء الكبرى 4 وتولى مصر _مثلا ابنه محمد الملقببالللك 
الكامل » ووقع عليه عبء الدفاع عن البلاد المصرية » وتنفيك 
السياسة التى اتبعها ابوه العادل . واستطاع الصليبيون الاستيلاء 
على دمياط فى هذه الحملة . ومع هذا اظهر الملك الكامل روح 
المسالمة التى اتبعها أبوه العادل اذ اقترح عليهم تسليم بيت 
اللقدس » وارجاع المملكة الصليبية الى معظم مساحتها الاولى قبل 
فتوح صلاح الدين » ما عدا بضعة بلاد صغيرة »؛ مقابل الجلاء 
من دمياط والشواطىء المصرية . ورفض الصليبيون هذا 
العرض السخى لاعتقادهم قى سهولة الاستيلاء على اليلاد 
الصرية . ثم آأخذ الصليبيون فى الرحف جنوبا فى الدلها » 
والفيضان بالغ أقصاه اذ ذاك . ولم يدركوا صعوبة السبر ؤ؟ 
الأراضى المصرية وقتذاك » لجهلهم بالجغراقيا واحوال الثيل 
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وكثرة الترع ٠‏ ثم ان المسلمين فتحوا الجسور والسلأود وافرقوا 
الآرافى © ولم ليث الصليبيون ان وجدوا المياه تعمزلهم عن 
قاعدتهم الحربية بدمياط » فلم يستطيعوا التقهقر ولقوا هزيمة 
فادحة على ب المسلمين . عند ذلك رضى الصليبيون بالجلاء 
التام عن الاراضى المصربة سنئة ١1؟؟1‏ م بلا قيد ولا شرط . 
السلطان الكامل والصليبيون بعد هزيمتهم فى دمياط : 

وسخر ملوك أوروبا لما حدث » سبب تفضيل الصليبيين: 
مدينة دمياط على مديئة بيت المقدس © ولا سيما فردريك 
الثانى امبراطور الدولة الغربية الالمانية . وراى هذا الامبراطور 
تحقيق الفكرة ألتى ثارت فى رآس رتشارد ملك انجلترا وصلاح 
الدين قبلا » وهى فكرة التسوية السلمية بين الصليبيين 
والمسلمين»ودارتكبينه وبينالسلطان!للكاملمن أجل ذلكمياحثات» 
وجاء قردريك الى الشام على راس حملة قليلة العدد والعدة 
صئة 1؟؟١‏ م وعقد مع ثواب السلطان معاهدة » بدت فى زمتها 
من أعجب العاهدات التى عقدت بين المسلمين والصيليبيين 
والمسيحيين عامة فى العصور الوسطى . ذلك أن شروط المعاهدة 
تصت على تسليم الس لطان الكامل بيت القدس للامبراطور 
فردريك باعتباره ملك الدولة الصليبية » وأن يسلم له كذلك 
بيت لحم والناصرة » وطريق الحج من بيت القدس الى يأقا 
وعكا » على أن يبقى للمسلمين منطقة المسجد الاقمى » فضلا 
عن بعض المدن .. وتعهد الاميراطور مقابل ذلك بان بيكون 
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حليغا السلطان ضد جميع أعدائه » وان يعمل على منع الأامداد 
الصليبية عن الامارات اللاتينية بانطاكية وطرابلس وغيرها » وان 
يخبر السلطان الكامل يكل ما يصل الى علمه من حركات 

صليبية فى أورويا ٠‏ 

واغضيت هذه العاهدة المسلمين والمسيحيين . فقال المسلمون 
انها جاءت بالهوان والاستسلام » على حين قال المسيحيون ان 
الامبراطور فردريك نزل الى درجة المفاوضة مع المسلمين بدلا 
من حربهم لتخليص الاراضى المقدسة من أيديهم . 
حملة لوبس التاسع ملك فرنسا على مصر : 

ثم حدث أثناء سلطنة الصالح ايوب بن املك الكامل ان 
استولت طائفة من الخوارزمية السلمين على بيت ااقدس من 
الصليبيين سئة 1166 م» فانهدم بذلك الشرط الاول من شروط 
العاهدة الكاملية الفردريكية ٠‏ وفزعت أوروبا » وثار اأشضهر 
ملوكها وقتذاك لويس التاسع ملك فرنسا » المعروف فى التاريخ 
الفرسى بالقديس لويس . وأعد هذا اللك حملة صليبية معظمها 
من القرتسيين » وابحر بها سنة 1164 م الى قبرص لقضاء فصل 
الشتاء هناك . ثم اتجهت الحملة من قبرص الى مصر »؛ مما 
ببرهن على أن الفكرة الصليبية فى القرن الثالث عثير الميلادى 
تاكدت من وحوب الاستيلاء على هذه البلاد » لانها غدت منيع 

القاومة ضد جميع المشاريع الصليبية ٠‏ 
ونزلت الحملة الصليبية على مقربة من دمياط » ثم استولتة 
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عليها دون مقاومة فى يونيو سنة 1511 م . واسرع الس لطان 
الصالح أيوب من دمشق الى مصر حين بلغه نبأ استيلاء الصليبيين 
على دمياط © وكنه توق دون أن يقوم بعمل دفاعى لصد 
الصليبيين ٠.‏ وبسبب هذه الوفاة الفجائية فى سساعة الحرج 
والصليبيون على دمياط ؛ أاخفت سجر الدر نيا وفاة زوجها 
السلطان الصالح أيوب » حتى بحضر الوريث الشرعى للبلاد » وهو 
توران شاه ء وتمت على يد السلطان الجديد هزيمة الصيلبيين » 
لآن القديس لويس وقع فى نفس الغلطة التى تورطت فيها الحملة 
الصليبية السابقة على دمياط » يبتاجيل الزحف حتى أشهمر 
الفيضان وامتلاء القئوات والترع بمياه النيل . ولذا تعثرت جيوش 
الحملة فى طريقها حتى تجمع الجيش الايوبى ومعظمه من المماليك 
البحرية عشد النصورة الحالية » وهنآك حاقت الهزيمة بالصليبيين 
كما حاقت بهم مرة اخرى عند فارسكور وهم يحاولون العسودة 
الى قاعدتهم الحربية فى دمياط . ووقع القدسن لوسن اسما 
فى أبدى القوات الصربة » ولم يطلق مراحه الا سنة .6؟1 م بعد 
أن دفع قدبة كبيرة قامت زوجته بجمع نصفها سرعة ) وتعهميد 
هو بتأدية التصف الثانى بعد مدة قصيرة من اطلاق سراحة م, 
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الدور الآاخير من آدوار الكفاح ضف الصلسين 

برجع الفضل فى انتصار المتصورة وحلاء الصليبيين عن دمياط 
إلى البسالة الحربية التى أبدأها الجند الملوكى فى القتال ٠.‏ وذاق 
المماليك طعم السلطة والحكم فى المدة الواقعة بين وفاة الصالح 
آيوب وحصضور أبئة السلطان تورأن شاأة ,. م أحس هذا السلطان 
الجذيد بأن أولئك ألماليك وعلى رأسهم شجر الدر زوجة ابيه 
التى تولت شثون الدولة سوف يستاثرون بالحكم ويخلعوته من 
السلطنة . فآخك باتمر بهم » كما أخدوا هم بأتبرون به ى 
شاه سنة .6؟! م » وانتهى بذلكحكم الابوبيينوقامت السلطنة 
المملوكية ٠‏ 0 
السلطان بيسرس والصليبيون : 

وتحولت السلطنة المملوكية الى حربالصليبيين زمنالسلطان 
المنصورة وعين جالوت . وقام ضد الصليبيين يجهود مكملة 
اتطاكية 0 لصليبية 6 بعد أن جاءته الاخبار بأن هذه الأمارة تعمل؟ 
على محالفة المغفول ألذين غدوا أصحاب دولة ق فارس 
والعراق ؛ عاصمتها بغداد 5-3 
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ثم انه حلا للسلطان بيبرس أن يقوم بدور صلاح الدين » وآن 
يصبغ جميع أعماله ضد الصليبيين بصبغة الجهاد . وعمسل 
بببرس مئذ أوائل عهده على محالقة بعض الدول الاوربيةلابعادها 
من الممترك الصليبى » كما عمل على ابقاع الفرقة بين القسوى 
الصليبية نفسها بالشام » فضصسلا عن محالفة الدولة المغولية 
العروفة باسسم القبيلة الذهبية © وهى الدولة التى اعتنقت 
الاسلام حديئا » وجعلت من عاصمتها سراى بركة على نهر الفلجا 
مركزا لبسط سلطائها على أجزاء كبيرة من روسيا الحالية . 

ولذا استولى بيبرس على حصن الكرك سنة 11117 م» 
وقيسارية سئتة 18؟1 »© وكذلك أرسوف وصقه التابعتبين 
للفرسان الداوبة فى نفس السنة . ثم سقطت بافا فى بده سئة 
17؟1 م . واستطاع بييرس أخيرا أن يستولى سسنة 14؟ا م 
على انطاكية » وساق كثسيرا من الأسرى الصليبيسين الى مصر . 
واختتم بيبرس هذه الاعمال الحربية الكييرة بالاستيلاء سنة 
1 م على حصن الاكراد التابع للاسيتارية ؛ ومهد للاستيلاء , 
على بلدتى انطرسوسى واكرقب » أملا فى الاستيلاء نهائيا على 
طرابلس » وهى المدينة الكبيرة التى بقيت حتى وقتذاك فى أيدى 
الصليبيين ٠.‏ وق أثناء هذه الأعمال الحربية الكثيرة ؛ استطاع 
بيبرس أن يصد الجيوش الغولية الزاحفة من ايلخائية أفارس 
والعراق عن اطراف الدولة المعلوكية عند تهر الفرات' . ويرجع 
السر فى هذه الانتصارات الى قيام بيبرس بتنظيم الجيوش 
المملوكية والادارة المصرية . 
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السلطان قلاون والصليسيون : 

وقام السلطان قلاوون ( 1519/8 لب .1598 م) بعد بيبرس 
محالفة بعض الدول الاوروبية » وايقاع الفرقة بين الصليبيين ى 
وآثبت قلاوون فى ساحة الحرب أنه جدير بلقب « السلطان 
النصور » ؛ الذى أقترن باسمه دائماء» فاستولىعلى حصن المر كب 
هذه الوقعة »6 وسحل تغصيلاتها فى كتابه الذى عنوأنه « المختمصر 
قى تاريخ البشر 6 8 
الاسستيلاء على عكا : 

لم يبق من يلاد الصليبيين الهامة بالشنام بعد ذلك غير عكا , 
وبدا السلطان قلاوون بستعد للاستيلاء عليها لولا وفاته » وبذا 
ترك لابنه السلطان خليل ( 155٠‏ - 1199 م ) جميع ما أعن 
شهر »© وهدم معاقلها بمجانيقه » ثم استولى عليها سنة 1151 م 
وهرب كثير من الصليبيين الى جزيرة قبرص » التى أصبحت 
متذئذ مجمع يقايا الصليبيين بالشرق :م 

وأدى سقوط عكا الى تسليم المدن الصليبية الباقية فى الشامة 
ومنها صور وبيروت 5 وبذا اتسدل الستار على أهم قصسول 
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الصراع بين الصسليبيين والسلمين بالشرق » ما عدا جزيرة 
قبرص » التى غدت مركز الملكة الصايبية وملوكها من اسرة 
لوزجنان »© وجزيرة وودس التى تركزت فيهما بقية الفرسان 
الاسبتارية » ومملكة أرمثيا الصغرى فى قليقيا بأقصى الطرف 
الشرقى من الساحل الشامى . 
آثر الحروب الصليبية فى الحضارة الاوربية : 

لم تقتصر الحروب الصليبية على المعارك الدامية » والعداوات 
التصلة ؛ بل شهد رجالها من المسلمين وامسيحيين اتصالات 
حضارية بعيدة المدى فى التجارة والصناعة والثقافة . ومن 
العروف أن الشرق الاسلامى سبق أوروبا السيحية ىق هصذه 
النواحى جميعا فى تلك العصور . فأخذت أوروبا تتطور بفضل] 
ما جاءت به الحروب الصليبية من الشرق الاسلامى . مثال ذلك 
أن معرفة الصليبيين بزراعات الشرق أدت الى انتشار كثير من 
النباتات والحاصلات الشرقية فى أوروبا » ومثها السمسم 
والخروب والدذرة والارز والليمون والشمششى والثوم ٠‏ وقامت 
فى أوروبا صناعات جديدة على نسق السلع الشرقية » مغل 
صستاعة العقاقير والبسط والاقمشة . وشاعت فى ملابس 
الاوروبيين وصوم أقمشة الموصل ودمشق والفسطاط ودمياط 
ودبيق » ولا تزال أسماء هذه الاقمشة مستعملة فى اللفسات 
الاوروبية ٠‏ واننشرت قى أوروبا كذلك أدوات الزيئة الشرقية 
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من الدهون والاشنان والمساحيق واللابس الخاصة بالسيدات © 
ولا تزال الأسماء العربية لادوات الزينة وغيرها ميعثرة فى اللغات 
الاوروبية الحديثة ء, 

وعر فت أوربا علوم الشرق الاسلامى وفلسفته عندما استقر 
الصليبيون فى ممالكهم بالشام » فأقبل رجال العلم الاوربيون على 
بحضارة مدن الشام ومصر » ونقل الكتب المفيدة منها الى بلادهم 
وترجمت الى اللاتينية منذ أيام الحروب الصليبية كثير من 
الؤلفات العربية فى الفلك والهندسة والجبر » وبعض موّلفات 
أرسطو التى سبق للعرب أن ترجموها الى العربية ., 

ثم ان وفاة كثير من زعماء الصليبيين بالشرق أثناء الحملات 
الصليبية » أدى بدوره الى ضعف البيوت الاقطاعية الأوروبية 
التى جاءوا منها » وأفسح المجال لتكوين الطبقة الوسطى الشتغلة 
بالتجارة » وهى الطبقة التى أعتمد عليها الملوك بمختلف الدول' 
الأوروبية لتحل فى وظائف الدولة محل آبئاء البيوت الاقطاعية » 
وساعد ذلك كله على ظهور الدولة الحديثة فى أوروبا ى 


: أثر الحروب الصليبية فى الشرق الاسلامى : 
وتأثر المسلمون بالحروب الصليبية » اذ أحسوا لآول مرة 


متحدة مثلما حدثايام صلاح الدين ٠‏ وغذى هذا الاحساسرطائفة 


مسااءعخ؟ سه 


من الشسعراء والققهساء والعلماء » فظهرت القصائد والخطب 
والمواعظ التى تحض على القتال فى سبيل الوطن الاسلامى ٠‏ 
وظهرت كذلك الكتب التى تناولت الجهاد والفروسية والسسير 
التاريخية التى نشجع المسلمين على التفانى فى الدفاع عن اليلاد 
والدين . 

على أن المسلمين تأثروا ببعض المظاهر المادية » فعطرقوآا 
استخدام القلاع فى الدفاع عن المدن » وتحصين المواقع الحربية 
ذات المراكز الاستراتيجية . وانتقلت بعض المصطلحات الخاصة 
والنظام الاقطاعى الاوروبى الى الاقطاع الاسلامى . ودخلت 00 
المفردات اللغوية الاوروبية الى اللغة العربية العامية مثل كلمة 
( برنس ) أى أمير » ( أميرور ) أى امبراطور ٠.‏ والخرا تأئرت 
البلاد الاسلامية بالمظاهر التى تصطحب الحروب عادة من حيث 
التطورات التى تصيب النظم الاجتماعية »> اذ كثر الاسخاص 
الذين أصابوا حظا وافرا من المال بالتجارة بالسلع التى تروج 
زمن الحروب »© وغدوا طبقة اجتماعية جديدة اشبه يما يعرف 


أليوم باسم أثرياء الحرب م 


1[١خ5‏ ب 


أغارات الغول 
موطن المغول ١ ٠‏ 

عاش المغول فى الهضبة الأسيوية الشاسعة » التى تمتد من 
أطراف الصين الى أواسط أسيا . وتشمل جغرافيتها عددا من 
خطوط الطول والعرض » ولذا تختلف فيها البيئة وانواع المناخ 
والتضاريس » وتغلب عليها الصفة اللسهوبية ذات المراعى 
المتغيرة . ومن ثم احترف المغول الرعى » والانتقال ىسرعةهائلة 
على ظهور الخيل » حتى تبدو حركاتهم وراء الرزق رحفا حربيا 
سريعا . ولم تحترم قبائل المغول الاستقرار أو تبئى المدن الكبيرة 
وغير ذلك من مظاهر الحضارة الستقرة » بل أخذت هذهالجموع 
تضرب فى الآرض بين أطراف الصين ومئشوريا الى بحيرة بيكال 
القردبة من تركستان الاسلامية . 


حنكيز خان : 

ثم استطاع أحد زعماء المفول وأسمه جنكبزخان © ومعناه 
بحاكم الحكام » أن يجعل من الكتل المفولية وقبائلها دولة مغولية 
واحدة رهيبة » لها عاصمة فى مديئة قره قورم ٠.‏ ووضع 
جنكيزخان دستور! عاما هذه الدولة واسمه ( اليساق ) ٠.‏ وق) 
الاجتماع المغولى السنوى العام » وهو المعروف فى اللغة المغولية 
بلفظ ( قورتيلاى ) أعان جنكيزخان هذا الدستور الذى نص قيه 
على ضرورة الخضوع التام لادارته » والانضواء الى رايته ) 


ب #م؟ مه 
والذهاب معه فى جميع حروبه » والعقوية الشددة لكل مخالقفة 
قردية أو قبلية . واستطاع حنكيز خان أن نظم بذلك اداة حربية 


الأعظم , 


فتوحات اللفول شرقا وغربا : 
فح الصين : 


أخذ جنكيزخان بعد تتويجه إمبراطورا على الغول مستة 
5 م غ2 يعمل على فتح الاقاليم المجاورة له من امبراطورية 
الصين » وحكم الصين وقتذاك ملوك آسرة ( كين ) وعاصمتها 
مدينة بكين . وفى منة ([[؟1 م »© استهل حنكيزخان حروبه ©» 
فظن امبراطور الصين ان باستطاعته ايقاف السيل المغولى الداهم 
بترضية شخصية » فأرسل الى حنكيزخان زوجة صينئية » 
وهدايا نفيسة من تحف الصين . غير ان حركات الجيسوش 
الغولية ما ليشت أن اضطرت امبراطور الصين الى الرحيل عن 
ماصمته . وترئب على ذلك اضطراب داخلى » استغله جتكيز خان 
فى الاستيلاء على معظُم أجزاء الامبراطورية الصينية المتداعية 
سنة 1115 م . وتابع جنكيزخان حروبه المخغربة حتى بلغت 
جيوشه نهوهوانجهو . واكتغى جنكيز خان بهذا القدر منالفتوحات 
فى الصين » وعاد الى عاص مته قره -قورم » بعد أن خلف فى 
الصين ثائيا عنه .. 


الالم؟ ب 
1 


هجوم المفول على الدواة الاسلامية : 

تحول جنكيزخان بعد ذلك الى اخضاع القبائل المغولية التى 
فرت من قبضته ابان عملية الاخضاع التى قام بها سابقا لتوحيد 
دولة المغول » وتعقب هله القبائل الى يلاد الدولة الخوارزمية 
فى تركستان »؛ والى الاطراف الشرقية من أيرأن » وحكم الدولة 
الخوارزمية وقتذاك السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه 


واتبيع جنكيزخان وسائل وحشية مغولية فى حروبه فى بلاد 
نخوارزم ٠‏ فتولى بنفسه تدمير بلاد ماوراء النهر » على حين أنفق 
'قرقا اخرى من جيشه للاستيلاء على ١قاليم‏ الخوارزميين فى 
نخراسان والعراق الفارسى . ولذا لقيت معظم ادن الاسلامية 
الراهرة التى وقعت فى طريق الفول تخريبا تقشعر له الابدان 
وتحولت قصورها وشوارعها وقنادقها الى مراع مترامية لخيل 
جنكيزخان والقبائل الغولية ٠.‏ وجرى سيل من الدماء فى هصذا 
التدمير » وسرى الرعب فى العريب والبعيد من الناس ٠.‏ قلم 
ببق من أهالى هرات ألبالع عددهم .وورءء1 ير موورءم 
نسمة » بعد سيعة ايام حسوما من القتل .: 

ولقيت بخارى من التدمير مثلمالقى غيرها من المراكز الاسلامية 
بلاد ما وراء النهر 4 اذ اتخذ المغول من مساجدها اسطبلات 
لخيولهم » ووصف جنكيزخان نفسه بعد استيلائه على هذه 
المدئة بأنه عذاب من الله أرسله الى الناس عقابا لهم على خطاياهم 
وتردت فى مهاوى المصير سمرقند وبلخ وغيرهما منأمهات مدن 


185 سس 


#سيا الوسطى . وقر علاء الدين خواوزم شاه الى احادى حزن 
بحر قروين © وتوق سنة .؟؟[ م كمدا »؛ لما حل ببلاد 
المسلمين من كوارث خادحة 3 


وعاد حنكيز خان الى بلاده بعد ما أنزل سبلاد السلمين وثغر 
المسلمين أنواع الدمار » من تركستان وخراسان وأفغانستان فى 
الحنوب »6 وأذربيجان وجورجيا وروسيا فى الشمال: ٠‏ ودوى 
المؤرخ ابن الاثير حادثة دالة على مبلغ ما نزل بالناس من الرعب 
والانهيار آأمام الجيوش المغولية » وهى أن المغولى بدخل القرية 
من القرى وبها جمع كثير من الناسن »4 قلا بزال يقتلهم واحدا 
بعد وأحدك » لا بتجاسر أحد أن بمد يده الى ذلك الفارس ٠‏ ( وان 
انسانا منهم أخذ رجلا » ولم بكن مع التترى ما بقتله به ؛ فقال 
له ضع راسك على الارض ولا تبرح ٠‏ فوضع رأسه على الارض 
ومفى التنترى فاحضر سيفا وقتله به © . ومات جنكيزخان 
سئة /3؟؟1 م ؛6 وهو قى سن الرابعة والستين + 
سقوط بقناد : 

وزحف المغول تحو ايران بعد اجتياحهم لخوارزام » وذلك 
فى عهدمانجوخان » حفيدجنكيز خان 6 وهو الدىصان الخانالعظيم 
( الخاقان ) للمغول » سنة 1101 م . وجهز مانجوخان لهذه 
العملية المغولية الثائية ضد المسلمين أخاه هولاكى » وذلك لاتمام 
فتح أيران والاستيلاء على بغداد . قاوغل هولاكى فى ايران © 


ب 586 مه 
حيث قضى أولا على قلاع طائفة الاسماعيلية ومدنهم » مثل قلعة 
الموت .ولم يكن بايران سوى مقاومة أولئكك الاسماعيلية 6 وبذا 
تفرغ هولاكو للزحف على بغداد . 


وأرسل هولاكو سنة /1م؟1 م الى الخليفة العباسى المستعصم 
بدعوه الى التسليم قبل فوات الاوان » كما ارسل الى وذيره ابن 
العلقمى ليجعل مئه طابورا خامسا . وأعقب هولاكى تهديده 
بحصار يغداد » واعتمد على ما احدثه ابن العلقمى من اهمال 
الاستعداد اللازم » ونشر الفزع واشاعة القول بأن المغول قوم 
لا بنهزمون ؛ وأن الصلحة فى الخضوع لهم . وظلت مجانيق 
الغول تقذف قلاع بغداد وحصونها مدة أربعينيوما » حتىاحدئت 
فحوة فى أسوارها . وعندئلذ أذعن الخليفة » وخرج لقابلة هولاكو 


ومعه أقاربه 6 وسلمه مديتة بعداد ٠‏ 


واضمرهولاكوالغدر للخليفةومد ينته » فامر باخراالجندالخليقى 
خارج بغداد بحجة احصاء عددهم »6 ثم أتزل بهم القتل جميعا ٠‏ 
وق صباح اليوم التالى أباح هولاكو بغداد لجنوده » فانتشر المغول 
فى أحيائها يقتلون الرجال » وبأسرون الاطفال » وستحيون النساء 
وظلت هذه الوحشية أربعة أيام بلياليها » حتى امتلات خيام 
اللغول بالاسلاب والانهاب والمغائمع من الذهب والفضة والنساء » 
فضلا عن رؤوس القتلى التى عمد الجند الى اللهو بها على 
شواطىء دحلة . وأخيرا آمر هولاكو بقتل الخليقة المستعصم © 


الاسلامية فى التبعية للمغول سنة 8/ه؟١ا‏ م(1ه3 هغل ٠‏ 


حهود مصر فى صد الغول ل وقعة عين جالوت : 

حزم هولاكو أمره بعد ذلك على السير نحو الشام » قزحف 
شمالا » وآعمل السيف ق سكان الموصل وحران الرها ٠.‏ والقصة 
التى رواها ابن الاثير عن مبلغ الفزع والرعب الذى استولى على 
اناس 'ه تخاضة بهولاكق وجوه قرف الوميل +:ثمم اوسيل 
هولاكو الى ملوك الايوبيين بالشام يتوعدهم ويهددهم بالفناءالتام » . 
اذا هم لم بمهدوا تزحقه » بالاسراع الى طاعته . وانتشر الذعر 
بالبلاد الشامية والمصرية كذلك .وجاءهولاكو قاستولى على 
حلب ثم دمشق وغيرهما من البلاد الشامية الواقعة بيتهما وبعث 
الى السلطان قطر سفارة » تحمل الوعيد والتهديد »6 وتطل يالطاعة 
المطلقة . وأجاب قطز » الخوارزمى الاصل » اجابة جر بئةغر منتظر 5 
لذ قدل السغراء الغول؛انتقاما بائسا لم١‏ احدثه جنكيز خانبالدولة 
الخوارزمية ٠‏ 


غير أنهولاكو لم مستطع انبظل بالشام لاتمام ماحزم أمره عليه ) 
آذ توق آخوه الخاقان مانجوخان » وتطلب ذلك رحيله من الشمام 
للاشتراك فىأقامة الخاقان الجديد . وقولى أبغا قيادة ١اميوش‏ 
المفولية المحتلة بلادالشام . أماالسلطان قطر فلم يهمل استعداداته 
الحربية » بل أرسل طلائعه من القاهرة بقيادة الأمير بيبرس 


ب ل8م؟ لم 


البندقدارى على أن يزحف هو بالجيش الرئيسى © واستطاع 
بيبرس أن بمصد طلائع مغولية قرب غزرة © مما 
يدل على أن الخطر المغسولى أضسحى قريبا جدا من مصر . 
ثم لحق قطز بالطلائع المملوكية » وأخذ فى مفاوضة الصليبيين 
ليسمحوا له باختراق أراضيهم الساحلية »؛ حتى يستطيع بذلكان 
يبغت المغول من فاحية قير منتظرة . ونجحت الفاوضات برغم 
تفضيل بعض الصليبيين محالفة المغول ضد مسلطتة المماليك م 
وبذا استطاع قطز أن يصلالى مدينة بيسانق سهولة وسرعة » 
وآن بأخذ المغول عند عين جالوت على حين غرة صنة .155 م , 

وانتصر قطز انتصارا كبيرا على أبغا بعد أن كادتة الكثرة 
الغولية تغلب حيلة المماليك . وفى أثناء هذه الوقعة الدامية سقط 
بيغا قتيلا » وتقهقن الغول الى دمشق وحلب فتعقبتهم الفرق 
المملوكية حتى أخرجتهم من الأراضى الشامية , 

وانتصار المماليك على الغول فى عين جالوت وقعة فاصلة ف 
التاريخ كله » سواء من ناحية تاريخ مصر فى العصور الوسطى أو 
تاريخ العصور الوسطى الأوروبية . أذجاء الاتتصاربعد أن عجزت 
الدولة الخوارزميةوالدولة العباسيةعن مقاومة الغول أومدا فعتهم» 
وبعد ان انهارت القوى المسيحية أمام الزحف المغولى على أجزاء 
من روسيا وبولندا والجر الحالية . ثم ان وقعة عين جالزت أول 
صدمة فى الشرق لجيوش المغول وخاناتهم الذين ظن المماصرون 
أنهم قوم لابنهزمون . فجاءت هذه الصدمة بمثاية المعجزة الدالة 


- 188 ب 


على أنه ف الامكان الحاق الهزيمة بالمغول . ومما حعل وقعة عين 
بجالوت من الواقع الحاسمة فالتاريخ الاوروبى أن خطر المغول لم 
يكن مجرد خطر على الشرق فحسب »؛ وائما هدد المغول أوروباء 
واستولت جيوشهم على « كيف »6 وغيرها من البلاد الاوروبية . 
ومما لاشلك فيه ان الغول لو تقدموا فى اوربا » واستقروا فيها 
بمدنيتهم السهوبية القلقة لكان تأثيرهم سيئًا بوجه عام . ولذا 
حلت وقعة عين جالوتالعقدة التى ساد تالناس جميعا عن خطورة 
الغول » وفتحت عيونهم فى كل مكان عن امكان هزيمة الجيوش 
اللغولية مهما كانت أعدادها ٠.‏ وكسيت سلطنة المفاليك مركز 
الصدارة بين سلاطين المسلمين » كما استقامت لمصر زعامة حديدة 
ق العالم الاسلامى .. 


الدول الفوليسة : 


امتد سلطان الغون على عيهد الخاقان قوبيلاى خان ( 51ه؟1 
ه1598 م)4أخو هولاكى » منالنهر الاصغفر بالصين الى نهردانوب 

بأوروبا » وبلغت قوتهم أوجها فى الشرق والغرب . فحكم المغول 
منمديئنة بكين شمال الصين وكوريا ومنغوليا ومتشوريا والتيته 
وحكم قرع منهم تركستان وأفغانستان » واستقر الفرع الغولى 
اللعروف بالقبيلة الذهبية فى القفجاق شمالى بحر قزوين » وبسط 
قفوذه على جزء كبير هن روسيا الحالية . أما الفرع الغوئى الذئ 
هبط به هولاكو وجنوده على ابران والعراق © فاستقر بها ؛ الى 


ماكخق؟ ب 
جانب أرميتيا وجزء من آسيا الصغرى ؛ بعد أن حعل عاصمته 


بغداد 5 


وبعد وقاة قوبيلاى خان» انتشر الخلاف بين خانات المغول حول 
الزعامة والسلطان » فتحولت قروع امبراطورية المفول الى أربع 
دول مستقلة بعضها عن بعض »© وهى الصين »© وتركستان * 
وروسيا » وايرأن . واتفرد مغول روسيا بالسيق الى اعتناق 
الاسلام على المذهب الستى ثم انتشر الاسلام بعد ذلك بين مغول 
ايران على المذهب الشيعى ٠‏ 


واتخسذ مغول الصين من مديئة بكين عاصمة لهم 
سنة 11164 م 4 وهى العروفة باسم بيبئج فى العصر الحاضر ,, 
ووقد الرحالة الاوروبيون على البلاط المغولى فى الصين » وترك 
احدهم وهو ماركوبولو » من اهالى البندقية » وصمًا طويلا لهذا 
البلاط » اذ دخل خدمة خاقان الصين وتنقلق انحاء البلاد ولس 
بنفسه قوة هذه الدولة . 
مغول تركستان : 

امامغفول تركسستان فاسسستقلوا باواسظ آسيا # 
واشتهر خانات هذه الدولة المغولية التركستانية بعدائهم 
للاسلام » وأولهم جغطاى ثاتى أبناء جنكيز خان © وهو الذى 
أفرض قوانين صارمة تحرم على المسلمين فى دولته أن يذبحوا 
لالحيوانات للطعام ) أو أن يقيموا فرائض الوضوء وشعائر الصلاة ٠‏ 


1 


1 عت 


ثم اخل الاسلام ينتشر فى هذه الدولة المغولية بآسيا الوسطى 
تدريجا على بد الخانات الذين أسلموا » مثل براق خان وطغلق 
خان فى القرن الرابع عشر الميلادى ٠‏ 
ايلخانية فارس ٠:‏ 

وسارت دولة الفول فى فارس ؛ الستى أسسسها 
هولاكو بعد عودته من الشام سنة 1161م على نهج دولة مغول 
تركستان . فظل هولاكو وبعض خلفائه أعداء المسبلمين. : ولم 
قغب عن ذاكرتهم الهزيمة التى أنزلها بهم المماليك فى عين جالوت. 
ولذلك دابت ابلخانية فارس المغولية على محالفة القوى الصليبية 
بالشام ضد الدولة المملوكية بمصر » وراسيل اياقا خان ابن هولاكو 
القديس لويس التاسع ملك فرنسا » وأرسل اليه سفارة مغولية 
حضرت أحد المجامع 'المسيحية فى مدينة ليون بفرئنسا سنة 
5م . لكن الخان تكودار اعتنق الاسلام عندما تولى عرش 
الخانية فارس سنة 1585 م »© وصار اسمه احمد تكودار . وبعث 
الخان الجديد بثبأ اسلامه الى السلطان قلاوون فى مصر » وأصبح 
الاسلام الدين الرسمى » على مذهب الشيعة : لهذه الدولة المغولية 
التى ظلت متماسكة حتى عصر الابلخان أبو سعيد . 
الملفول القفحاق : 

برع استقرار هذا القفرع الفون المعروقف 
باسم القبيلة الذهبية فى بلاد القتفجاق شمال بحر قزوين الى 
باطو حفيد جنكيزخان . ثم اعتئق بركه خان الاسلام سنة 


91آ ‏ 
1 م )2 وهو حفيد آخر من أحفاد جن كيز ان » وحالف 
الظاهر بيبرس سلطان مصر ضك هولاكو مؤسسسن ايلخانيتة 
الغول فى فارس . واتخذ مغول الففجاق مدينة مراى عاصمة 
لهم » وهى على نهر القلجا ؛ وموقعها قرب ستالنجراد الحالية ىم 
وبذا أصبح الاسلام أخيرا دين فروع مغولية كثيرة بعد أن آتزات 
جيوشهم بالدولة الاسلامية أشد ألوان الدمار والخراب ى 


ا ل 
لايرل 
الدولة العثمانية 
الاتراك والاسلام 


الترك ومواطنهم الاولى : 

يرجع اتصال الاتراك بالدولة الاسسلامية الى أيام الخلافة 
الاموية » حين دخل القائد الاموى » قتيبة بن مسلم بلاد ماوراء 
ثهر جيحون سنة ه.لام ء وفى تلك البلاد قامت مئنذ القرن 
السادس الي لادى دويلات قبلية »© آسسها الاتراك »6 الذين 
هاجروا من مواطئهم الاصلية بأواسط 5آسيا . فاستولى قتيبة 
على طخارستان الجنوبية وعاصمتها بلح ») وفتح بخارى فى 
اقليم الصغد © وماجاورها منالبلاد فيمابين سنتى"./ 2 1.لام» 
واخضع سمرقند وخوارزم سنة ٠.‏ ثم عبر قتيية تهفبيل 
سيحون © وفتح فرغانة © أعظم بلاد الترك © الواقعة شرقى هذا 
النهر . وعاد قتيبة بعد ذلك الى مرو عاصمة خراسان » التى 
غدت منذئذ عاصمة هذه الاقاليم التركية الداخلة فى الدولة 
الاسلامية ٠‏ 

واخذ الاسلام بنتشر فى بطء بين الاتراك فى بلأد ما وراء 
النهر » وبحل ندر يجيامحلديانتهم الشامانية الوثنيةامستندةالى 
مظاهر الطبيعة وعبادة الاصئام . ثم حدث فعهد الخليفة الاموى 


"51 د 

هشسام بن هبد الملك أن تولى تصسر بن مساق 
ولاية بلاد ما وراء النهر . وأمعن هذا الحاكم الاموى فى نشر 
الاسلام بين الاتراك » واتسعت ولايته بذلك فى أقصى اواسط 
آسيا حتى بلغت أقليم الشاس ( تاشقند الحالية ) الى الشمال 
الثر قى غن .سهر قند + وبذا تقدم الاسسبلام خطوة اخري .بين 
الاتراك . 
مجىء الاتراك الى بلاد الدولة الاسلامية : 

ولما صرر المعتصم العياسى خليفة سنة 1/8١؟ه/؟8م‏ »© بدا 
مجىء الاتراك فى كثرة من بلادهم الآصلية الى العراق © لان ام 
هذا الخليفة تركية . ومال الخليفة المعتصم الى الاتراك » وعمسد 
الى تكوين حرسه الخاص منهم »6 لاعجايه بجمال منظرهم 
وشجاعتهم » وداب على شراء المماليك الاتراك من سمر قئد 
وقرغانة ؛ وجلبهم الى بغداد . وفى العاصمة تلقنأوائك المماليك 
الاتراك اللغة العربية وآدابها . ودخل الفرد منهم بعد اتمام 
تعليمه الديئى فى حرس الخليفة الخاص . .ثم صار هذا الحرس 
التركى متيعا للاضطراب قى بقداد » ومسساءت علاقات أقراده 
بالبغداديين من العرب والفرس © فاضطر الخليفة الى الانتقال 
بحرسه وبحكومته كذلك الى سامر؟ ٠‏ 

وادى هذا التطور فى أحوال الأتراك فى الخلافة العباسية الى 
انتشار الاسلام بينهمفالقر نالعاشر الميلادى ( الرابعالمجرى ) »© 
آذ اعتئق الدين الاسلامى شيوخ القبائل التركية »6 وتبعهم سائن 


- 154 

أفراد القبائل باعدادهم الكبيرة . وحمل خانات القبائل 
وشيوخها تعاليم دينهم الجديد الى مضارب الاتراك الوثنيين 
الذين لم يصلهم الاسلام . ففى سنة 49لاه ( .55 م ) اسلم 
كثر من شيوخ القبائل التركية على يد والى كشغر »؛ ويلع عدد 
الاتراك الذين ؛سلموا فى تلك السنة نحو مائتى ألف خيمة » أى 
مالتى آلف أسرة . ثم صار الأتراك قوة هائلة فى بغداد » فغدت 
الخلافة العياسية وولاياتها فى أيديهم » حتى حل محلهم 
البوبهيون » ألى أن عادوا الى قوتهم الاولى حين نجح السلاجقة 
الاتراك فى الاسعيلاء على بقداد سنة 0ه.إم بمواققة الخليفة 

القائم بآمر الله العباسى . 
واجتذب السلاجقة كثيرا من القبائل التركية من بلاد ماوراء 
النهر نحو العراق وغيرها من البلاد الاسلامية فى غرب آسيا ى 


تأسيس الامارة العثمانية 


استقرار الاتراك العثمانين فى آسيا الصغرى  :‏ 

وفى اثناء الحروب بين السلاجفة والبيزنطيين فى آسيا 
الصغرى قامثت مجموعات قبلية تركية مختلفة بغزوات مستقلة 
خنمة للدين » وطلبا للامسستتقرار فى جزء من اجزاء الدولة 
البيزنطية . ومن هذه المجموعات قبائل صاروخان وحميدو 
وأرطغرل »© وأبدين وقرمان . ثم استقلت دولة السلاحقة بالروم 
من الدولة السلجوقية الكبرى بعد وفاة السلطان ملكشاه 


ب 5956 ده 

سستة ؟1.9م »© فعملت هذه المجموعات الضارية فى مختلف 
الاطراف البيزنطية تحت لوائها . ثم دهمت جيوش الابلخانية | 
الفولية الفارسية هذه الدولة السلجوقية الفرعية بآسسيا 
الصغرى »© وجعلتها بذلك تابعة للمغول . غير أن القبائل التركية 
المتقدمة لم تخضع لهذه التبعية » بل استقل زعماؤها بما تحت 
أبديهم من الاقاليم » وبذا تفككت هله الدوّلة السلجوقية 
واستحالت أجزاء » واستقر بجزء منها أرطغرل ©» وهو أبو عثمان 
مؤّسس الامارة العثمانية ٠.‏ وهذا الجزء هو الاقليم الأعروف 
ياأسم سكود بالجنوب الغربى من آسيا الصغرى قرب أقليم 
بيثينيا التابع للبيزنطيين » وقال ارطغر لبك اقليم,اسكود سابقا 
مكاقأة له على خدماته للسلطان السلجوقى علاء الدين كيقباد 
الثانى ضد البيزنطيين »© كما نال اقليم اسكى شهر مكافأة له على 
دفاعه ضد هجمات المغفول المتكررة ٠‏ 
آمارة سلطمونى : 

وأطلق السلطان السئجو قى على البلاد التى استقر بها أرطغرل 
اسم أمارة سلطمونى أو مقدمة السلطان . وظل ارطغرل حاكما 
لهذا الاقليم حتى توق سنة 1988م » ودفن بالقرب من سكود.. 
الامارة العثمانية : ش 

وخلف آرطغرل سئة ذللم؟! م ابتة عثمان »© الذى بلغتسنه 
وقتذاك أربعة وعشرين عاما ؛ وهو الذى أنتسبت اليه الدولة 
العثمانية » لانه اول حاكم مستقل لامارة سلطمونى »© ولانه 


5611؟ - 
كذلك صاحب الفضل فى توسيع مساحتها حتى شملت الاقليم 
المحروف باسم فيرجيا فى التاريخ القديم . ثم توقى السلطان 
السلجو قى علاء الدين كيقباد الثالث سئة 17.7 م » فأعلن عثمان 
استقلاله التام بامارته » وبداً بوطد سلطانه فى الجهات الملجاورة 
لها . واستهل عثمان حركاته التوسعية بالاغارة على مقاطعة بيثينيا 
البيزنئطية » اذ آغرته اطرافها الخالية من وسائل الدفاع بالتوغل فى 
هذه القاطعة حتى استولى على جزء كبير مئها . وتطلع عثمان بعد 
ذلك الى الاستيلاء على مدن البيزنطيين الهامة بآسيا الصغرى ©» 
فأنفذ الجيزش بقيادة ابنه أورخان لذلك الغرض » وتوفى عثمان 
سنة 17997 م» فى الوقت الذى بلغت فيه قوات ابنه أورخان 
مديئة بورصة . وسقطت هذه المدينة فى أبدى أورخان © ودنفن 
بها عثمان . ومن ثم غدت بورصة » كما غدت سكود من قبل مزارا 
للعثمانيين » وأصيحت بورصة العاصمة الجديدة للمملكة التىآلت 


آلى أورخان 3 
انساع الامارة العثمانية وفتوحها فى أوريا 


أتم أورخازمابدأه آبوه م نالاستيلاءعلىبيثينيا» وطردالبيزتطيين 
منها . فاستولى على نيقيه (اسنك الحالية ) سنة 855 م» 
ونيقوميديا ( أزمت الحالية ) سنئة /17781 م © بعد حرب ليئة ضد 
جيوشالامبراطورية البيزنطية » التىنخرتف شجاعتها السنون. 


ب 199 ب 

وستطيع الزائر لاحدى هاتين المدينتين أن يرى القسطيطينية 5 
عاصمة البيزنطيين رأى العين ٠‏ وأدرك أورخان أن باستطاعته أن 
يمد سلطانه على أرض الدولة البيزنطية فى أوروبا بالتدخل ق) 
شئون هذه الامبراطورية بمختلف الوسائل » مير ان اورخان لم 
يكن قائدا عسكريا فحسب » بل رجلا اداريا من الطران الاول .» 
فرأى أن يصرف السئوات التى اعقبت استيسلاءه على نيقية 
ونيقوميديا فى تنظيم دولته الآسيوية ٠‏ وقغى ف تنظيمها عشرين 
سنة » هى أعظم مرحلة فى تاريخ الدولة العثمانية ٠‏ 

وانصرفت همة أورخان الى بناء المساجد والمدارس 4 والمشاق) 
للمرضى ؛ والفنادق للتجار ٠.‏ وضرب النقود باسمه ؛ على أحد 
وجهيها شهادة أن لا اله الا الله » وعلىوجهها الآخر اسمأورخانم 
واختار أورخان كذلك الزى القومى للرأس » وهى طاقية من جوت 
أبيض ٠‏ علىآأن أهم أعمال أورحان تنظيم: الجيش.ى ؛ وأنشاء الفيالق] 
العسكرية » التى جعلت الاتراك العثمانيين مصدر الرعب فى العالي 
لعدة قرون » وهذه الفيالق هى فيائق الايكنجية » أى فرق 
الناوشة الخفيفة » وفيالق الفرسان الاقطاعيين » وفيالق الحرس 
السلطانى » وفيالقالشاة ذاتالشهرة الهائلة ) وهىاليئىشرية ة 
التى دابت الكتب على تسميتها باسي الانكشارية + 
الينى شرية : 

ومعنى الينى شر بةالجنودالجدد » وهمجميعا أطفالمسيحيون 
بجمعهم العثمانيون جزية من مختلف البلاد المسيحية التىخضعت 


م98؟ م 

لحكمهم » ثم علموهم الاسلام تعليما كفيلا بنسيانهم المسيحية . 
وخصص العثمانيون بعض اليئى شرية اوظائف الفلمان بالقصر 
السلطانى »© على حين عينت الدولة بعضا آخر منهم اوظائف الحكم 
والادارة المدئية . أما الجزء الاكبرمنالينتىشرية قأضحى فيالق 
المشاة » التى اشتهرت بالاستماتة فى القتال ٠‏ ومرجع ذلك الى 
صرامة النظام الذى نشآأ قيه الفرد متهم . ذلك أن الجندى من 
الينىشرية تعلم أن دنسى أباه وآمه وأخوته وأقاربه »© وأن يعيش 
دون امل فى زوج وبنات ويئين » فالتكنة العسكرية مأواه ؛والحرب 
مهنته »6 والقرآن عقيدته © وما عليه الا أن يمفى فى قتال أعداء 
الستطان بروح ملؤها حماسة متأحجة , 


ويرجع الاقتراح بتكوين الينىشرية على هذا النحو الى هابيلا 
الاسود ») وزير أورخان . أما تسميتهم فمرجعها الى الحاي بكتاش 
مؤسس طائفة الدراويش البكتاشية التى ظلت قائمة فى الدولة 
العثمانية حتى أوائل القرن العشرين . ذلك أن أورخان سار 
بالدفعة الاولى من جنوده الىهذا الدرويشش »© وطليمنه أنيباركهم 
ويطلق عليهم اسما » فغطى بكتاش رأس فرد من الجند بكمه وقال 
ليكن اسم الجنف ينى شرية ‏ الجند الجدد ‏ »2 وليكنطالعهم فى 
الحرب ميمونا » ونهابة قتالهم النصر على الاعداء ٠١‏ 
انتقال الأتراك العثمانيين الى أورويا : ْ 

ورحب أورخانبالخلاف الناشب فالقسطتطينية بينالتنافسين 
هلى العرش البيزنطى » وعبرتجنود تركية عثمانية وغير عثمانية 


ب 


سم 594] له 
(قليم تراقيا » عل ىالشاطىء الاوربى » بناء علىطلب هذا أاوذاك من 
المتنافسين اساعدته ضد غريمه . وآخيرا بعث أورخان سنة 
705 م أبنه الاكبر وأسمه سليمان للاستيلاء على تراقيا ٠‏ وعبر 
صليمان مضيق الدردنيل فى ليلة مقمرة من ليالى الخريف » وتزل 
شبه جزيرة جاليبولى » وأقام هناك أول جالية تركية عثماتية 
عدتها ثلاثون الفا من العثمانيين . ثم تبعه الخوه مراد 
بحيو ش عثمانية استولت على بضع مدن بيزنطية ) ومنها أدرئة 
سئة /اه؟1 م . وذات يوم » بعد ذلك بقليل ؛ خرج سليمان ليلهو 
بصقورة فى مرج قريب من بلدة بولير » فكبا به فرسه كبوة أردته 


صريعا » ودفن حيث لقى حتقه * وتعير سليمان اللأؤسسى الثاتى 
للامبراطورية العثمانية ) فهى واضع الحجر الاسابمى ق بناعء 
أميراطورية العثمانيين بأوروبا » والامير العمثمانى الاول الذى ضمت 


وفاته أرض أورويية 1 


وقعة قوصوه الأولى : 

وآلت السلطنة بسبب وفاة سليمان الى آخيه مسراد الاول؟ 
بعد وقاة أبيهما أورخان سنة ه17 م ٠.‏ ولم تليث أوروبا أن 
أدركت ضخامة القوة العثمانية التى تأسست على عهد أورخان » 
لآن مراد جعل فايته كميل فتوحه فى أورويا ؛ قتدخل ق النراع 
املستمر بين الاباطرة البيزنطيين » واستولى على سالونيكا 
وغاليبولى » ودخل آدرنة للمرة الثانية . ودل مراد على بصيرة 
وحراة » كأبيه أورخان » فأخذ فى تدعيم فتوحه الجديدة 


من 
وتنظيمها 6 وجعل منأدرنة البيزئطية عاصمة عثمائيةأسلامية 5 
وبذا تقل محور القوة العثمانية الى أوروبا . 


وييئمسا يقفى مراد وقته فى تدعيم ممتلكاته » عقد لازارس 
ملك الدولة الصربية فى الشمال الغربى من البلقان حلفا من 
الدول المسيحية المجاورة سنة 1181 م لتحطيم العثمانيين . 
وامتلات معسكرات هذا الحلف بحند من الصربيين واليلغاريين 
والبولنديين والمجربين . ولكن جيشا مرتجلا » يرطن كل جزء 
من أجزائه بلسان خاص © ان ستطيع مهما بلغت شجاعته أن 
يقف لجيشش تركى جعله التنظيم الصارم وحدة عسكرية هائلة , 
وفى شهر يونيو سئة 1781 م التقى الفريقان فى ميدأن قوصوه .. 
وقاد السلطان مراد الاول جيوش العثمائيين بتفسه واشتدت 
المعركة » وحاق بالمتحاربين خسائر فادحة » وقتل مراد فى هذه 


الوقعة غيلة بضربة جندى صربى ٠.‏ 


على أن العثمانيين مالبثوا أن أسروا الملك لازارس »© وقطعوا 
رآسه © وآأتم ولى العهد بابريد بن مراد هذه الوقعة بهريمة 
القوات الصربية © بعد أن فقدت ملكها . وسار العثمانيون 
بقيادة بايزيد الاول بعد هله الوقمة من نصر الى نصر فا 
اليلقان . ونهض سحسووئد » ملك المجر © اوقف ذلك السيل 
العثمائى » واستنجد بملوك أورويا شرقا وغربا » واجتمعثت 
ألديه جيوش عديدة . لكن السلطان بايزيد الأول هزمها عند 


أء#ا م 


تيقوبوليس اسئة 17536 م . وقدت أطراف الدوئة العثمانية 
د هذه الوقعة واصلة من آطراف آسيا الصغرى جنوبا الى 
أطراف اليلقان شمالا .20 


تيمورلنك والدولة العثمانية : 

وبينم! يزهو بايزيد باتتصاراته » وينشر سطلطانه على 
ممتلكاتة الوأاسعة من عاصمته أدرنة © نزلت يدولته ضربة 
قاصمة جعلت مجهودات العثمانيين تذهب مع الريح ٠‏ ومصدر 
هذه الكارئة هبوط الصاعقة تيُمور من موطنه تركستان على 
رأس ححافله من الخيالة الى غرب آسيا © واقترابه من تخوم 
الأراضى العثمانية . وتيمور هو الاشيب الأعرج المعروف لهذا 
النقص الجسمى باسم تيمورلنك » وهو الذى استحق لقب 
الاستاذية فى التخريب والقدرة علىالتدمير مثل جنكزخان دونأن 
تنجمع بينهما صلة من القرابة أو التسب . وبدا قيمورلاتك 
حروية عند ها اسكون معان ذولة الول ق ع ركتينقان + 
وامشتنة فين سمر قنك عاصمة له ©» فوسع سلطاته بالحروب 
.والغتوس الدامية حتى دانت له دلهي بالهند وبفدد بالعراق 


ودمشق بالشام . 
واستحلب بابز بد العثمائى علىنفسه غضب تيمورلنك عننما 


منالدول فى الوقوف فى وجه التوسع التيمورى فى غرب آسيا ٠‏ 


7 ا ك5 

واصطدمت قوآات بابزيد بقوات تيمورانك عند مدينة سيواس4) 
شرقآسيا الصغرى سنة. .15م »6 فأطاح هذا القائد الاعرج بقوة 
الاتراك العثمانيين ؛ وقتل أرطغرل أكير أبناء بايزيد ؛ ثم اعقب 
ذلك بالتوغل فى آسيا الصغرى ٠‏ وى سهل أنقرة ( يوليو سنة 
٠5‏ عم ) وقع الجيشى العثمانى ذو الانتصارات الكثيرة فى فم 
هائل من الخيالة التيمورنة الكاسحة »© وذهب معظم الجيشن 
العثمانى بين قتيل وجريح وأسير © ووقع بايزيد نفسه آسيرآا 
فى يد تيمورلنك . وأوغلت فرقة من القوات التيمورية فى آسيا 
الصغرى وخربت مدينة بروصة » وغيرها من ممتلكاتالعثمانيين 
حتى سواحل الدردثيل .. ثم عاد تيمورلنك ومعه باتزيد محمرلا 
فى قفص من حديد الى سمر قند ٠‏ 

وبات العثمانيون بعد وقعة أنقرة فى حال بائسة . فضامت 
جميع ممتلكاتهم فى آسيا » وفدا سلطاتهم أسما » ونشب 
الخلاف بين أبناء بايزيد من أجل السلطنة . ولكن أدرئة التى 
أصبحت مدينة اسلامية منق أيام مراد الاول اشتملت بفضرل؟ 
قنظيمات العثمانيين السابقين على جميع القومات اللازمةلنهضة 
الدولة العثمانية مرة أخرى »6 أذ استطاع السلطان محمد الاول 
أن يتغلب على آخوته من أبناء بايزيد » وأن يصبح حاكما بمفرده 
(11 1551 م) . وبدآ الس لطان الجديد برعى تواة 
الحكومة العثمانية الجديدة فى أدرنة » دون أن تدهمه أخطار 
خارجية » لآن الدول الاوروبية لم تستطع الافادة من كارثة 


لد ءا سس 

«العثمانيين ») وضاعت عليهم فرصتهم عتللنما أمسث الدولة 
التشجاتة ف مدن الى جكونة مستعترة ‏ 

ولماتوفى محمد الاول سنة 9؟4١1‏ م خلفه ابه مراد الثانى * 
الذى أتم احياء الامبراطورية العثمانية » فأعاد مراد الثانى تنظيم 
الينى شرية »؛ واعدها لما اعتزمه من حروب توسعية فى البلقان , 
حووب مراد الثاتى فى البلقان : : 

خشى المجردون احياء سلطان الاتراك العثمانيين ؛ لأن بلادهم 
تعر ضت لحملات من جانب مراد الثاتى الحصول عاى أينساء 
المسيحيين اللازمين للتجنيد © فنعا الجريون بلاد أوروبا الى 
قكوين حلف مسيحى جديد يصد هجمات العثمانيين على منطقة 
ترنسلفانيا الحرية . وظهرت براعة حنا هنيادى القائد المحرئ 
آثناء الاغارات العثمانية الاولى على ترتسلفائيا » حتى صار هذا 
القائد بطل الدول الأوروبية ضد العثمانيين . وضم هذا الحلف » 
الى جانب بلاد البلقان » دوقية برجن ديا وجنوة والبتدقية 


والبابوية والامبراطورية البيزنطية , 


وزحفهنيادى على راس جيوش الحلفاء » وعبر تهر دانوب 8 
وطرد الغثمانيين منبلادالصرب . ثم أوقع بالعثمانيين هريمتين 
قادحتين شمالى نهر هايموس وجنوبيه » حتى اضطرهم لاول 
مرة في تاريخهم الى طلب الصلح . وتم ذلك الصلح فى يونيى 
مسنة 545 م وهو صلح سيزجدن الذى تعهد قيه مراد الثاني 


#628 لم 


ولادسلاس ملك المحر وحلفاؤه على أن ككون نهر دانوب حذا 
فاصلا » لا تعبره جيوش الفريقين لمدة عشر سئين . وأقسم 
مراذ الثائى على القرآن 6 كما أقسم لادسلاس على الانجيل) 
لاحتراع هذا الشرط »© وتخلى مراد الثانى بعد ذلك عن السلطنة 
وتولى أبنه محمد ألثانى ٠‏ 

وأتاح صلح سيزجدن للعثمانيين فرصة لتنظيم جيوشهم 
وشكونهم الداخلية على عهد ساطانهم الجديد »6 غير أن لادسلاس 
ملك المجر عزم على نقض الصاح » وهجمت جيوش مجرية 
برغم الهدنة على أرافى العثمانيين جنوب نهر دانوب 
وعلف مدينة فارتنا لقيت حيوش. حنا هنيادى قوات العثمانيين » 
التى تولى قيادتها مراد الثانى مرة أخرى ليقتص لنفسه من 
أصحاب القسم على الانجيل » وانزل مراد الثائى بحنا هنيادى 
هزيمة فادحة أوائل توقمبر سنة 16641 م وتخلى مراد الشانى 
مرة أخرى عن السلطنة لابئه محمد الثالى . 
وقعة قوصوه الثانية : 

لم بهداآ حنا هنيادى برغم اتدحار جيشه ؛ ومصرع ملكه 
لادسلاس فى فارنا » بل ظهر مرة آاخرى ف الميدان على راس 
جيش صغير من خيرة جند المجريين » وظهر مراد الثانى مرة 
أخرى بناء على طلب ابنه محمد الثانى . وعند قوصوه التقى 
العثماتيون بجيش هنيادى ؛ ودارت رحى معركة حامية مدى 
ثلاثة ايام»انتهت يانهزام المجريين هزيمة شنيعة سنة 1564 مع ى 


كي ل 


وعجزت؟ المجر بعد هده الوقعة عن القيام بأى مجهود حربى 
لعدة سئين . اذ فقدت آلافا من زهرة فرسائها » وشلت أداتها 
الحربية . وظل مراد الثقاتى فى السلطنة حتى توق 
سنة اه؟| م. 
سقوط القسطنطينية : - 

قولى السلطان محمد الثانى نهائيا عرش العثماتيين عقب وفاة 
ابيه . وقبل ذلك بثلاث سنوات »© توي قسطتطين الحادى عشر 
لميراطورا فى الدولة البيزئطية » التى لم تتعد مساحتها أسوار 
القسطنطينية واقليما صغيرا مجاورا لها . وتطلع العثمائيون الى 
هذه العاصمة » وصمموا على الاسحيلاء عليها ليأمنوا سلامة 
[أواصلات بين أملاكهم فى أوروبا وآسيا » وليؤّسسوا بها عاصمة 
جدددة لدولتهم » فضلا عن أنها نهاية الشوط الحربى الذى بدآه 
عثمان من جوف آسيا الصغرى . وأخلد محمد الثانى بعد العدة 
العسكربة الضخمة علنا فير خشيقمن الامبراطور » بعدان حصل 
من المجر والبوسنة والبندقية على وعد بوقوف كل منها على 
.الحياد التام . ثم أعلن محمد الثانى الحرب على الامبراطور فقأ 
خريف 1569 م »2 وأخذ فى حصار القسطنطينية ٠‏ 

أما أهل القسطتطيئية فاعتقدوا أن مدينتهم أن تسقط قى بد 
فاتح مهما أوتى من مهارة وجسارة ويأس » فكثشيرا ما طمع 
الفاتحون فى الاستيلاء عليها » وارتدوا جميعا عنها خاسرين . 
واهتم أهل القسطنطينية بالجدل الدينى حول الاتحاد الذى تم 


1ت 
[وآخر تلك السنة بين كنيستهم الارتوذكسية والكتيسة البابوية 
الكاثو ليكية » أكثر من اهتمامهم باعلان محمد الثاتى الحرب . اذ 
استتجد الامبراطور بالبايا قى روما عندما علم باستعنادات 
العثمانيين الحربية » ووقع اتفاقية الاتحاد بين الكنيستين لقاء 
ارسال المساعدة . ثم انفجرت الثورة فى.القسطنطيئية والعثمانيون 
على آبوابها 6 وذلك عننما أقام الامبراطور بكئيسة أيا صوفييا 
صلاة موٌذنة بالاتحاد البغيض بين الارثوذكسية والكاثوليكية » 
وأعلن أحد الزعماء البيزنطيين أنه يفضل ان يرى عمائم العثمانيين 
من أن يرى قلانس رجال الدين الكاثوليكيين بالقسطنطيئية ٠‏ 
وتخلت المدن الايطالية صاحية الامتيازات التجارية 
فى القسطنطينية عن مساعدة الامبراطور » يل أسرعت راجوزة 
وجنوة والبندقية للتقرب من الدولة العثمانية الفتية » اذ رأت 
فى فوزها على البيزتطيين فرصة لتدعيم تجارتها الواسعة ى 
ولذا لم يأت لنجدة العاصمة البيزنطية من عند جيرانها المسيحيين 
سوى ماثتين من الجنود البابوية » وعدد من السفن الايطالية » 
وعجزت قوات الامبراطور عن حمابة الأسوان لقلة عددهم )6 ولو 
يستطيعوا المقاومة أكثر من شهرين ٠‏ وفى 58 مايى سنة 1861ل 6 
اقتحم العتمانيون الاسوار بعد تخر يبها » ولقى الامبراطور البيزنطى 
'مصرعه فى القتال الذى أمتد الى شوارع القسطنطينية ٠‏ وق 
منتصف النهار دخل السلطان محمد الثاتى الغاصمة البيزنطية 
دخول الفاتح » وآمر جيشه بالكف عن القتال » ثم دخل كنيسة 


تت الا.” د 


آنا صوقيا » وحولها الى مسجد جامع . وأمر السلطان محمد 
الغاتم ‏ وهذا هو لقبه فى التاريخ ‏ بترميم ما أحدث الحصار 
بأسوار القسطنطينية من الدمار 4 وجعل من المدينة البيزنطية 
عاصمة له © وبذا أنتهت امبراطووية البيزرتطيين ٠‏ 


امتداد الدولة العثمانية الى البلاد العربية 


الصفويون فى ايران : 

بينما تمتد الفتوحات العثمانية فى أوربا من اقليم الى آخر » ف 
البلقان وأوروبا الوسسطى وشسمالى تهسر ذانوب © 
اتجهت أبصار العثمانيين كذلك نحو اليلاد الاسلامية المتاخمة لهم 
فى آسيا الصغرى »© وأخذوا يحلمون بالسيادة العليا ىق العالم 
الاسلامى . وانتشرت فالدولة العثمانية منذ أواخر القرنالخامس 
عشر الميلادى حماسةدينية © توجهت أولالحرب الصقويينقابرانء 
واشتد العداء فى ذلك الوقت بيى الششاه اسماعيل الصفوى والدولة 
العثمانية » بعد وفاة السلطان محمد الثانى الفاتح . ذلك أنالشاه 
انتهز النزاع الذى نشب حول السلطنة بين أبناء البيت العثمانى » 
وحرض الشيعة يآسيا الصغرى على الثورة ضد العثمانيين 
السئيين » وأغرى أمراء الأطراف المجاورين لدولته بالخروج على 
السلطنة العثمانية . واحتضن الشاه اسماعيل أبناء البيت 
العثمانى الذين اضطروا الى الفرار من آسيا الصغرى عندما أعتلى 
السلطان سليم الاول عرش الدولة العثمانية ( ؟161 م ) . ولذا 


عت 
بدأ السلطان سليم سلطنته باخماد ثورة الشيعة فى آسيا 
الصغرى » وآنزل بأتباع هذا المذهب من رعاياه الاضطهاد ٠‏ فهجم 
الشاه اسماعيل على آسيا الصغرى للدفاع عن الشيعة » واصبح 
العداء سافرا بين الدولتين العثمانية والصفوية . عندئذ اعد 
السلطان سليع جيشا كبيرا سنة 1616 م ( .1ه ) للقضاء على 
الشيعة ودولتهم فى ايران » وقاد هذا الجيش بنفسه » فاستولى 
على ديار بكر وكردستان »© ثم توغل شرقا فى ايران حتى التقى 
بحيشى الشاه اسماعيل أخيرا عند تشالديران بالقرب من تبريز 
فى 8؟ أغسطسى من تلك السنة » ودارت رحى معركة انتهت 
بهزيمة الشاه اسماعيل .. وعاد السلطان سليم الى بلاده » بعد أن 
أدخل ديار بكر وكردستان فى آملاك دولته ٠‏ 


فتح الشام ومصر 

'وقعة مرج دابق بالشام : 

أدى استيلاء السلطان سليم الأول على أبجزاء من ابرأن: الى 
امتداد أملاك الدولة العثمانية الى متطقة الأطراف التابعة للدولة 
المملوكية المصرية » وهى المنطقة الممتدة من وادى طوروس فى 
الشمال الغربى من الشام الى مدينة ملطية بآسيا الصغرى ٠.‏ 
وخضعت هذه المنطقة للأمير علاء الدولة دلغادر المشمول بحمابة ش 
السلطنة المملوكية » ولذا وقف من الجيشى العثمانى المتوجه لحرب 
الصفويين موقف الحياد المسلح © فاتهمه السلطان سليم الاول 


5 
:بالعداء للعثمانيين © وقتله واستولى على بلاده سئة 6١ه1‏ م 
.وبذلك أضحى العثمانيون على مقربة من الاراضى المماوكية من 
فاحية الشام » فضلا عن استيلائهم على يلاد الاطراف التى تدين 
بشىء من التبعية لسلاطين المماليك , 

واحس السلطان الغورىفالقاهرة بالخطر المهددلدولة المماليك 
بعد هذه الاعتداءات . فعمد الى عقد حلف مع الشاه الشيل 
الصفوى فى ايران لوقف التقدم العثمانى . زازداد البغض بين 
الغورى وسليم الاول » عندما فر احد اولاد الامير احمد اخى 
السلطان سليم الى حلب » فرارا من بطش عمه . ومن ثم آخذ 
العداء يستحكم بين السلطانين » ويتربص كل منها بالآخر الدوائر 
.فقنصوه الغفورى يحقد على سليم استخفافه بحماية المماليك 
على أمارة دلعادر وضمها الى أملاكه دون مجاملة »؛ وسسليع 
الاول يسيىء الظن بالمماليك لتحالفهم مع الشاه اسماعيل » 
وابوائهم أميرا عثمانيا يهدد العرش العثمانى . 

وفى أوائل سنة 1617 م جاءت الأخبار ألى القاهرة باستعداد 
العثمانيين فى القسطتطينية ( استانبول ) للحرب . وادرك الغورى 
أن الدولة المملوكية هى المقصودة بهذا الاستعداد ) وأعد جيوشه 
وخرج بها الى حلب بالشام فى يوليو سنة 1615 م . ثم بعث 
أرسولا الى سليم الاول يؤكد رغبته فى الصلح وعدم الحرب » 
فرفض سليم الحديث فى الصلح وقال للرسول : « قل لاستاذك 
يلاقينا على مرج دابق » أى داخل الاراضى الشامية المملوكية 


مداه به 

وهى عبارذ دل أن صحت 2 على عزم السلطان سليم على 
تسوية حساب قديم مع السلطنة المملوكية التى هزمت جيوش 
المثمانيين داخل الاراضى العثمانية زمن السلطان قايتياى .. 

وسار الغورى من حلب ششمالا الى عينتاب وشهد قوات 
العثمانيين تقترب من الاراغى المملوكية » والتقى الجيشان فى 
معركة حامية عند مرج دابق ( ؟؟ أفغسطس سنة 18131 م) ٠‏ 
فعئد أول أصطدام بين الفريقسين فر الامير خاير بك المملوكى 
نائب حلب »© وكان يتولى الجناح الإسر فى جيش القورى وانضم 
الى العثمانيين » واستحق بذلك لقب الخائن . ثم تلا ذلك سقوط 
السلطان الغورى عن ظهر جواده » وموتة لساعته ٠‏ وأسغفرت 
واقعة مرج دابق أخيرا عن قوز ساحق للعثمانيين بفضل 
اسلحتهم من الداقع والبنادق © وتبين للمماليك أن تمسكهم 
بالشجاعة والمهارة فى الرمى بالقوس والنشاب وامزراق لا يجدئ 
شيمًا . قفرت الجئود المملوكية من الميدان © ودخل سسليم 
الأول مديتة حلب » وقوبل بالترحاب من أهلها ٠‏ وق شسهر 
اكتوبر من نفس السنة زحف سليم على دمشق واستولى عليهاء 
وبذا خضع اقليم الشام لسيطرة العثمانيين ى 
فتح مصر : 

هزت أخبار انتصارات سليم الاول القاهرة ؟ حيث أقام 
طومانباى نائبا عن السلطان قنصوة الفورى ٠‏ ورثكى طومائباى 
يعد سلطنته أن سرع بالزحف لقاتلة العثماتيين يجنوب الشام # 


أاطا ب 


ل أن بصلوا الى الأطراف المصرية » فأرسل حملة على وأسها 
الامير جان بردى الغزالى فى ديسمير سنة 1815م للوقوف فى 
وجه العثمانيين شمالى غزة © وهو أحد الامراء الذين فروا من 

مرج دابق ٠‏ وخان هذا الامير » على تحو ماقمل خابر بك » 
فعرض جنده للهزيمة دون أن يقاتل العثمائيين قتالا جديا » 
وبذا وصلت حنود العثمانيين الى غزة فى طريقها الى مصر . 

وأعد طومانباى جيش ه على عجل » وخرج الى الريدانية 
وهى الأطراف الممتدة من العباسية الى مصر الجديدة الحالية » 
وعزم على السير من الريدانية الى الصالحية بمديرية الشرقية 
الحالية ليلتقى بالعثمائيين بعيدا عن القاهرة . غير أن أمراء 
جيشه أشاروا عليه بالوقوف عند الريدانية »؛ والترئص هناك 
للعثمانيين » وغلبوه على أمره . وفى 18 يتناس سئة 1611م جاء 
الخبر الى الريدانية بان العثمانيين و صلوا الىالعريشش. »© واستولوا 
عليها » وهى أول البلاد الصرية ٠‏ وتتابعت الاثباء برحقهم دون 
مقاومة حتى وصلوا الى الصالحية . عند ذلك قري طوماتياى 
السير الى الصالحية أملا في مفاجأة العثمانيين قبل أن يذهب 
عنهم تعب الزحف عير الصحراء . لكن أمراء الماليك تغليوا 

على طوماتباى مرة ثانية » وآثروا البقاء ف الريدانية . 

وفى 11 يناير سنة 1611 م نشبت المعركة بين طومانيائ 

والسلطان سليم ©» وحمى القتال حتىثار الغيار وعميتالابصار », 

فير أن المعركة انتهت باتدحار امماليك » ور طومائياى بعد أن 
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بقى فى ميدان القتال حتى النهاية ٠‏ ولم يكن ثمة مناص من 
هزيمة اأماليك عند الربدانية بسيب الخونة » وافشاء الخطة 
الملوكية الى العثمانيين .. 

وق 0؟ اير نقل سليم معسكره من شمال الريداتية الى 
جهة بولاق » وجعل مقر قيادته اللوضع الذى تقوم عليه المطبعة 
الاميرية فى الوقت الحاضر . ثم تدخل سليم الشقاهرة فى اليوم 
التالى من باب النصر ٠‏ غير أن طومانياى بغت المعسكر العثماتى 
ذات ليلة مظلمة » تمهيدا أعركة أعد لها ما استطاع أن بيجد من 
بقابا القاومة الملوكية . لكن: سليما أقسد عليه خطته » وانزل 
به هزيدمة » فر بعدها طومائيباى الى الصعيد كرثم اختفى عند 
أحد شيوخ البدو بمديرية البحيرة الحالية » وخاف هذا الشيخ 
مغية اخفاء طومانباى وصلمه للعثمانيين ٠‏ وفى !؟ ابريل سئة 
لاأماآ. أعدم العثمانيون طومائياى ©» وعلقت جثته على 
باب زويلة .م 

وغفدت مصير بعد الشام ولاية عثمانية » وانتقلت بذلك سيادة 
صلاطين المماليك على الحرمين الشريفين فى مكة والائة الى 
التبعية للسلطان العثماتى » واصبح الخطياء فى المساجد يدعون 
للسلطان سليع ياعتبياره ( مالك البرين © وخاقان البحرين *# 
وقاهر الجيشين وملك العراقين ونخادم الحرمين 6 ء والمؤرت 
العاصر ابن اباس الذى شهد هذه الحوادث عيارة ثبين مدى 
الانقلاب الذى أصابع مصر » وأنها صارت ولاية تابعة » بعد أن 


لد #ال ل 
كان سلطائها على قوله « أعظم السلاطين فى سائر البلاد قاطبة » 
لانه خادم الحرمين الشريفين » وحامى ملك مصر للذى افتخر به 
قرعون 6 ٠‏ 


بعض نناتج الفتح العثمائى لحر 

انتقال الخلافة الى القسطنطينية : 

أدى سقوط مصر فى أبندى السلطان سليم الى انتقال الخلاقة 
العباسية من القاهرة الى القسطنطينية » عاصمة الدولة 
' العثمانية . ذلك أن آخر الخلفاء العباسيين فى القاهرة ؛ وهو 
المتوكل »© انضم الى جانب السلطان سليم عقبانتصاره فى وقعة 
مرج دابق » وموت السلطان المملوكى قنصوه القورى . ورحب 
السلطان مسليم أول الامر بالخليفة ») واصطحيه معه فى هجومه 
على مصر » ليستفيد من مكائته فى اكتساب المصريين . على إن 
. الغرور داخل الخليفة » واستعمل السلطات التى نالها من ' 
السلطان العثمانى أسوا استعمال 6 فأرسله السلطان سليم منفيا 
الى القسطنطينية فى يونيو 1811م . 


والتواتر أن الخليفة العبامى تنازل عن منصبه السلطان سليم» 
وأمطاه شارات الخلافة » وهى البردة النبوية التى لبسها الخلفاء 
العباسيون فى بغداد » وبضع شعرات من لحية النبى » وسيف 
الخليفة عمر بن الخطاب . على ان اقتران كلمة خليفة ياسم 
السلطان العثمائى لم تظهر رسميا فى ال مكاتبات الرسمية للدوئة 
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الا فى القرن الثامن عشر الميلادى . واستغل السلطان عبد الحميد 
الاول لقب الخلافة وماله من اجلال فى العالم الاسلامى » ليقوى 
مركز دولته أمام القوى المسيحية الاوروبية الطامعة فى الممتلكات 
العثمائية . 

وق معاهدة كجق كينارجى التى أبرمت بين كترين الثانية 
ملكة روسيا والسلطان عبد الحمييد الأول ستة 5/إ/ا1 م2 
اقترن اسم هذا السلطان بكلمة خليفة ؛ ونال حق الاشراف على 
شئون المسلمين فى شبه جزيرة القرم ٠‏ 


ثم اصبح لقب خليفة ركنا اساسيا فى الدستوو العثمانى على 
عهد السلطان عبد الحميد الثانى فى القرن التاسع عشر الميلادى , 
فجاء فى الفقرة الثالثة من دستور مدحت باشا الصادر فى ؟؟ 
دسمير سنة 1896 م »© أن السلطنة العثمانية هى ووشنة 
الخلافة الاسلامية » وانها تؤولورائيا الى اكبر ابناء البيتالمالك . 
ونصت الفقرة الرابعة من هذا الدستور أيضا على أن البابالعالى 
هو حامى حمى الدين » باعتباره خليفة المسلمين . 
سيطرة العثمانيين على انحجاز واليمن : 


ومن النتائج الهامة التى ترئبت على فتح مصر ايضا اقتران 
اسم السلطان العثمانى يبلقب « خادم الحرمين » 6 وهو اللقب الذى 
حمله من قبل سلاطين المماليك فى مصر ٠‏ واعتز سلاطين الدولة 
العثمانية بهذا اللقب الجديد » واعتير وه متمما للخلافة وأركانها ., 


تك اك يبه 

ومن ثم اهتم العثمانيون بالحجان لانها موطن الاماكن المقدسة ف) 
مكة والمدينة » وعمدوا الى بسط سلطائهم عليها , 

ومهدت انتصارات العثمانيين السبيل لتحقيق أآمائيهم ف) 
الاستيلاء على الحجان . اذ أرسل شريف مكة الى السلطان سليم 
عقب انتصاره فى مصر بعلن تبعيته له ) وسلمه مفاتيح الحرم 
ااقدس . وصار الحجاز كذلك ولابة تابعة للسلطان العثمانى . 
هلى أن الشريف أمير مكة ظل محتفظا بمكانته الدينية ) وتمتع.بحق 
تكوين قوات محلية من اليدو وتخضع لأمره ٠‏ 


وتابع العثمانيون بسط سيادتهم علىسائر شبه جزيرةالعرب» 
أذ خشوا ماتعرضت له السواحل العربية من اغارات الب رتغاليين 
الاوروبيين بعد أن هددت السقن البرتغالية بلاد أليمن وسواحل 
البحرين © وبعث مشابخ العرب برسلهم الى القسطنطيئية يطلبون 
النجدة اوقف هذه الاغارات البحرية ٠‏ 


وبعث السلطان سليمان سنة 8؟ه! م حملة بحرية » خرجت 
من موانى مصر فى البحر الاحمر » واستولى العثمانيون على عدن 
ومسقط » وحاصروا كثيرا من الجزر والموانى التى احتلهما 
المرتقاليون بنواحل باد العرب ه على أن مجهودات العثمائيين 
البحرية عجزت عن صد البرتغاليين تماما » ولقى اسطولهم هزيمة 
بحرية سنة 1618 م . ويذا قصر العثمانيون جهودهم على اتمام 
فتج اليمن » التى صارت منذئذ ولاية عثمانية . 


ب 9811 عم 


سيادة العثمانيئ على بلاد المقسرب 


اسرة برباروسا ٠:‏ 


وبعد أن تم السلطان سليم قتح مصر امتد تفوذ العثمانيين الى 
تونسى والجزائر بفضل اخوين من اسرة بحرريه مشهورة يونانية 
الأإصل . ونشأ عرو بن يعقوب مؤسس هذه الاسرة فىجزيرة 
لسبوس اليونانية » والتحق بالبحرية العثمانية . ولم يليث أن 
تركها » واحترف القرصنة الشسائعة وقتفاك فى البحر الابيض 
المتوسط »© واشتهر باسم برباروسا »؛ أى صاحب اللحية 
الحمراء » واشترك مع برباروسا فى اغاراته البحرية على السعن 
آأخوه خيرالدين ؛ الذى اشتهر فيما بعد ياسم برباروسة الثانى . 
وامتد نشاط هذين الأخوين الى تونس والجزائر لآن سلطان 
ونن محم السافين الخفضي ادعدعى بر نازوننا الأول 8 وعون 
. أليه بحكم جزيرة جربة ليجعل منها قاعدة بحرية تمنع اغارات 
السفن الاسبانية على السواحل التونسية »© بعد انتكررت هله 
الاغارات فى جرأة متزايدة . واستنجدت بلاد الجزائر ببرباروسا 
كذلك » ليدفع عنها أذى الاسبانيين الذين استولوا على احدى 
الجدر الجبلية الواقعة امام مدينة الجزائر نفسها» دون ان تتحرك 
الدولة المراكثسية صاحبة السيادةعلى البلاد . فاستطاع برباروسا 
أن يمنع اغارات الاسبانيين عل ىالشواطىء الجزائريةوبسط نموذه 
على بلاد الجزائر ٠‏ 


ب لااثا لم 

دخول اآسرة برباروسا فى خدمة السلطان العثمانى : 

وق ستنة للّْمأه| م عين برباروسا الآول أخاه خير الدين على 
الجزائر » ثم خرج هو ليمد نفوذه على منطقة تلمسان ؛ التىعمل 
الأسبانيون على احتلالها » ولكنه قتل فى احدى المعارك » فتولى 
خير الدين البلاد التى خضعت لأخيه » وعمل علىاتمامرسالتهق 
بلاد الغرب . غير أن تواب الدولة المراكشية ببلاد الجزائر ثاروا 
عليه » وهددوه من كل تاحية © قاستتجد بالسلطان سليم الذى 
اتنهى وقتذاك من فتح مصر . واستجاب السلطان سليم لهنا 
النداء » وادخل خير الدين فى خدمته » ومنحه لقب بكلر بك ) أى 
أمير الامراء » ثم أمده بالفى جندى تركى مع مدفعيتهم ؛ واربعة 
الآف من الجن المتطوعة . وق سنة 1519 م وطد خي الدين 
سلطانه فى الجزائر » وطرد الأسبانيين منمعاقلهم القرسبة منهذه 
البلاد ٠‏ وى سنة 1555 م احتل تونسنفسها كذلك » وادخل بلاد 
المغرب فى التبعية للدولة العثمانية , 


فح العراق 


وفى الوقت الذى عاد فيه السلطان سليم الى بلاده بعد اتمكم 
فتسم مصر وادخال بلاد المغرب فى نفوذه » عمد الشاه اسماعيق 
الصفوى الى الهجوم على العراق متحديا بذلك امتداد سلطان 
العثمانيين الى الاطراف العراقية من ناحية الشام . فاستولى 
أسماعيل على بفداد » وزار مشهد الحسين فى كربلاء » ثم عين 


ب 4ا ب 


حاكما فارسيا اسمدابراهيم خان على بغداد » وعاد الى بلاده م 
وعلا شان الايرانيين ونفوذهم فى العراق »© اذ لقوا تعضيدا من 
الشيعة أصحاب الكلمة العليا بين القبائل العراقية الجنوبية » 
وحاء التجار الايرانيون الى بقداد 6 مما جعل الرخاء سود 
العراق . على أن العثمانيين خشوا ازدياد نفوذ الايرانيين 
الشيعيين فى العراق © واستنكروا الاضطهاد الذى نزل بأهل 
السئة من سكان بغداد . ومن ثم أخل السلطان سليمانالعثماتى 
(.1ه1 م --1055 م) يعد العدة للقضاء على الصغويين 
الشيعة » ويزيل خطرهم نهائيا من العراق ويؤمن اطراف 
دولته هناك .. 

وجمع السلطان سليمان قواته فى شمال ايران واعدها 
للزحف على العراق . ثم سار جنوبا عير كردستان لياتحق 
بوزيره أبراهيم باشا الذى سبق السلطان فى الاغارة على منطقة 
الموصل . ولقى السلطان سليمان متاعب جمة فى رزحفه سبب 
شتاء نوفمبر التارس 6 وتاأل التعب والانهاك من جنده . وبعف 
مشقة استطاع السلطان سليمان أن يدخل سهول العراق © 
ومعه قرق المدفعية العثمانية ذات الشتهرة الفائقة فى القرن 
السادس عشر الميلادى . ودخل سليمان بغداد دون أن لقى 
عليها حصارا أو يلقى مقاومة من أهلها . واتبع السلطان سياسة 
حكيمة ليعيد الهدوء والطماتينة الى بشداد . فشسجع كبسار 
وجال المدينة على الاجتماع به » وزاد أماكن الشيعة المقدسة 


5١6‏ سم 


فى حى الكاظمية » ومسجد الشيخ عبد القادر الجيلانى © وأعاد 
بئاء مسجد الامام أبى حنيفة الذى سبق للايرانيين أن خربوه » 
وزخر فه بالحلى ©» وأصلح الجسور والقئوات لتحسين الزراعة 
والتجارة ٠‏ ثم عاد السلطان سليمان الى القسطنطيتية بعد أن 
ترك فى بغداد حكومة عثمائية » وغدت العراق ولابة عثماتية 
خاضعة للسلطة المركزية فى القسطنطينية © عدا سئوات قليلة 
عاد الصقويون قيها الى مدينة بغداد . ذلك ان الشاه عيباس 
انتهز اضطراب الادارة العثمانية فى بغداد »© واتتشار المجاعات 
فى المدينة يسيب الجفاف وسوء المحاصيل واستولى عليها 
دون عناء سنة 111١‏ م 4 وتجد بذلك النزاع مرة أخرى بين 
الابرانيين والعثمانيين حول العراق . 


ولمى ستطع ولاة العثماتيين فى شمال العراق استعادة 
بغداد » فاضطر السلطان العثمانى مراد الرابع أن يتولى بنفسه 
قيادة حملة الى العراق ستة 1518/8 م 4 وسار الى حلب على 
حين بعث المدافع على ظيور السفن فى نهر دجلة ٠‏ وى طريقه 
عبر السلطان مراد نهر الزاب الأكير ونهر الزاب الاصغر وهما 
من فروع دجلة فم اجتاز كركوك » وعسكر الخيرا امام 
بغداد وحاصرها حصارا شديدا وأنزلت المدفعية العثمانية 
بأسوار بغداد تخربيا موحشا » ودخلت القوات العثمائنية 
المدينة » حتى لايستطيع الابرانيون الاستيلاء عليها مرة أخرى » 
السلطان مراد الرابع بناء مزارات السنة »6 وحصان أسنوار 


ذا #6 يه 
المديئة حتى لا ستطيع الايرانيون الاستيلاء عليها مرة أخرى 2 


موارد تغنية أهلها. 


وعين السلطان مهراد الرابع على حكومة العراق حسن باشا 
أحد ضباط البنى شرية © وترك معه قرقة من الحيشنى . وبعد 
حولة فى مديئة بغعناد عاد السلطان الى القسطتطينية »© وظل؟ 
العراق منذئذ ولابة خاضعة للسلطة العثمانية المركزية © يديرها 
سلسلة من الباشوات الاتراك حتى يام الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


الامبراطورية لجرا 
8 أقصوا مَنَاعهَا 
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نظم الحكم فى الدولة العثمانية 

السلطان : 

هيمن السلطان على ممتلكاته الشاسعة وفق النظم التى 
اتيعهما سائر حكام الدول الأاسلامية » فهو مقي دق 
سلطاته بحدود القرآن والشرع الاسلامى والاجماع » وفيما 
عدا ذلك فهو مصدر السلطات حميعها . وله الحق ثى اصدار 
اقوائن :ف عن ما تسن عليّة القرآن والشرع 4 واشخهرت مجبوعة 
القوانين العثمانية السلطانية باسم القانونامه . وارادة السلطان 
هى المحرك الاساسى لسائر أعمال الحكومة 4 فالوزراء ورجال 
المالية وقادة الجيش وولاة الاقاليم يتولون مناصيهم يتفويض 
منه » ويذهبون عنها ‏ مهما عظمت مكانتهم ‏ بكلمةواحدةمنه , 

وفاقت اختصاصات السلطان العثمانى حدود الخلفاء المسلمين 
من قبل » اذ اعتبر السلطان الدولة العثمانية ملكا له » وهو الذى 
يتولى شئلون رعيته . ولم بكن أوظفى السالطان مهمة غير تنفيدذ 
أواأمره دون اعتراض ؛ قلم يعد الواحد س وى كللار » ومعئاها 
الخادم فى اللغة التركية , 


الحكم وإلادارة : 

واختار السلطان وزراءه وسائر اأوظفين الذين تولوا مرافق 
الدولة وفق نظام دقيق أملته طبيعة العثمانيين الحربية » خلم 
يعرق آل عثمان من المؤهلات لوظائف الدولة سوى امقدرة 
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الشخصية والقوة الجسمية والطلعة الحسنة . وداب المثمانيون 
على جميع أيناء المسيحيين من رعاباهم كل أربع ستئوات 6 وبعثوا 
الأوظفين الكلفين بذلك » وهم العروفون باسم دؤشرمة »2 الى بلاد 
اليلقان والمجروسواحل]آسياالصغرى الغربيةوسواحل! ابح رالاسوده' 
الجنوبية والشرقية »© فيجمع أولئك الموظفون أقوياء الأطفال) 
واحسنهم طلعة » قيما بين العاشرة والعشرين . ثم يقسم أولئك 
الصغار الى قسمين » فيدخل واحد من كل عشرة تقريبا فى 
القسسم الاول » المعروف باسم غلمان الخاصة « اتشى اوغلان 6 » 
بعد اختبار فى الجسم والذكاء والطلعة » وتدخل البقية فىالجموعة 
المعروقة باسم الغلمان الاجاتب,2 آجم أوغلان 6 ©» وهم الذين 
يصبحون فرقة الينى شرية من الجيشش العثمانى 

ويذهب آفراد القسم الاول الى قصور السلطان أو بيوت 
الحكام الكبار » حيث يتعلمون الدين الاسلامى واللغة التركية 
وفنون الفروسية واللغة العربية كذلك . وفى سن الخامسة 
والعشرين بتلقى أولئك الشبان التدريب العسكرى © وبلحقون 
. بعد ذلك بالوظائف المختلقة . ويسيب عدم الفصل بين السلطات 
المدنية والحربية تدرج أوثئك الششبان بين مراتب الادارة والجيش 
لا فرق ق ذلك بين صغارهم وكبارهم . وهكذا وجد السلطان 
أداة مدربة 6 معدة لتنفيف أوامره فى الشئون المدنية والحربية 
على بد هذه الطائفة المختارة .. 
الوزراء : 

واستعان السلطان العثماتى قى تصريف شئون الدولة 


756 لس 


بمجموعة من الوزراء . اذ نولى أولئك الوزراء تزويد السلطان 
بالآارشادات والآراء زمن الحرب والسلم » قفضؤ2" عن الادارة 
وشئون الحكم + وأتعم السلطان على كل من الوزراء بلقب 
ياشا » وزاد عليهمرئيسالوز رأءبلق بالصدرالاعظ . وتحم ل رئيس 
الوزراء أعباء الدولة نيابة عن السلطان © فهو يمثل السلطان ف) 
ادارة الشتون الحربية والدتية »6 وى الفصل ق النازعات » وهو 
الذى بعين كيار الوظفين فى الدولة كذلك . 

وحمل الصدر الأعظم خاتم الدولة ؛ وأشرف على العاصمة 
العثمانية وأسواقها » وامتازعن سائرااوزراء بالخروج فى موكب 
من حرس السلطان الخاص عتد ذهابه الى الديوان . على أن 
منصب الصدر الاعظم رقم علو شأنه لم يعطا صاحيه حقوقا 
تجعله بمامن من العزل » فللسلطان الحق فى عزله فى أى وقت ©» 
وذلك باسترداد خاتم الدولة مثه . ثم لم يليث هذا المنصب 
أن ازداد قوة وخطورة » سيب ضعف السلاطين » قفاتخد 
الصدر الاعظم مقرا خاصا به » بعد أن حجرى العرف مدة على 
ذهابه الى قصر السلطان لسماع الأوامر السلطانية .. واستقر 
ذلك التطور سنة 1106 م حين أصدر السلطان محمد الرايع 
أمرا. سلطانيا باطلاق اسم باب الباشا على مقر الصدر الاعظم . 
ولم يكن هذا امقر العظيم سكنا خاصا فحسب » بل (صبح دارة 
يأتى اليها موظفو الدولة لتصريف أعمالهم . . 


وجرى الصطلح فى الدولة العثمانية على تسمية الوزراء باسم 
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وزراء القبة نسبة الى طوب قيو مراى » وهو أحد قصور 
الباب العالى » لانهم عقدوا اجتماعاتهم فى غرفة ذات قبة بذلك 
القصر . واختلف عدد الوزراء كثرة وقلة حسب مهام الدولة 6 
وتولى أولك الوزراء أحيانا الحملات الحربية » وأطلق على من 
تولى منهم حملة صغيرة اسع مردار . وعثدما خرج الصدن 
الإعظم فى حملة حربية أو غاب عن البلاد » حل أحد أولئك الوزراء 
محله » ويعرف باسم قائم مقام . ثم لم يليث اسم قائم مقام 
للصدرالاعظم أن أصبح منصبا دائما فى الدولة زمن السلم والحرب 
على السواء . : 
ونبس الكنتاب والدفتردار : 

وساعد الصدر الاعظم والوزراء فى الادارة فئة من الموظفين 
الاداربين على راسهم رئيس الكتاب © وفثة من الموطفين الماليين 
على ر'سهم الدفتردار . وتولى رئيس الكتاب تنظيم علاقةالدولة 
بجيرانها من الدول الاخرى » وأعداد التقارير التى برقعها الصدر 
الأعظم للسلطان . واصدار الغرمانات الى الولايات العثمائتية . 
وى هذه دلالة على أن رئيس الكتاب قام بما تقوم به وزارتا 
الخارجية والداخلية فى الدولة الحديثة . 

وتولى الدفتردار الاشراف على مالية الدولة » وهو بلى الصدر 
الاعظم فى الرتبة » ويقف مع رئيس الكتاب على قدم المساواة . 
وله الحق فى مقابلة السلطان مباشرة لعرض المسائل الخاصة 
بالميزانية ٠‏ واشتملت الدفترخاناه على خمس وعشرين قسما 
أو قلما مثهاء 
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١‏ قلم بوبوق روزمانه » وهو كلم الادارة المركزية التى 
تأتى اليها التقارير من الأقلام الأخرى »© وعليه أعداد 
ميزانية الدولة سنويا أو كل سنتين ٠‏ 
؟ ل قلم الباشمحاسب » وهو رئيس الادارة التى تعمد 
التقارير الخاصة بالضرائبالمطلوبة منالولايات » ويتولى 
القلم تسجيل العقود-التى تخص د العام للدولة . 
الديوان : 
واشتمل هذا الديوان على جميع وزراء الغبة وغيرهم من كبار 
موظفى الدولة © عند طلب المشورة ىشثونالبلاد العامة . ومنذ 
عهد السلطان محمد الثائى ( سنة 1551 م ) تولى الصدر الاعظم 
رئاسة جلسات الدبوان . وحضر هذه الجلسات الدفتردار 
وقاضى العسكر وأغا اليئى شرية وأمير البحر , ش 
وعقد الديواناجتماعاته أربع مرات فى الاسبوع » أيام السبت 
والاحد والاثنين والثلاثاء . واعتادت هذه الجلسات أن تنعقد 
فى الصباح ولا تنتهى الا فى ساعة متآخرة من الليل . وعند انتهاء 
الاجتماعات الاسبوعية ستقبل السلطان الا ضاء ليعر ف آراءهم 
وما اتخذوه من قرارات .م 
بدأت الدولة العثمانية دولة عسكرية هدقها الأول التوسسع 
والفتح » ولا هم للسلطة المركزية الا تأمين البلاد داخليا ليتفرغ 


الجيش للقثال ٠‏ وأستمدت الدولة أهم قرقها الحوبية .من المنبع 
لا استمدت منه حكام الادارات والولايات + 
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قبعد تقسيم الاطفال المسيحيين واختيار أحستهم بئية » 
سدأ الباكون المعروفون باسم «آجِم أوغلان» أو الغلمان الاجانب 
التدريب الخاص باعدادهم لتكوين فرق الجيش »2 وهي الفرق 
الحربية التى أطلق عليها اسم الينى شرية . 

ولقىهذا النظام الحربى عناية فائقة منالسلطة المركزية متذعهد 
السلطانأورخان » المؤسسىالاولللينىشرية. وبداتت قوة هذهالغرق 
تعلومنذعهد السلطان سليمالاول ©» وتتدخلفتوليةالوزراءوعزلهم 
وحوالى نهاية القرن السادس عشر سمحت الدولة لاقراد الينى 
شردة بالزواج » فكثرت أعدادهم ؛ وبداً الوهن بمتد الى صغو فهم ؛ 
حتى أصبح الابناء يرثون مراكز آبائهم وامتيازاتهم دون القيام 
بالخدمات المطلوية ٠.‏ 
السباهى : 

وتأتى فرق الخيالة المعروفة باسم السباهى فى المرتبة التالية 
: للينى شرية » ونظم العثمانيون هذه الفرق على أسسس اقطاعية . 
فمنحوا الجنود الممتازين من العثمانيين وغيرهم أقطاعات من 
الارض مقابل تأديتهم الخدمات الحردية ٠.‏ والتعهد بامداد الجيثى 
كذلك بعدد من القرسان بكامل عتادهم . وتفاوتت الاقطاعات 
والتزاماتها » فالاقطاع الصغير يطلق عليه اسم « تيمار » والكبير 
دعر ف باسم « رزعامت » ٠.‏ واستطاعت الدولة العثمانية أن تستمد 
من هذه الاقطاعات فرقا كميرة من الجيشنى . فحاء من اأقطاعات 
العثمانيين فى أوروبا على عهد سليمان الآاول ثمانين الف فارس ©» 
ومن آسيا حمسين أآلفا ى 
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وتولى قادة فرق السباهى بعض ادارات الدولة وولاياتها . 
ونظم السلطان سليمان القانوئى شكئون هذه الاقطاعات بعمد 
أن تفشت بين أصحابها روح التهرب من آداء الالتزامات الحربية 
والاستقلال بأمورهم ,. فحرم على أصحاب الاقطاعات التصرف 
فى ؟راضيهم أو السماح لابنائهم بأن يرئوا الاقطاعات دون موافقة 
السلطان 6 وجعل الو فاء بالالتزامات الحربية الشرط الاسساسى 
لاحتفاظ الملاك بأراضيهم ٠‏ 
الأسطول : 

وأهتم العثماتيون بانشاء أسطول ؤازر حركات جيوشهم , 
فأكثر السلطان سليم من بناء السفن حتى أضحىللدولة العثمانية 
اسطول حربى كبير . واستمد العثمانيون الاخشصاب اللازمة 
لبناء السفن من أرافى الغابات الواقعة حول شواطىء البحر 
الاسود » على تحين زودت مناجم البغدان والافلاق وآسيا 
الصغرى مصائع الدولة بما احتاجته من المعادن اللازمة لبنساء 
السفن م 

وملآت الدولة العثمانية أساطيلها فى يادىء الأمر بالجند 
الرئزفة من الايطاليين واليونانيين » الذين دخلوا فى خدمتها جريا 
وراء الغاتم » وعملوا ثحيانا على استمرار هذه الحروب طمعا ف' 
بقاء خدمتهم . ثم قسم العثماتيون دولتهم إلى مناطق . لكل؟ 
منها نصيب معين فى تزويد السقن بالبحارة . لكن لم ببلخ 
الأسطول العثمانى دررجة القوة التى بلغها الجيش ؛ اذ سرعان 
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مائرك الناس خدمة الاسطول » وفضلوا نظام « البدل » ودفع 
امال ليحصلوا على الاعفاء من الخلمة البحرية » لأن الدولة ظلت 
بربة لا بحربة . على أن قائد الاسطول تمتع بسلطات واسعة ق)] 
الادارة المركزية » قاشترك فى جلسات الديوه#ن © وى توجيةه 
فمائنة الدؤلةن 
القضاء ورحال الدين م 

وساعد السلطان فى شئون الحكم والادارة بالعاصمة العثماتية 
شيخ الاسلام » الذى يعيئه السلطان من طبقة العلماء . وحرص 
السلاطين على كسب تأييد شيخ الاسلام فى جميع الاعماق 
المدنية والحربية » فمهمة شيخ الاسلام مراعاة اتفاق أعمال 
الحكومة ومشروعاتها مع نصوص القرآن واحكامه 4 ولم تقض 
الحكومة فى أى حمل من الأعمال الكبرى » أو تبرم معاهدة أن 
تعان حربا الا بعدالحصول على مواققة شيغالاسلام ٠.‏ وخضعتة 
الهيئات القضائية كذلك لاشراق شي ئالاسلام .وقضاة العاصمة 
والاقاليم بتلقون مئه الغتاوى والتعليمات »© قيما ليس متنصوصط 
عليه فى القرآن والسئة واجماع الفقهاء . ولا يجرؤ قاض مهمآ 
علت منزلته فّ مراتب القضاء على أن يعصى أوامرشيخالاسلامه 

الحكم العثمانى فى الولايات 

نظام تنقسيم الدولة العثمانية : 

قسم العثمانيون دولتهم الواسعة الى متاطق ادارية ليسهل 
الاشراف عليها وحكمها » وتطوى هذا التقسيم مع نمو الدولة 
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وفتوحاتها . فاتقفسمت ممتلكات العثمانيين اول الامر الى 
مناطق أطلق عليها اسم صنجقيات أو لواءات للتمييز بين عمالها 
وعمال الحكومة المركزية » فتولى كل منطقة حاكم يعرف باسم 
صنجق بيك ؛ أو تير لواء . وآشرف على بكواتهذه الصناجق 
حاكمان بعرف كل مئهما باسم « بكلريك »6 © أحدهما لمقاطعات 
الاناضول » والآخر لمقاطعات أورويا » وذلك قبل أن بمتد حكم 
العثمانيين الى الشرق الأوسط العربى . وحمل كل من هصذين 
الحاكمين كذلك لقب باشا » الذى سبدو أنه مشتق من كلمة 
بادشاه الفارسية » ومعناها خادم السلطان . 

غير أن اتساع الدولة العثمانية خلال القرن السسادس عقر 
الميلادى أدى الى ضم بعض الصناجق »© وخلق ولابات جديدة 
يتولى ادارتها باضوات من وزراء السلطان غالبا . وسارت ادارة 
هذه الولايات وفق نظم الحكومة المركزية ») لكل هيئة منها 
اختصاصها وسلطانها ٠‏ وغفدت الادارة المحلية على النحو 
الآتى : 
الباشا: 

وهو نائب السلطان » وراس الادارة العثمانية المحلية م 
ووظيفته تطبيق قواعد الحكن العثمانى » فيتلقى آوامرالسلطان + 
ويرسل الى الخزانة المال السنوى المفروض على الولابة ) دون 
تدخل الحكومة المركزية فى طرق جبايتها . ويتولى الباشا كذلك 
رئاسة ديوان الولابة » الذى يسساعلده فى الحكم . وهو يعين 
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الصتاجق وبعزلهم بعد أخل رأى الديوان وموائقة السلطان م, 

ويساعد الباشا وكيل يعرف باسم « الكتخدا » © بتغير مع 
تغير الساشا . ومهمة الكتخدا التوقيع نيابة عن الياشا أتنساء 
فبابه » وتصريف بعض شئون ألولاية ٠‏ وتراأوحت مدة حكم 
ألناشا بين سنة وثلاث سنوات . ورمى السلطان الى عدم اطالة 
بقاء ألولاة » للقضاءعلىالحر كا تالانفصالية »© التىيحتملانتحيش 
بنفومىالولاة »والعمل على الاستقلال بالبلاد التى يتولونادارتهاء 
ديوان الباشا : 
' وحكم الباشا فى ولايته عن طريق مجلس يعرف بالديوان م 
وبضم هذا الديوان كبار موظفى الولاية من مدنيين وعسكريين 
وكذلك القسافى والصتاجق »4 وهم حكام الاقاليم ؛ أى أن 
هسلد! الديوان أفسسيه ما يكون بالديوان المام ق) 
القسطنطينية . ويدعو الباشا هذا الديوان الى الاجتماع أربع 
مرات فى الاسبوع غالبا » ومهمته النظر فالشئون الالية للولاية» 
مثل 'فرض الضرائب ©» وبحث الشكاوى القضائية أو الادارية 6 
ولم يستطع البساثا تنفيذ أى عمل من الاعمال الهامة دون 
استشارة الديوان والحصول على موافقته ى 
الصناحق والكشاف : 

وتولى أقسسام الولاية ‏ أى الصنجقيات ب حكام برقيتة 
بك أو مير لواء . وجاء بعض هؤلاء الحكام من أهل الولائة # 
وذلك لتسهيل الادارة ومراقبة الياشا أايضا حتى لايستقل 
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يشئون البلاد ٠.‏ وساعد الصناحق فى أعمالهم طقة الكشاف *# 
ومهمتهم ادارة المقاطعات ق عياب الصناجحق 6 والمحا فظهعلىالامن 
فيها وجمع الاموال الاميرية ى 
الحامية العنمانية : 
واستقرت فى كل ولابة حامية من الجيشى العثمانى » مهمتها 
مساعدة الياشا والصناحق فى توطيد الحكم العثمانى . وآسهم 
قادة الحاميات العثمانية فى مساعدة الباشا فى تتقيل الاوامير 
الصادرة اليه من القسطتطيئية » وى جمع الأموال الأميرية . 
واشتملت الحامية غالبا على قرق اسمها الاوجاقات » الكل منها 
اختصاصها الحربى ق الدفاع عن البلاد » والساعدة قى تصريف 
الشئون المدنية كذلك . 5 ' 
ديوان الدفتردار فى الولابات العثمانية : 
وتولى الدفتردار الادارة المالية فىالولابة . وتمتع باختصاصات 
وأسعة 6 منها حخصصسع المال الطلوب من الولائة 4 واأرساله الى 
الباشا فى آخر مدة ولايته . وساعد الدفتر دار فى أعماله ديوان 
الروزنامة الخاص بتسجيل الحسابات فى الدفاتر الرسمية ٠.‏ 
واتقسم دبوان الروزنامة فى الولابة الى عدة أقلام » يرأس كل منهاآ 
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الانغذية والمرتبات الى غير ذلك هن النواحى التى تطلبها السائل" 
المالية . 
القصاء : 

وتولى قاضى العسكر فى ااولابة تنفيذ القانون » ومرأقبة العمال 
كذلك . وترجع هذه التسمية الى اتخاذ السلطان قاض معه فى 
حروبه ليفصل ف المنازعات التى تنشب بين الجند . ثم دأبت 
السلطات المركزية على تعيين قاض فى كل ولابة » للاشراف على 
المسائل القضائية الخاصة بالجند . ولكن سبلطة قافى العسكر لم 
تليث ان تناولتالسائل الجنائية واكدنية لاهالىالولابة أنفسهم » 
فأصبح قافى المسكر بعين القضاة فى سائر الولاية » ويتظر 
فى المسائل التى تستعصى عليهم . واشترك قاضى العسكر كذلك 
فى حضور جلسات ديوان الباشا » ومراقبة العمال فى الولابة ومدى 
التزامهم لاحكام الشريعة فى اعمالهم . 

وانطبقت هذه النظم عموما على مصر وغفيرها من الولايات 
التزامهم لاحكام الشريعة فى أعمالهم . 

الح ركات القومية قبل القرن التأسع عشر 

انحلال الادارة الحكومية فى الدولة العثمانية : 

احتفظت الدولة العثمانية بممتلكاتها الواسعة فى البلقان 
والاناضولومصر والشام والعراق » وظلت سيادتها مائلة واضحة 
ق شيه جزيرة العرب وشمال افريقيا » حتى نهاية القرن السابع 
عشر الميلادى . لكن الحكومة امركزية فى استاتبول بداآت تهمل 
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آدارة هذه البلاد الشاسعة » بسيب الضعف الذى طرأ على سلسلة 
من السلاطين الذين تواوا عرش الدولة ©» وانتشار الفساد بين فرق 
الينى شرية والسباهية من الجيش . ذلك ان العرش العثمانى 
أعتراه عدد من السلاطين لم يكن لهم عمل غير الانغماس فى حياأة 
القصور من الحريم والجوارى والدسائسن »© مما أدى الى ترك 
شئون الدولة للوزراء فق العاصمة » وللولاة فى الاقاليم . ثم أن جند 
الينى شرية أخذوا يتخلون عن تقاليدهم الحربية بانصرافهم الى 
الزؤاج » وجمع المأل» وغدت فر قهمفى الولاياتنموذجاسيئًا الجشع 
والتدهور الخلقى ٠.‏ 

لذا أصيح القرن الثامن عشر فى تاريخ الدولة العثمانية نقطة 
التحول . اذ توقفت عمليات الفتح والتوسع ؛ وتحولت الدولة من 
حالة الهجومالماتصل ف مختلفالجهات الىالدفاع عن كيانهاواملاكهاء 
ومن طلائم ذلك ماقامت به روسيا ألتى ادعت لنفمسها مركز 
الصدارة فعالم المسيحيةبشرق أورويا » منف استيلاء العثمانيين 
المسلمين على القسطتطيتية »؛ التى عر فها التاريخ احيانا باسم 
ووما الثانية . فاعتبرت روسيا نفسها ورشة مجد 
القسطنطينية » وأطلقت على عاصمتها موسكو اسسم روما 
الثالثة . ثم عمدت الى تقليم أظافر العثمانيين فى ولاياتهم 
السلقانية » واثارة القلاقل والفتن فى مسختلف ممتلكاتها الاخرى , 

ثم تطلعت بعض الدول الاوروبية التى اصابت حظا وافرا من 
التقدم العلمى والاقتصادى الى حمابة مصالحها فى بلاد الدولة 


2 0-7 


العثمانية . فأاخذت تتنافس فى الحصول على امتيازات اقتصادية 
وسياسية فى هذه البلاد » كما أخذت تفكر فى تكوين امبراطوريات 
لها على حسابالعثمانيين ©» وغيرهم منأمم الشرق الاوسط والاقصى. 
وعمدت هذهالدول » وهىالبرتغالوهولندةوانجلتراوفرنسا » الى 
اثارة الفتن بين أهالى الولايات » وبث السخط على الحكومة 
العثمانية المركزية بينهم » لنيل مطالبهم فىسهولة وسر دون قيد 
من السلطان وحكومته فى العاصمة . واجتمعت هذه العوامل مع 
ازدباد شعور أهالى الولايات بسوء الادارة العثمانية » فقسامت 
حركات قومية عديدة ) اهمها حركة على بك الكبير.قى مصر + 
والشيخ ضاهر العمر فى الشام » والتورة الوهايية فى بلاد العرب » 
وعلى باشا فى البانيا ») وحركة اليونانيين فى اليلقان .. 


استقلال على بك الكبير بمصر : 

وضح اضطراب الادارة العثمانية فى مصر فى القرن الثامن عشر 
الميلادى باختلال التوازن بين مصادر السلطة والحكم والادارة 
والنغوذ فى الولاية . ذلك أن الدولة العثمانية قسمت السلطة فى 
مصر بين الوالى العثمائى » والحامية العثمانية »6 والمماليك! صحاب 
اليلاد قبل الفتحالعثمانى لمصر »© اذ رآت السلطاتالعثمانيةالمركزية 
هدم القضاء نهائيا علىقوة المماليك الحربية » واستخدمتالمماليك 
فى حكم مصر والدفاع عنها ؛ وجعلتهم عنصر موازنة بين الوالى 
ورجال الحامية العثمانية ٠.‏ فتولى أمراء المماليك ادارة مقاطعات 
مصرالمعروفة باسوالصناجق »© واشتهر زعيم أولثكالمماليك باسم 
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شيخ البلد » ومقره القاهرة » ويعد ثانى شخصية قى مصر بعد 
الوالى او الباشا العثمانى . وقام شيم البلد بمهام الياشا عند 
نخلعه وتصريف شئون البلاد حتى يأتى الياشا الجديد , ش 

واستطاع أحد اولئك الزعماء المماليك » وهو على بك الكبير » 
آن يقوم بالحركة الإولى الانفصالية فى الدولة العثمانية . وهو 
مسيحى الاصل من جورجيا القريبة من روسيا » اذ خطف من 
أهله » وبيع فى سوق الرقيق بالقسطنطيتية . ثم جاء الى مصر 
حي ثاشترأه أبراهيم كتخذاأ أحد أمراء الماليكق مصر (؟955إ! ب 
م)ء واأمتاز على بك بقوة الشخصية »؛ واشتهر بالطموح 
الواسع . فتطلع الى اعادة مجد سلاطين المماليك » والاستقلال 
بمصر © واستطاع أن يتغلب على متافسيه من آمراء المماليك » 
وأن يتولى مششيخة البلد سسنة 18 م . 

وبدات الفرصة سائحة أمام على بك للاستقلال بمصر عندما 
اشتبكت الدولة العثمانية فى حرب مع روسيا سنة ١955‏ م ) 
اذ ارسل السلطان العثمائى الى على بك يطلب منه اعداد بعض 
الفرق الحربية للاشتراك فالحرب . غير أن أعداء علىيك اتهموه 
لدىالسلطان بعدم الاخلاص » وانه بعد القوة الحربيةالخروج عن 
طاعة الدولة » قأصدر السلطان قرمانا بعزله عن مشيخة البلد » 
وهى وظيفته الرسمية . ولم يقيل على بك الخضوع لقرار 
السلطان »؛ واعلن استقلاله بعصر . 

وتوجهت همة على بك بعد ذلك نحو الفتوحات ىق 
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الخارج لينشىء الدولة المستقلة التى نطلع الى تحقيقها » وبعي 
مجدالساطنة اللمملوكية بالقاهرة . وسنحتله الفرصة سئة135/ا1» 
للاتحاه ألى الحجاز عند ما وقد اليه الشريف عب الله أمير مكة 
يطلب مته النجدة ضد بعض متافسيهمن رؤساء العرب المحليين. 
وقسنة .لالا١‏ م اعد علىيك حملةكييرة 6 عهد بقيادتها الىمحمد 
بك أبى الذهب . وأبحرت الخملة من القلزم (السويس ) ؛ ونزلت 
ق ينيع بالحجاز ٠‏ واتتصرت قوات محمد أيو الذهب © واستولت 
على مكة »؛ وغدا الحجاز تابعا أصر . 


. وتطلع على بك بعد ذلك الى الشام » ودخل فى مفاوضات مع 
الشيخ « ضاهرالعمر 6 حاكيعكا » وأرسلالىروسيا بالمشتبكة 
(ذ ذاك فى.حرب مع الدولة العثمانية - للحصولعلىمساعدتها ى 
هجومه على الشام . وتذرع على بكقى تدبير هجومه على الشام بأن 
عثمانباشا والى دمشق أوى بعض المصربينالفارينعنده » وامتنع 
عن تسليمهم له . وفى سنة 11/١‏ م أرسل على بك قائده محمد 
آبو الذهب على رأس جيشن الى الشام » واستطاع ابوالذهب أن 
ستولى على دمشق أواسط هذه السنة » وتحقق حلم على 
بك الكبير . 

على أن السلطان العثمانى عمد الى الدس والخديعة # 
فاستمال اليه أبا الذهب وأغفراه بمحارية على بك الكبير .. 
فعا أبو الذهب الى مصر ومعه معظم الجيش ؛ وهزم قواتة 
على يك. واستولى على مصر . وفر على بك الى الشام والتجا 


3 ررض 2 
.الى صديقه ضاهر العمر فى ابريل سئة ؟الالا1 م . ثم أعكد 
عضد الصالحية وأخذ أسرا الى القاهرة ) حيث مات متأثرا 
العثمانيين © حتى انتزعها الفرنسيون بقيادة ابليون بونابرت 
سنة ؤؤلا!ا م من مراد يك وابراهيم بك زعيمى المماليك 
ف عم وافمتداك ١‏ 
1 قلا آل م ضاهر العدر بالشام : 
مقاسد العثمائيين وولاتهم فى الشام »> فاستولى على عكا وحعلها 
قاعدة لمشروع الاستقلال لتلك اليلاد . وبدآ ضاهر العمر 
بتحصين عكا ©» ثم أصلح قلعتى طبرية وصقد © واستمال اليه 
شيوخ قبائل العرب الشاميين فى المناطق المجاورة له بفضل 
سيرته الحسنة 5 

وانتهز شاهر العمر كذلك نشوب الحرب بين العثمانين 
وروسيا ©» وساعد على بك الكبير فى التخلص من حاكم دمشق 
الففبائن » عقيف مأ انقلت ان الدعيه ال خبية الونللة 
العثمانية وتوجه الى مصر لحرب على بك © أصبح الشسيخ 
ضاهر وحدة فى اقليم الشام . فحاول السلطان اثارة حكام 
صيدأ وبروت على الشيخ ضاهر » كنه استتجد بروسسيا 
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التى بعت بعض سفنها الحريية فشربت صيدا وبيروت 
يقنابل مدافعها البحربة . وبذلك توطد مركز الشيخ شاهر 6 
وامتد سلطافه حتى اشتمل على أكثر أقاليم فلسطين وجزء 
من لبئان » ودخلت قى حوزته صيدذا وعكا وحيفا وتايلس وصفد 
وياقا والرملة ) كما استولى على كثير من القلاع والآماكن 
الخزنبة فل كحمال لفسا 

لكن الدولة العثمانية لم تلبث أن استعانت بمحمد أبى الذهب 
للقضاء على الشيخ ضاهر »© وأغرته بتنصيبه كذلك واليا على 
الشام » بعد ان صار واليا على مصر بعد على بك الكبير ٠.‏ وق 
ستة ولالإ1 م سار آبو الذهب على راس حملة كبيرة ال ىالشام ؛ 
قامسخولى على يافا » وأنزل بأهلها مذبحة » زحف' على عكا » 
ودخلها بعد أنارتكب بها كثيرا من الفظائع . ثم توق أبو الذهب 6 
وتولت الدولة العثمائية القضساء على البقيسة الباقية 
'من قوة هذا الرجل.العنيد » الذى احتل عكا مرة ثاتية . 
فأرملت القبطان حسن باشا الجزائرئى سئة 6/ا/ا1 م لحصاى 
عكا » وظلت مراكب الأسطول العثمائى تشرب المديئة أربعة 
أيام » حتى هرب منها الشيخ شاهر »© واغتاله أحد جتده وهو 
فى طريق الهرب . وهكنا اقتهت حياة هذا الرجل الذى ظل 
تحدى الدولة العثماتية سيع سنوات متتالية م 
الحركة الوهابية فى بلاد العرب : 

وظهرت أثناء هذه الحركات القومية فى مصر والشام دعوة. 
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ديئية فى شبه جزيرة العرب » تهدف الى الاستقلال بالبلاد 
واصلاح شئونها » وعرقت هذه الدعوة باسم الحركة الوهابية » 
نسبة الى زعيمها الصلح محمد بن عبد الوهاب (8./ا1 ب 
1 م ) . ونشا هذا المصلح فى بلدة العيينة فى نجد ) ودرس 
الفقه على مذهب الحتابلة » ثى مسافر الى المديئة بالحجاز 
ليواصل دراسته »6 وطوف فى كثير من بلاد العالم الاسلامى » 
فأقام نحو اربع سئوات فى البصرة » وخمس سنئين فى بغداد » 
وسنئة فى كردستان © وسئتين فى همذان ٠‏ ثم رحل محمد 
أبن عيف الوهاب الى أصفهان »6 ودرس هناك فلسغة الاشراق 
والتصوف » وعاد الى بلده أخيرا » حيث اعتكف عن الناس نحو 
ثمانية أشهر ©» وخرج عليهم بدعوته الاصلاحية . 
وحاءت دعوته الاصلاحية الجديدة نتيجة لاحساسه بخطر 
المفاسد والبدع التى تفشت بين المسلمين فى مختلف البلاد التى 
زارها » قدعا الى ازالة البدع والتوجه بالعبادة والدعاء الى الله 
وحده »؛ لا الى المشابخ والآولياء والأضرحة . وتأثر محمد بن عبد 
ألوهاب فى آراثه ؟مذهب الفقيه أبن تيمية » أذ درس مؤلفاته » 
وأعجب بما فيها من حربة الفكر فى حدود الكتاب والسنة © وما 
تنطوى عليه من دعوة الى مهاجمة المتصوفة وعدم زيارة القبور 
والأضرحة وهصلمها . 
وحول محمد بن عبد الوهاب مبادىء أبن تيمية الى برنامج 
سياسى ؛) لأنه أدرك أن لا نجاح لآراثه مادام سكان بلاد العرب 
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تخاضعين للدولة العثمائية » ألتى أمست تعد كل اصلاح خطرا 
على كيانها . وعرف محمد بن عبد الوهاب كذلك أنه لا بد من 
سند صسيامى يعزن دعوته الاصلاحية الديئية »© لآن النظلربات 
إلا تنتصر بقوتها الروحية فحسب » بل بما يوبدها من قوة 

وبدث بلاد العرب © عندما ناد ىمحمك بن عدألوهاببلعوتة 6 
أشبه شىء بحالتها زمن الجاهلية © تتنازع القبائل فيما بيتها 
وفسود البغضاء بين شيوخها وأمرائها . وأضطهد امير العييئة 
محمد بن عبد الوهاب »؛ فانتقل ألى الدرعية حيث عرض مذهبه 
على أميرها محمد بن سعود © فقبل هذا الامبر الدعوة الوهابية 
وتعاهد مع زعيمها على العمل لنصرة الدين الحق . وأوق ابن 
سعود بعهده ©» حتى اذا توق سنة 19/15 م تولى أبنه عبد العزيزن 
متابعة العمل فى سييل الدعوة الوهابية » فضم عبد المزيز الى 
تفوذه أولا اقليم نجد. وهو الموطن الاصلى للدعوة الوهابية ؛ 
وأصبحت الدولة السعودية الوهابية سنة .1!1 م أقوى دولة ف 
قلب بلاد العرب . وىسنة 11/811 م تطلععبد المزيز الى التوسع» 
قاستولى على الاحساء وآخذ يغير على أطراف العراق والشام . 

وخاف أمير مكة التابع للدولة العثمانية من قوة الوهابيين 
الجديدة فى بلاد العرب » ولا سيما أن الدولةالعثمانية عجرت عن 
مواجهتها » اذ انصرف العثمانيون وقتذاكالى حروبهم ضد روسيا 
التى انزلت بجيوشهم هزائم متتالية . فاشتد ايمان الوهابيين 
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بأنفسهم حين ترامت أليهم أنياء هزيمة الدولة العثمانيسة أمام 
القوى الروسية اللمسيحية » ورضاء الباب العالى بالخضوع 
لطالب هذه الدولة . ونسب الوهابيون هزائم العثمانيين الى 
تهاونهم فى شئون الدين ©» وانصرافهم الى ملذاتهم وشهواتهم 
الخاصة .. 

وجهدت الدولة العثمانية عبثا قى القرن الثامن عشر ال ميلادى 
فى القضساء على الوهابيين © بتأليب الشريف العربى والى مكة 
والباشا العثمانى حاكم بغداد على عبد العزيز آل سعود . فسار 
غالب شريف مكة سنة /[/إ1م علىرأس حملة لحربالوهابيين » 
قانهزم هزيمة فادحة » اضطر بعدها الى التقهقر » وسمح والى 
مكة للوهابيين بالحج الى الكعبة م 

وى العام التالى » أى سنة 1/18م » أعد سليمان باشا والى 
بغداد حملة كبيرة أرسلها بقيادة وكيله » الكخيا على باشا » لحرب 
عبد العزيز آل مسسعود »© فلقيت الحملة أهوالا جسيمة فى 
الصحراء » من العواصف والظمآ والجوع وغارات البدو المفاجئة» 
واضطر جيشى العراق الى العودة الى بغداد سنة 59ل/اام ٠٠١‏ 

وبلغت قوة الوهابيين أقصاها » وتلاشت سلطة العثمانيين فى 
شبه جزيرة العرب . ويدا الوهابيون فى مطالع القرن التاسع 
مشر ينشرون دعوتهم خارج بلاد العرب نفسها . لكن الدولة 


العثمانية عمدت الى استرداد نفوذها فى الححال ؛ لأن بقاء هذه 
البلاد فى ,بد السلطان فرورى لتدعيم اللقب الذى يحمله وهق 


787 لم 


« حامى الحرمين © واتخاذه لنفسه قب خليقة السلمين . 

ووحد السلطان العثمائى فى محمد على والى مصر عضدا فى 

' استرداد الحجاز » فاصطدمت مبادىء الدعوة الوهابية بالاطماع 

' السياسية النى نشات فى نفس محمد على » ورغيته فى تاسيس 
دولة اسلامية خاضعة له , 7 


وبعث محمد على حملة بقيادة أبنه طوسون نزلت فى ينيع 
سنة 1811 م »© وانتصرت على ألوهايبين . ثم بعث محمد على 
أمدادا الى أبنه طوسون »© استطاع أن سستولى بها على جدة ومكة 
والطائف . وآخيرا ارسل محمد على ابنه أبراهيم كذلك الى 
الحجاز » واستطاع ابراهيم أن يستولى على الدرعية فى ابريل 
سنة 1818م »2 ويأسر عبد الله قائد الوهابيين . ثم بعث به الى 
القاهرة حيث نقل منها الى القسطتطيئية . وهئاك لعهدم 
العثمائنيون عبد الله » وبسطوا سلطائهم مرة أخرى على بلاد 
العرب . غير أن الدولة السعودية الوهابية نهضت مرة أخرى 
فى القرن العشرين » بفضل جهود الملك عبد العزيز بن مسعود 
الذى اشتهر باسم طويل العمر »6 وهو أبو سعود ملك الوهابيين 
فى الوقت الحاضر . 
الحركات القومية فى البلقان : 


انفقت بلاد البلقان مع البلاد العربية فى مسنخطها على الحكم 
العثمائى » وانتعشت الحركات القومية بين شعوب اليلقان متدذ 


7356 لم 


أواخرالقرن الثامن عشر الميلادى » مسببنهضة الآداباليونانية * 
وقيام الثورة الفرنسية التى ترددت أصداؤها لا فى اليونان 
قحسب » بل ى سائر بلاد اليلقان . على أن أول قادة الحركات 
فى البلقان هو الكاتب اليوتانى ريجاس ( 9هل 19‏ فكلا١‏ م)*# 
وهو من أهل الأفلاق ( رومانيا الحالية ) » تعلمفباريس »© ووضع 
أغائى شعبية حملت طلائع الثورة القومية فى اليونان ٠.‏ ثم أسس 
ويجاس جمعية سرية ساعدت على تنمية الشعور القومى ضد 
العثمانيين فى كثير من البلاد البلقانية . وى أثناء اقامته يبلاد 
الجر وقع ريجاس فى يد البوليس بسيب وشاية بعض أعدائه ‏ 
وسلمته الحكومة المجرية ألئ السلطات العتمانية » وأصعصام فى 
يلغراد سنئة 11/34 م . 

وى آيام الثورة الفرنسية تكوتت جمعيات سرية أشضهرها 
« جماعة الاصدقاء » أليونانيين » التىأسسها أربعة من التجار 
فى بارسى .. وانسع نشاط هذه الجمعية حتى أصبحت تضم 
عددا كبيرا من الأعضاء وجعلت هدفها الأول طرد الاتراك من 
أوروبا واعادة مجد الامة اليونانية القديمة .ى 

وجاءت الفرصة ألواتية لنشوب خحركة الاستقلال اليوناتى 
عندما نجح على باشا » والى يانينة فى الانفصسال عن الدولة 
العثمانية » اذ انتهزر هذا الوالى أحوال الغوفى التى سادت 
ممتلكات العثمانيين فى أوروبيا »© من جراء حروبه تابليون »© وعدم 
استقرار الأمور على شواطىء البحر الادرياتى » واقتطع لنفسسهم 


#16 سم 


امارة واسعة على شواطيء الباثيا » واستقل بها عن الحكومة 
العثمانية فى استانبول ٠.‏ وخضعت لهذا الوالى قبائل ألبانيسا 
وشمال اليونان » واصيح قوة خطيرة فى مطلع القرن التاسععشر 
اميلادى . على ان الدولة العثمانية استطاعت أن تقضى على هذه 
الحركة القومية الباكرة سنة 18911 م . اذ بعث السلطانمحمود 
حملة قضت على مقاومة على باشا وقبضت عليه قى ياتينا » ثم 
أعدمته فى نفسن السثة . 


وعاصرت ثورة على باشا حركة قومية فى بلاد المرب » وهى 
كذلك ونينئة فساد الحكم العثمانى © أذ خضعت ادارة بلاد 
الصرب لجند الينى شرية المقيمين فى بلغراد . ولم يكن لاولثتك 
الجند من عمل سوى ابتزاز الأموال وجمع الشرائب ٠.‏ فاشتد 
حنئق الاهالى فى الصرب »© ولا سيما الفلاحين © وانتثشرت بينهم 
الأغانى الشعبية التى تذكرهم بمجدهم القديم . ووطد أولئك 
الفلاحون فرصة للتدربب الحربى أثناء الحروب التى نشبت 
أحيانا فى بلادهم بين العثمانيين والئمسا وروسيا . 

ثم جاءت أخبار الشورة الفرنسية ومبادئها حائزة لاهل! 
الصرب على القيام بثورة ضد الينى شرية والادارة العثمانية » 
والعمل على استرداد حريتهم . ووجدت حركة الصرب القومية 
زعيما لها فى شخصية جورج بتروقتشش 6 وهو المعروف باسم 
قره جوري » أى جورج الاسود . وهو ممن اشترك فى حروب 


النمسا ضد العثمانيين سنة اناا ب161ا م ) وأدرك حقيقة 


856 سس 

نفلاك اهل الضرف © ونيولم الترمية ها 

اذ استطاع جيش الصرب بقيادة قره جورج أن بهزم اليتى 
شرية » ونفصل الصرب من التبعية للدولة العثمانية . غير أن 
العثمانيين استطاعوا منة 181 م استعادة هذه البلاد ء. لكن 
الحركات القومية اتدلعت مرة أخرى فى بلاد اليلقان فى القرن 
التاسع عشر الميلادى » ونالت هته البلاد استقلالها التام 
الواحدة بعد الاخرى بفضل المساعدات التى لقيتها من معظم 


الدول الاوروبية ٠‏ 


9597 د 


انضرا لامي 
انتشار الاسلام فى السودان والشرق لاقصى 


أثر التبادل التجارى والطرق الصوفية 
فى دخول الاسلام الى السودان 

التجارة بين الدول الاسلامية والسودان : 
اللقصود ببلاد السودان هنا جميع الاقاليم النهرية 
والصحراوية الواقعة جنوبى مصر والصجراء الكبرى ٠.‏ واهتم 
عمرو بن العاص بعد سنة واحدة من فتح مصر بالعلاقات 
الكائنة بين البلاد الصرية والسودانية منذ العصور القديمة » 
ثم عقد خلفه عبد الله بن أبى سرح مع أهل البلاد الواقعة جنوبى 
الأطرا ف المصرية معاهدة اسمها البقط » وه ىكلمقلاتينية مأخوذة 
مناصل مصرى قديم © ومعتاها الاتفاقية . وحافظت الدول 
الاسلامية التى تأسست فىمصر ‏ مثل الطولونيين والاخشيديين 
والفاطميين والأيوبيين والمماليك ‏ على مختلف العلاقاتالقددمةبين 
مصر والسودان ٠.‏ كما نشأت علاقات تجارية أخرى بين السودان 
وشمال أفريقيا منذ أصبحت تونس وغيرها من البلاد الافريقية 
جزءا من الدولة الاسلامية . وداب التجار المسلمون من مختلف 
الأتاليم على ارتياد بلاد السودان الغربى والاوسط والشرقى 
بمنتجات مصر وشمال افريقيا من المنسوجات والملصنوعات 


758 ب 
الجلدية وأدوات الزينة »2 والعودة من السودان بمنتجاته من 
الذهبف وأخملح والعاج ورشن التعام والصمع ٠‏ 


وعرف التجار المسلمون آسر السيل والمسالك الى بلاد 
السودان » ووسائل اجتيارها . واشتهرت ثلاثئة طرق رئيسية 
سارت فيها القوافل التجارية من شمال اقريقيا ومصر الى 
السودان »© منل العصور ااوسطى حتى بنابة العصور الحديتثة » 
فالطريق الاول ممتد من تلمسان بمراكشي الى تمبكتو على نهر 
النيحر فى السوداتن الغربى © حيث قامت دولة الكائم ودولة 
البورئو وغيرهما من الدول الافريقية . والطريق الثائى سدأ من 
تونس ويتجه الى كانو بالسودان الأوسط مارا بواحة غدامس . 


واستغرقت الرحلة عبر هذين الطريقين نحو ثمانية 
#سابيع » وسارت القواقل خلال معظم هذه الاسابيع 
فى الصحراء الكبيرى . ومن ثم حمل التجار كميات وافرة 
من الماء تساعدهم على اجتياز الساحات الشاسعة الخالية 
من الآبار » واجتناب الهلاك عطشا فى الطريق . أما الطربق 
الثالث فامتد من مصر الى السودان الشرقى » ولم يكن نهر النيل؛ 
صالحا للملاحة فيجميع شهور السنة »؛ أو ىكل أجزائه . بسبب 
الجنادل التى تعترض مجراه . ولذا قام متذالقديم البعيد طريق 
هامللقوافل يبدا مناسيوط وينتهى عند الفاشر وهوالمعروفيامم 
دربالاربعين اشارة الىالمدة التىتستغرقها القافلة فى السفر على 


بل 5516 له 

هذا الطريق . والواضح من تاريخ الفتح الاسلامى أن الاسلام 
وصل الى الاطراف الشمالية السودانية » أى النوبة )4 من هذل 
. الطريق الثالث » وهو الطريق المصرى ؛ بدليل استمرار العلاقات 
التجارية والحربية بين هذه الإطراف الشمالية والدول التى 
تعاقبت فى مصر مثنك آيام عمرو بن العساص الى أيام السلطان 
قانصوه الغورى ٠‏ 
انتشار الاسلام ق الصحراء الكبرى * 

ونقذ الاسلام الى بلاد السودان عير الطرق التجارية الاخرئ 
بعداستقرار المسلمينيشمال أفريقيا » اذ وجد من سكانالصحراء 
الكبرى قوة ساعدته على الانتشار ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك قبائل 
الطوارق الذين اعتنئقوا الدين الاسلامى وتعمقوا فى فهم ثرائعه ) 
واستولتة عليهم دوافع الحماسة لنشر هذا الدين بين جيرانهم 
: من القبائل » ومن الامثلة كذلك ما قام به أحد شسيوح قبيلة 

متونة فى مطلع القرن الحادى عشر الميلادى » أذ عمج الى مكة » 
وبحث فى امراكز الدينية بشمال أفريقيا عن عالع يسقتطيع أن 
يقوم معه على نشر الاسلام بين بعض القبائل الصحراوية الباقيئة 
على الوثنية » ووجد ضالته فى فقيه أسمه عبد الله بن باسين ٠‏ 

ولقى هذا الفقيه متاعب فى تعليم اهل تلك القيائل مبادىء 
الدين » وحثهم على التخلص من عباداتهم الوثنية القديمة » 
واستخدم العنف والشدة دون جدوى »© ولع يتبعه سوى أقراد 
قلائل . ومن ثم تحول عي1 الله بن ياسين الى بلاد السودان 


62" لب 


الغربى » وكرصس جهوده وتشاطه لنشر الاسلام بين السوداتيين 
الغربيين » فرحل مع جماعة من اتبامه الى جزيرة فى نهر السنغال 
وبنى فيها رباطا انقطع فيه للعبادة ؛ حيث جاءته جماعات منأهل 
البلاد المجاورة واعتئقوا الاسلام على يده ٠‏ 

وازداد أتياع عبد اللة بن باسين بوما يعد يوم فى السثقال » 
حتى بلغوا نحو آلف رجل . وفى سنة 1.49 م وجد عبد الله 'ن 
الوقت حان للخروج على رأس أولئك الأتباع لنشر الاسلام بين 
قبائل الصحراء الكبرى هرة أخرى »6 فرحل الى مساكن هذه 
القبائل برجاله الذين اشتهروا باسم المرابطين » نسية الىالرباطف 
الذى اتخذه هذا الزعيم فى الجزيرة الواقعة فى نهر السئغال ١‏ 
ونجحت حهود أولئك المرابطين فى تحويل كثير من قبائلالصحراء 
الكبرى الى الاسلام . وتوق عبد الله بن ياسين سنة ١.54‏ مغ 
بعد أن بلغت دعوته الى كثير من البلاد » وأسسن أتياعه فيما بعد 
دولة المرابطين فى مراكش ٠‏ 


ومن مراكششى امتف الاسلام امتدادا جدينا الى السودان الغربى 
على عيد يوسف بن تاشفين ( 1.17 م ) 64 وهى ثانى أمراء دولة 
المرابطين بمراكئى . ويرجع الفضل فى ذلك الى مساعمدة بعض 
القبائلومنها لمتونة بالصحراء الكبرى » اذ امتد نفوذهذه القبيلة 
بالذات الىأطراف السودان » واشتهر زعماؤها بالحماسةالدينية 
والتفانى فى نشر الاسلام . ففى سئة 1.١91‏ م (..5 ه) أسلم 
ساقس ملك مسوترهاى فى الجنوب الشرقى من تمي كتو م 


ب 1ه# عه 


اشع 


واتسعت مدينة تميكتو الواقعة على طريق التجارة بين شمال 
أفريقيا والسودان » بعد أن أصبحتمركزا! للدراسات الاسلامية 
سنة لالا. ١‏ م » أذ وفد اليها الطلاب فى أعداد كبيرة » واحتدذبتهم 
شهرة المدينة بحسن استقبال الوافدين اليها فى طلب التفقه فى 
الدين . وزار ابن بطوطة » هذه المديئة فى منتصف القّرن الرابع 
عشر الميلادى » ووصف حماسة أهلها لتعلم القرآن »> ومواظبتهم 
على حضور صلاة الجمعة » حتى ان المرء لا يجد له مكاتنا فى 
امسجد اذا لع يبكر فى.الحضور ٠‏ 

وتكولت فى السودان الغربى كذلك مملكة مالى » وهى المملكة 
التى أسستها قبائل المندنجو التى اشتهرت بحماستها لنشر 
الاسلام بين جيراتها من قبائل التكرور . وبلغت مملكة مالى 
ذروتها التجارية فى ذلك الوقت ©» وجاءها التجار فى أعداد 
كبيرة من المغرب الأقصى وتونس ومصر . وزار أحد ملوكها وهو 
منسىموسى ( 11.1 117537 م ) كثيرا من اليلاد الاسلامية فى 
طريقه الى الحج فى مكة » وأجزل العطاء واليذل فى الطريق حتى 
صارت هداياه مغرب الامثال ٠‏ 

وانتشر الاسلام فى السودان الاوسط منئذل تشات دولة 
المرابطين فى مراكش » اذْ أسلم سلطان بلاد البورئو الواقعة على 
الشاطىء الغربى لبحيرة شاد »؛ وغذلك سلطن يلاد الكاتم » 


الاو 5 


المتدة على طول الشاطىء الشمالى لهذه البحيرة ٠.‏ واشتهرت 
بلاد الكانم بنشاطها التجارى فى السودان كله » فازدادت شهرتها 
بعد اعتناقها الاسلام » وانتشر نفوذها بين كثير من القبائل فى 
السودان الشرقى حتى اطراف مصر والنوبة ٠‏ 

وهكذا التقت أهم تيارات التوسع الدينى الاسلامى فى 
السودان » واستقر الاسلام فى قلب افريقيا » واصيح 
فى مفرق سساعده على الانتشار فى اتجاهات عديدة ., 


ذلك ان التيار الاسلامى » الواصل الى الاطراف الششمالية 
السودائنية من مصر عن طريق درب الأربعين ؛ أمتك 


الى جوف السودان منذ القرن الثاتى عشر الميلادى » يسبب 
هحرة بعض القبائل العربية من مصر الى السودان © بعد زوال 
الدولة الفاطمية » فضلا عن الحملات المتكررة التى أنفذها 
سلاطين الايوبيين والمماليك لتسوية علاقاتهم بمملكة دنقلة 
املسيحية . وتحار كردفان فى السودان الشرقى فى العصر 
:الحاضر يقتخرون باتتسايهم الى سلالات هذه القبائل العربية ٠+‏ 
وق بلاد كردفان وما حاورها التقى هذا التيار المصرى الاصل' 
بالتيار المراكشى الواصل الى الس ودان الغربى عير الصحراء 
الكبرى . وفى القرن الرابع عشر الميلادى جاءت قبائل عربية 
أخرى من تونس الى دارفور عن طردق بلاد الواداى واليورثو ) 
وأعتئق ملك دارفوى الدين الاسلامى على يد أحد مشابخ هذه 
القائل العربية » واسمه أحمد . 
أسسس احمد أسرة اسلامية فى دارفور » اذ تزوبج بايئنة ملك 


بد لجخا لأا 


هذه البلاد » ثم خلفه فى الحكم » وحكمها بعده سلالته . على أن 
سكان دارفور لم بتحولوا الى الاسلام الا سنة 15451 م على عهد 
أحن ملوكها المتآاخرين وأسمه سليمان . وخلال القرئين المسادس 
عشر والسابععشر من الميلاد » انتشرالاسلامفالبلادالواقعة بين 
كردفان وبحيرة شاد » مثل وادى وبلحرمى © وغدت مملكة 
وادى أكبر الممالك الاسلامية فى هذه الجهات من بلاد السودان » 
مئذ أسسها عبد الكريم سنة 1115 . ثم امتد الاسلام الى قبائل 
الحوصة »© وغدا لذلك منتشرا فى جهات واسعة من أراضى 


السودان ٠.‏ 
الطرق الصوفية وآثرها فى اننشار الاسلام فى السودان : 
القادرية : 


وساعد طوائف الطرق الصوفية فى نشر الاسلام فىالسودان . 
وأولها طائفة الطريقة القادرية التى تنتسب الى مؤسسها 
وشيخها عبد القادر الحيلائى البقدادى التوق بغداد مسنة 
1 م . وانتشرت هذه الطريقة فى العراق والشام ومصر 
واليمن وتركيا والهند ومراكش والجزائر » ووصالت الى 
السودان فى القرن الخامس عشر الميلادى عن طريق الصحراء 
الكبرى على يد بعض المهاجرين من واحة تواتة » وهى احدى 
الواحات فى القسم الغربى من الصحراء الكبرى . واتخذ أولئك 
المهاجرون وأتباعهم من بلدة والانا مركزا لدعوتهم »6 ثم انتقلوا الى 
مدينة تمبكتو . وفى أوائل القرن التاسع عشر نشطت حجماعة 


88" لم 


القادرية فى كل من الصحراء الكبرى والسودان » وانتشر أتباعها © 
يدعون الى الاسلام بين القبائل الوثنية » ونجحوا فى اجتذاب 
إعداد كييرة الى الاسلام . وداب القادرية على ارسال التابهين 
من الدائخلين فى الاسلاممنآبناء هذهالقبائل الى مراكز طريقهم » 
بالقاهرة والقيروانوفاس » ليتفقهوا فىالدين » ويدرسوا الطريقة 
الشقفادرية على شيوخها فى هذه المراكز » وليصبحوا أتفسسهم 
شيوخا للقادرية بين قبائلهم » ودعاة الاسلام بينالقبائل المجاورة . 

واتبع أهل الطريقة القادرية وسائل سلمية قى نشر الاسلام » 
وظلوا أوفياء ليادىء المؤسس الأول للطريقة » وهو عيد القادر 
الجيلانى » اذ اشتهر هذا الرجل بحب الجار والتسامح الدينى 
والابتعاد عن الاضطهاد فى معاملة فير المسلمين 6 على عكس 
صاحب الطريقة التيجانية ٠‏ 


ظهرت هذه الطريقة الصوفية الى جانب القادرية فى مراكشش » 
وتنتسب الى مؤسسها أحمد بن محمد المختاى التيجانى ( ولد 
سنة /1981 م ) ٠‏ واستقر التيجانى فى فاس »© وعاش بها حتى 
.وفاته سنة 1415م . ورأى أتباع هذه الطائفة أن الجهاد واجب 
لنشر الاسلام » وأن تسامح القادرية لم يثمر فى بعض الجهات 
الصحراوية والسودانية التى دعوا فيها الى الاسلام ٠‏ ورسم 
الحاج عمر »6 رئيس التيجانية فى السودان الغربى © الخطوط 
الرئيسية لاتباعه » فعمل أولا على تعليمهم بعض فتئون الحرب 6 


هه د 
لنشر الاسلام بين القبائل التى ظلت على الوثنية حول النيجر 
الاعلى والستغال © ولم ليث أن ضان قوة سياسية دينية ذات 
سلطان كبير . 


وامتد نشاط الحاج عمر الى السودان الأوسط » فأخضع 
لسلطانه عددا من القبائل »6 وتوق سئة مكمام فى احدى غزواته. 
وتولى ابنه أحمد شيخو شئون البلاد التى استولى عليها آبوه » 
وظلت طائفة التيجانية صاحبة النفوذ الاعلى فى السودان الغربى 
حتى استولت فرنسا على هذه اليلاد فاقتصر نشساطها على 
السودان الاوسط .. 1 


أما طائفة المبرغانية فانتشرت فى السودان الشرقى »© ولقيت 
تجاحا كبيرا فى نشر الاسلام بين كثير من القبائل الوثنية هناك ى 
وترجع شال :هذه الطريقة ان الننيف احم بن ادريسق © وهو 
أحد فعهاء مكة . وعاشش السيد أحمد بن ادريس معظم حياته 
فى المادينة » وتولى التدريس بها حتى سنة 18358 م »2 فضلا عن 
تأسيسه الطريقة الصوفية المعروفة باسم القدرية . وأرسل 
أالسيد أحمد بن أدرسنى سنة هلالم! م آأحك أتياعه 
الشهورين بالتقوى » وهو محمك عثمان الميرغانى من أمل 
الطائف للدعوة الى الاسلام فى افريقية » قعبر البحر الاحمر الى 
' القصير واتخذ طريقه الى اسوان ومئها الى دتقلة » ولقيت 


ذه"” مه 

جهوده نجاحا باهرا بين الدناقلة » اذ اجتلبتهم امانته فى تسوية 
الخلانفات بين الناس . ومن دنقلة انتقل محمد عثمان المبرغانى 
الى كردفان » حيث بدأ دعوته الى الاسلام بين الوثنيين © 
واستجاب له الكثيرون مئهم ؛ ولذا امتد مقامه هناك ببلدة بارا » 
وتزوج وأنحب أبئه عثمان وغيره من الانباء » وصار رزعيما دننيا 
شهيرا . ثم انتقل هف الزعيم الى أقليم كسلا » حيث اسس 
بلدة الختمية » كما أسسن الطريقة الميرغانية . وعاد اأخسيرا الى 
الحجاز وتوق بمكة . وخلفه فى مشيخة الطريقة الميرغانية ابنه 
السيد محمد مر الخاتم » وقام أبناؤه الآخرون بالدعوة الى هذه 
الطريقة بانحاء السودان » وتغلب أتباعها فى الاقاليم الشسمالية 
والشرقية من السودان فى العصر الحاضر .. 
الستوييية؛ 

أسس هذه الطريقة فقيه جزائرى سنة /ا14 م © وهو 
صيدى محمد ين على السئومى » الذذى نادى باصلاح شأن 
الاسلام:» ونشر العقيدة الاسلامية الصحيحة . واسستطاع 
السئومى أن بوسسن له دولة دينية » يعتمد أفرادها على القرآن 
والسنة » وتتجنب التضرع للاولياء وزيارة القبور مع الامتناع عن 
شرب القهوة:والتدخين 6 وجعل مقر هذه الدولة واحة جغبوب 
فى الصحراء الليبية بين مصر وطرابلس . وى هذه الواحة تلقى 
دعاة الستوسية تعاليم مؤسسها » ثم انتشروا بين قبائل 
الصحراء الكبرى ؛ ولا سيما جنوبى فزان وتييستى »؛ ولم يلبثوا 


ب لاه" ب.. 


أن وصلوا الى مدن السودان . واشتهر الستوسيون فى وادائ 
بشراء العبيد » وارسالهم الى حغبوب لتعليمهم الدين الاسلامى 
وأهداف السئوسية » ثم أرسالهم الى أوطانهم مرة أخرى لنشر 
الاسلام بين أقوامهم ٠.‏ وتجلى نشاط السئوسيين كذلك فى 
تحويل جماعات وثنية من قبيلة بيلى الى الاسلام » وم نالسودان 
امتد نشاط السئوسية حتى يلع الحبشة .. 

انتشار الاسلام فى الحبشة 


على أن امتداد الاسلام الى الحيشة يرجع الى عهد الرسول 
الكريم » اذ المعروف أن المسلمين الاولين انتقلوا الى هذه البلاد 
عملا بنصيحته عندما اشتد اضطهاد قريشش لاتباعه . ثم أمتدت 
الدولة الاسلامية امتدادها المغروف فى مصر » وقامت بين مصر 
والنوبة منذ ايام الفتح الاسلامى لمصر امعاهدة امعروفة بأسم 
البقط . وربما امتد الاسلام الى الحبشة عن طريق النوبة 
على ان الأرجح هو أن الاسلام وصل الى الحيشة عن 
طريق 'الجاليات العربية التى عرفت البجر الاحمر ومعايره » 
واستقرت على ساح لالحيشة المقابل لساحل شبهجزيرةالعرب. 
وفى تهابة القرن الثانى عشر الميلادى كثر عدد الجاليات العربية ىق 
المدن الساحلية للحبشة ©» واستطاعت هله الجاليات أن تصبح 
جماعة تجارية » وأسست دولة اسلامية منفصلة عن الملكة 
الحبشية السيحية فى داخل البلاد .. وأدى ذلك الى تشبجيع 
الدعاة المسامين على التوغل داخل الحيشة نفسها لتشر الاسلام » 


# ره" عم 
فعام أحدهم 6وأسمة أبوعبدالله محمد قمنطقة أمحرة»)وأجتمع 
حوله أتياع عديدون سنة ثعلا م. 


وعلا شأن المسلمين فى بلاد الحيشة وكثر عددهم حتىاضطر 
بعض الحكام الأحياش الى معاملتهم بالحستى » وسمحوا لهم 
بالخدمة فى أقاليمهم . على أن معظم المسلمين بالحيشة استقروا 
فى المنطقة الممتدة من الاطراف الشمالية حتى سنار . ثم اعتنق 
بعض الحكام الأحباشى الدين الاسلامى » مثل جرانى أمير عدل » 
واتخذ هذا الامير لنفسه اسم أحمد » وعمل على نشر الاسلام قى 
' أمارته » بل بلغت به الحماسة الى السير بجيشس للهجوم علىآمارة 
من الامارات الحبشية التى لم يصلها الاسلام » واستطاع تحويل 
كثير من زعماء هذه الامارات مع اتياعهم الى الاسلام . 


على أن حركة انتشار الاسلام فى الحيشة اصطدمت بأطماع 
الأوروبيين التى أخذت طلائعها تصل الى البحر الاحمر» يعدكشف 
طريق وأس الرجاء الصالح . اذ تدخل البرتغاليون فى شئون 
الحبشة » وساعدوا الأحباش على التخلص من سيادة السلمين م, 
واغام البرتغاليون على أمارة أحمد جرانى سنة 1667 م »2 واتزلوا 
به هزيمة لقى فيها مصرعه . غير أن أهل الحبشة لم يلبثوا ان 
اتقلبوا على الب رتغاليين » .حتى آخرجوهم من البلاد سنة 15371 م. 

وآسترد المسلموزمكائتهوقى بلاد الحبشة بعدذهاباليرتقاليين» 
وغدت الوظائف الحكومية التى تطلب أمانة وحذقا تعهد الىأفراد 


اي كم 


من المسلمين .وام يلي ثامسلمون أن ملكوا فاحية التجارة فى القرن 
التاسع عشر الميلادى » ونعموا بأملاك واسعة » واشراف كام لعلى 
الدن الكبيرة وأسواقها » وظفروا بنفوذ واسع فى سائر البلاد ٠‏ 
واستطاع المسلمون من أهل الحبشة ان يئالوا ثقة اخوانهم من 
المسيحيين» وظلوا بعيشونؤ سلام وهدوء رغم الأحداثالسياسية 
التى مرت بها بلاد الحبشة فى العصر الحاضر . 
انتشار الاسلام فى الشرق الاقصى 
تجارة السلمين فى الشرق الأقعصى : 
مهدت التجارة كذلك الى انتشار الاسلام فى الشرقالاقصى.. 
أذ امتدت تجارة السلمين الى شواطىء الهند والهند الصيئية 
والصين منل توغلت الدولة الاسلامية فى جوف آسياء واشتملت 
على أجزاء من بلاد الهند والمناطق الاسيوية المتاخمة لاطراف 
الصين» وهيمنت على الطرق التجارية الرئيسية فى آسيا .ووصل 
التجار المسلمون منل القرن الثامن الميلادى ( الثاتى الهجرى ) 
الى الصين»وجزر الهند الشرقية » وغيرهما منبلاد الشر قالاقصى» 
للحصول على مواردها الطبيعية من الحرير والكافور والقرنفل 
وخشب العود والصتدل وجوز الطيب وجون الهنك والورق # 
وحمل التجار معهم الى هذه البلاد مقابلهذه السلعبعض منتجات 
الدولة الاسلامية مثل السكر والزمرد والقطن والاقمشة والعاج 
وغيرها من صناعات مصر والعراق والشام ٠‏ 
وجاء ذكر متاجر الشرق الاقصمى منذ القرن التاسع الميلادئ 


:1" عد 


( الثالك الهجرى ) فى رحلة سليمان التاجر . ويتضح مما رواه 
سليمان أن المسلمين أهتموا بالحصول على حرير الصين؛وسلكوا 
من أجل ذلك الطريق البرى المعروف بأسم طريق الحرير #المار 
وقتذاك عبر سمر قند وتركستان الصيئية » كما ركبوا من رأس 
الخليج الغارمى بالعراق الى الصين كذلك من أجل الحرير ٠.‏ وزاد 
نشاط المسلمين عبر الطريقالبحرىحتى أن الرحالة ابن خرداذية 
كتب مسنة 65 م دليلا للتجار المسلمين لارشاد المسافرين على 
هذا الطريق البحرى » الذى بدأ من الأآبلة عند مصب نهر دجلة الى 
الهند والصين » ووصف فيه أهم الحطات التجارية الواقغة علل, 
هذا الطريق ٠.‏ 59 

وسارت السغن الاسلامية وقتذاك فى محاذاة الشاطىءالفارسى 
وساحل الهئد حتىملبار فى الهئد »ثم طافت حول ساحلكرومائدل 
الى الصين» واستقرقت هذه الرحلة ثلاثة أشهر وأحيانا شهرين .,: 

ولقى التجار الملس لمون عير الطريق اليحرى السالف كل 
مساعدة من الجاليات الاسلامية فى موانى الهند » و.حصلوا على 
أمتيازات عديدة من السلطات المحلية للمتاجرة فى طمانينة 
وسلام » وتأدية شعائر الاسلام فىغير مضايقة . ولم يليث نشاط 
التجار السلمين فى الصين أن أدى كذلك الى قيام جاليات 
اسلامية فى الموانى الصينية » فاسكقرت جماعات من التجار 
السلمين فى ميناء خانفو » حنوبى شنتغهاى الحالية ) ومدنة 
كانتون كذلك منذ القرن التاسع الميلادى ٠‏ 
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وادى نمو الجاليات الاسلامية الى امتداد التجارة الى جزنر 
الهند الشرقية ٠‏ وغدت الرحلة من مدينة سيراف على 
الخليج الفارسى الى شبه جزيرة ملقا ( الملايو ) وجزيرة جاوة 
سهلة ميسورة . واشتهرت مدينة سيراف منذ القرن العاثي 
الميلادى بأنها اللركز الذى تلتقى فيه بجماعاتنة تجار الشرق 
الاقصى بتجار فارس والعراق وبلاد العرب والحيشة ومصر *# 
وبلغ من حب أهالى سيراف للتجارة والسفر فى بحار الشرق 
الأقمى أن ظل عدت كبير منهم بحيا حياته على ظهر السفن ء 
وروى تاجر من أهل سيراف أنه قضى أربعين عاما من عُمره على 
ظهر سفيئته لابغادرها ى, 
انتشار الاسلام فى جزر الهند الشرقية : 

وأدى نشاط التجار واستقرارهم فى موائى الشرق الاقمى 
آلى انتشار الاسلام فى جهات جديدة » ومنها جرر الهند الشرقية 
التى وقد اليها الدعناة المسلمون فى مسقن التجار الذين أخذوا 
يتغلغلون بين مجموعة هذه الجزر . وتنقسم هذه المجموعة من 
الجزر جغرافيا الى جزائر.سئدة الكبرى التى تضم بورئيى 
وسومطرة وسليبيس وجاوة » ثم سندة الصغرى التى تشمل) 
يالى ولمبك وسمباوة وملقا ٠‏ 

ودآب التجار المسلمون الذين جاءوا الى حزر الهند الشرقية 
على الاندماج مع أهلها والتزوج متهم ©» وتبع ذلك غالبا امتناق 
الزوحات للاسلام . وكذلك سائر أفراد الييت من خدمة 


اخار كك 

وما استجد عليه من الابناء ٠.‏ واستقر الاسلام بذلك فى الاطراف 
الساحلية لجزر الهند الشرقية » واكتسب قواعد مكنت الدعاة 
والحكام المسلمين قيما بعد مننشر الاسلام فى الجهات الداخلية م 
وتتجلى المراحل التى تم الاسلام فيها الانتشسار فى جزر الهناا 
الشرقية فى جزيرتى سومطرة وجاوة اللتين أصبحت ا نموذجا 
الدعوة الى الاسلام فى سائر الجزر الاخرى ى 
'ننشار الاسلام فى جزبرة سومطرة : 

وبلغ التشار الاسلام أقصاه فى الركن الشمالى من جزيرة 
سومطرة فى القرن الثالث عشر الميلادى » وغدت مدينة أتجيه 
فى الركن الشمالى الغربى منها مركزا للدعوة الى الاسلام » واسلم 
ملكها » على آبدى جماعة من التجار والدعاة المسلمين » وتبعه كثير 
من السومطريين . وق أوائل القرن الرابع عشر الميلادى أرسل' 
شريف مكة دعاة الىجزيرة سومطرة » ودل الشيخ احمد غرئيس 
اولئك الدعاة » على جدارة شخصية واحساس بمسسئوليته ى 
اذ اتجه الى مدينة سمدرة على الساحل الغربى من الجزيرةع' 
حيث حاضرة الملكة التى تولاها من السومطرى 6 وخلل مقيما 
بها حتى أقنع املك مراسيلو باعتناق الاسلام » وأطلق عليه لقب 
الملك الصالح ٠‏ | 

واشتهر أبناء الملك مراسيلو بالتقوى والعميل على 
نشر الاسلام » وأآشاد ابن بطوطة الذى زار سمدرة سئةه117 م 
باللك الظاهر بن الملك الصالح ©» فروى عته انه مسالم سنى © 
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غيور على دينه » مولع بمناظرة الفقهاء ورجال الدين » وبلاطه 
مقصد الشعراء ورجال العلم . وبلغت شهرة هذه للملكة شأوط 
عاليا » حتى وفد اليها قضاة من فارس والهند  .‏ 0 

ومن هذه المملكة الساحلية انتشر الاسلام فى سائر سومطرة »6 
قاعتنقه أهل بلدة لاميرى الذين اشتهروا بالاخلاق الحميدة 
والتمسك بآداب الدينالاسلامى؛ثم الى الجهات الداخليةمن جزيرة 
سومطرة حيث مملكة منانجكياو الواقعة أطرافهبا حول خط 
الاستواء ٠.‏ واشتهرت هذه المملكة بانها معقل من معاتل» 
الهندوكية » غير ان الاسلام نفذ الى قلوب اهل هذه المملكة » 
وأصبحوا أشد الئاس ابمانا ب .. 


ثم تحمس المسومطريون السامون الى فشر الاسلام بين 
جرانهم فظلوا يعملون لذلك من تلقاء أنفسهم © حتى هاجو 
#لهولنديون جزيرتهم ©» وكثرت الارساليات المسيحية للتيشير. 
"بالديانة المسيحية . على أن انتشار الاسلام وازدياد اعداد 
السلمينفى سومطرة لم يتاثر بهذه الحركة التبشيرية والاستعمان 
الاجنبى الذى عملت تحت حمابته » بل قامت فى سومطرة آخيرا 
نهضة دينية سياسية » هى نواة الولاياتة الاندونيسية فى العصر, 
الكاشره 


انتشار الاسلام قّ جزيرة جاوة : 


أشبهت جزيرة جاوة أختها سومطرة فى اعتناق الاسلام » اذا 


6 له 


قامت بها منل العكرن الثالث عشر الميلادى مراكز تجارية عهامة 
استقرت بها جاليات من المسملين على الشاطىء الشمالى مثل! 
جيرة وثوبان وجرسك . وخضعت معظم اجراءالجزيرة وقتذاك 
لملكة ماجاباهيت الهندوكية » على حين قامت فى الاجزاء الغربية 
٠‏ من الجزيرة امارات صغيرة مستقلة خاضعة أملكة باجاجاران ٠‏ 

واشتهرت هذه الامارات بالثراء والقوة » غير ان التنازع لمي 
يلبث أن دب بين آبناء الاسر الحاكمة فيها » فمهد ازعماء الجاليات 
الاسلامية على الساحل أن ينشروا الدين الاسلامى بين ارجاء 
الجزيرة ٠‏ 

وى صنة 149/4 م استطاع السلمون الجاويون ان بقضوا على 
مملكة ماجاباهيت » فهرب حكامها الهندكيون الذين 
آثروا البقاء على ديئهم القديم . وأخذ الاسلام بشق طريقه بعد 
ذلك الى شرق الجريرة وغربها » وانتشر الدعاة المساحون بين 
الاهالى ؛ ولقنوهم التعاليم الاسلامية . وداب بعض أهالى جاوة 
من الفقهاء على الذهاب الى مكة لدراسة اصول الدين » ومن 
أولئك سئن كنج جاتى » الواود بمدينئة بامى بجزيرة جاوة ؛ إذ 
رحل هذا الرجل سنة ١581‏ الى مكة )؛ حيث درس فيها 
علوم الدين ثلاث سئوات . ثم عاد ستن يعد ذلك الى مدينة 
جاوة الوسطى » ونال توفيقا باهرا فى الدعوة الى الاسلام . 

وتزوجهذا العالم منأخت الك دمك بالجزء الغربى من جاوة» 
وادخل هذه امملكة فى الاسلام بمساعدة نسيبه » وغدت جاوة 


ا 2 


كلها بذلك » فضلا عن سومطرة مركزا اسلاميا لنشر الاسلام فى 
جزر الهئد الشرقية وشبه جزيرة اللايو . 
انتشار الاسلام فى اللايو : 

ومن هاتين الجزيرتين جاوة وس ومطرة » انتقلت جاليات 
اسلامية الى شبه جزيرة الملابو منذ القرن الثالشعشر الميلادى » 
واستقرت اعداد كبيرة من هذه الجاليات فى الاطراف الجنوبية 
من شبه الجزيرة . وأسس أحقاد أولئك المسلمين فى القرن 
الثالث عشر مدينة ملقا ) حيث تقوم ميناء ستغافورة فى العصر 
الحاضر . وغدت هذه المأيئة سوقا تجاريا زاهرأ لوقوعه على 
الطريق التجارى الهام بين الشرق الاقصى ( الصين ) والهتند 
وبلاد العرب . وجاء الى مملكة ملقا الدعاة من بلاد العرب »© وكثير 
من القضاة كذلك . 

ثم امتد نشاط الدعاة المسلمين الى داخل شبه جزيرة الملايو. 
' واستطاع الشيخ عبد الله المكى أن يدخل مملكة قويدة سنة 
١.ه‏ م» وهى احدى الولابات الشمالية بشبه جزيرة الملايو » 
حيث نجم فى اقناع ملكها بترك الديانة الوثنية واعتناق الاسلام . 
وظهرت المساجد بعد ذلك فى الجهات الآهلة بالسكان من مملكة 
قويدة » حيث جرت العادة بدق الطيول 'ابذانا بدعوة الناسى 
للصلاة » وظل الشيخ عبد الله يفقه الناس فى أمور الدين » 
ويجذيهم اليه بحسن معاشرته . 

ووصلت أخيار اسسلام مملكة قويدة الى 


- 7301 


مديئة اتجية بس ومظرة » فتحمسى سلطاتها » واستدعى 
شيخا من مكة أسمه نور الدين ليعمل مع الشيخ عبد الله على 
تكن الامععطاام د وافشتيرة منلكة كويد تسشييية 
اهلها بتعاليم الدين الاسلامى » ورعاية الشعائر الدينية من صصلاة 
وصوم وزكاة وحج واشتغال بعلوم الدين . وأدى انتشار الدين 
الاسلامى الى يناء الزوايا ى قرى مملكة قويدة » فضلا عن: 
المساحد فى المدن الكبرى »© والتحق بهدّه الزوايا أعداد من الطلاب 
لدراسة العلوم الدينية على مشايخها . 

أما سائر جهات اللايو » فنالت يدورها حا من التعاليم 
الاملامية بفضل الدعاةٍ الذين انتشروا فى 'رجائها » وتوجد 
أضرحة كثيرة مبعثرة على مسانات واسعة من أرض اللابو » مما 
يدل على نشاط أولئك الدعاة . واشتهر مسلمو الملايو بالتسامح 
الدينى مع المحافظة الشلديدة على تعاليم الدين . ذلك أن 
اختلاطهم بالهندوس واليوذيين وغيرهم م ناهل الديانات الاخرى 
جعلهم اكثر تسامحا من مسلمى جزر الهند الشرقية . وهيات 
لهم هذه الميزة الهامة فرصة لنشر دينهم بالطرق السلمية بين 
أوئك الجيران ٠‏ | 1 

ومن الملايو وجد الاسلام طريقه الىبلاد سيام والهند الصينية. 
وقام الاسلام بدور كبي فى نشر الحضارة والثقافة فى تلك الجهات 
من قارة آسيا » ويحصد أهلها ثمار هذه الحضارة فى يقظتهم التى 
تدوى أصداؤها فى العالم فى العصر الحاضر , 


7 
انتشار الاسلام فى الصين 


العلاقات الاولى بين السلمين واهل الصين : 

ودخل الاسلام بلاد الصين كذلك مع التجار المسلمين الذين 
سلكوا الطريق البحرى المعروف بين بلاد العرب والشرقالاقمى » 
واستطاع اولئك التجار أن بحصلوا عل ىتسهيلاتكثيرة منأباطرة 
الصين منذ استقرارهم فى الموانى والمدن الهامة فى القرن الثامن 
الميلادى » اذ منحتهم امبراطورية تانس حرية العيادة وأداء شعائر 
: الدين »© وبئوا لانفسهم مسجدا فى كانتون ٠.‏ 
الاسلامية وامبراطورية الصين فى القرن السابع الميلادى » اذ 
فر يزدجرد » آخرملوكالساساتيينف فارس»من الجيوش الاسلامية 
الفاتحة ») وعمد الى الاستنجاد بامبراطورية الصين ٠.‏ غير أن 
. الامبراطور آثر الحياد وعدم التدخل فى هذا الصراع الذى علت 
: فيه كفة المسلمين » واكتفى بأن بعث سقيرا الى عثمان بن عفان 
ليدفع الأذى عنيزدجرد . واستقبل الخليفة عثمان سفيرالصين 
سئة 01 م »6 وبعث معة عند عودته أحد قادة العرب ليرافقه ق 
| الطريق + 

ثم أدت القتوحات الأموية فى أواسط آسيا الى اتصال 
بلاد الدولة الاسلامية ببلاد الصين »© قتيادل الطر فان 
السفارات » ونشأات حاليات اسلامية بالبلاد الداخلية » 


1 خا ب 

وأرسلت الدولة العياسية نجدة حربية سنة 5مل م لمساعدة 
امبراطور من الاباطرة الصين فى تدعيم مركزه ضد مناقسيه على 
العرش ٠‏ 
آثر الفتوح المغولية فى انتشار الاسلام : 

تمخضت حركات المغول فى أواسط آسيا فى القرن الثالث عر 
لليلادى من حركة هجرة هائلة اندفع قيها المسلمون من أواسعل 
آسيا على اختلاف قومياتهم من عرب وقرس وآأتراك الى 
الامبرطورية الصيئية . واشتغل كثير من اللاجئين السامين 
بالتجارة » على حين احترف بعضهم الجندية »© واشتغل بعض 
آخر ى وظائف الامبراطورية . ثم لم يلبث أن علا شأن أواتقك 
المسلمين »6 ولا سيما بعد أن لمس خانات المقول الذيني سيطروا 
على الصين مهارتهم فى ادارة البلاد » ومعرفتهم بشئون 
التجارة . فتقلد بعض المسلمين المناصب العالية مثل الشيخ 
عبد الرحمن »© الذى تولى سنة 5 "م اأدارة بيت المال » وأصبح 
له حق تقرير الضرائب وتنظيمها فى البلاد ٠.‏ .وأسند الامبراطور 
قوبيلاى خان سنة 1151م هذه الوظيفة الى الشيخ شمسى الدين 
عمر 6 الشهور بالسيد الاجل » وأصله من بخارى . ومات 
السيد الاجل سنة ./0؟1 م وخلف شهرة عالية للمسلمين بين 
الصيئيين » بفضل ما أظهره من الهارة ولاق قر الحداوت 
المالية ؛ واحترام الديانات الصيئنية ٠‏ 

وبرجع الفضل الى أسرة السيد الاجل فى نشر الدين الاسلامى 


-65” مه 


لاد الصين ؛ أذ ثال حقيد السيد الأجل مسنة ه8؟1ام من 
امبراطور اأغول أمتيازات أتاحت للمسلمين أن ينشروا كلمة 
الدين . وأشاد الرحالة الايطالى ماركو بولو » الذى زار الصين 
على عهد قوبيلاى خان » بكثرة الجاليات الاسلامية فى مدن الصين 
وانتشارها فى أقصى بلاد الصين ومدنها الشسمالية . وذكر أبن 
بطوطة عن الجاليات الاسلامية فى مدن الصين » أنه يوجد فى كل 
مدينة من المدن التى زارها حى خاص للمسسامين ينفردون 
بسكناه ولهم فيه مساجدهم الخاصة ٠‏ 


وظل المسلمون يلقون كل عناية وتكريم من أباطرة الصين على 
اختلاف نزعاتهم » وبرغم بقائهم على دياناتهم القديمة ٠.‏ فتمتع 
المسلمون بامتيازاتهم القديمة » وغدوا أصحاب آأراض وأقطاعات 
واسعة . ولم يقم المسلمون بثورة أو عصسيان ضد ظلم أو 
اضطهاد حتى منتصف القرن السادس عثر الميلادى » آأى حتى 
قيام أسرة مانشو التترية فى حكم الصين . ذلك أن قيام همذه 
الاسرة التتربة أدى الى اضطرابات فى بعض ولابات األصين » ونزل 
بالسلمين آثناء هذه الاضطرابات كثير من الاذى مدة قرن من 
الزمان . ثم أصدر الامبراطور ينج تشن سئة الالاام اعلانا بأن 
السلمين من رعاياه يتمتعون بكافة الحقوق التى يتمتع يها سائر 
آفراد الشعب » وائهم متسل أينائه تماما») وأن عباداتهم 
ومساجدهم موضع الاحترام ٠‏ وأظهر المسلمون تقديرهم 
للسلطاتتة الحاكمة ازاء هذا الاعلان » ودابوا على القيام بأعمال 


بد ع9 مه 


لخيرية كثيرة » ولا سيما أيام المجاعات التى نزلت بالصين فى القرنت 
الثامن عشر الميلادى . وتزوج المسلمون من الصيئيات وتجئبوا 
تحدى جيرائهم من أهل الدبانات الأاخرى » وحرصوا على ارتداء 
الزى الوطنى الصيتى » فلم يلبسوا العمامة الا فى السجد فقط 
على حين انخذوا سائر الملاهر الصيئية الاخرى مثل وضع 
الضفائر قى وعوسهم وارتداء الازياء الوطنية . 

واضتطاع المسلمون بذلك كسب احترام جيراتهم من أهل] 
الصين »6 كما كسبوا عطف الحكام © ولذا صارت وظائف الدولة , 
مفتوحة آمامهم » فبلغوا كراسى القضاء وقيادة الجيش وادارة 
الولايات بعض الاحيان . وبلغ اللسلمون شأوا عاليا في الصين فى 
القرن التاسع عشر الميلادى حتى أن كاتبا روسيا زار الصين 
سئة 1851 م قال فى مذكرات زيارته أن الاسلام بكاد يصبح 
الدين القومى للامبراطورية الصينية ى 
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نسم موسر 








وو بت سس بجي جوع بي عم عسي بوه دج عو سي سوه سجن د و0 رج بصنا طق ا عه أت ون وممسيج ع بعا بيط ع عا ا عد عن عاص عا ع بيو كح قط مسجم جب بسو مو ته جا ا نلا سس قل 9 له و1 


اه ست يري ميسج اساي سواسو معاييد بج جد مد عن عدا نا عد عن عد عل لت أ مما عع شق بعد مع ده ليطا لمعوك" ‏ لوبطععوصيب لصون سططحيويد» جح سسبسيوو ب رججوالمسصجزر إمتسطتوو زرو أ 


اس 0 1ه المع ااا بيس بس وس بوب يي الع أو وخا عد أطت عن عد سن لقن سن أن يي سن قن وم ممه اصن عد م لايل عبت لعو كد ااام سبع صم ا لعو رس ل 11 أ ا ا 1 














